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قصص اللاجئين العرب في تركيا مليئة بالدراما: »عشق ممنوع« بين سوريين ينتهي 
بجريمة قتل... وزوجة أردني تقود حافلة في ثياب الزفاف... والشرطة تتعلم العربية

فيديو اعتداء تلميذ على أستاذه يشعل الرأي العام المغربي 
ونشطاء يطلقون هاشتاغ #كرامة_الأستاذ_خط_أحمر

 إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

مــع تزايد أعــداد اللاجئــن والمقيمــن العرب في 
تركيا، تتزايــد معهم الأحداث المرتبطة بهم من حوادث 
وجرائــم، إلــى قصص الحــب والزواج بــن العرب 
والأتراك، وللتعامل مع هذه الأحداث لجأت الشــرطة 
التركيــة إلى توســيع تعلمها للغة العربية لتســهيل 
مهماتها في هذا الإطار. على غرار مسلســل »العشــق 
الممنوع« التركي الذي انتشــر فــي العالم العربي على 
نطاق واسع، هزت إحدى ضواحي إسطنبول قبل أيام 
جريمة قتل على خلفية قصة مشابهة، شارك فيها لاجئ 
سوري وزوجته وأحد الشبان الذين يعملون معهم في 

الدكان الذي يملكونه في إسطنبول.
وفي التفاصيل التي كشفتها وسائل الإعلام التركية، 
الإثنين، فإن تحقيقات الشــرطة التركية توصلت إلى 
التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي تعرض لها شاب 
سوري في منطقة »أفجيلار« في إسطنبول، حيث تبين 
أن أحد السوريين قام بها بعدما اكتشف علاقة عاطفية 

بين زوجته وأحد العاملين معه.
وحســب التفاصيل ومقاطع الفيديو التي رصدتها 
كاميــرات المراقبة فــي المنطقة، لجأ صاحــب الدكان 
الســوري إلــى التظاهر بأنــه يريد إيصــال العامل 
المستهدف إلى منزله عقب انتهاء عملهم في الدكان في 
مســاء ذلك اليوم، وعقب ركوبه الســيارة قام بطعنه 
في داخلها وقطع عنقه، وقاد الســيارة وصولًا لمقبرة 
قريبة في المنطقة وألقى جثته فيها، وخلال أيام تمكنت 
الشــرطة التركية من فك لغز الواقعة واعتقال صاحب 
الدكان وزوجته. وشــهدت مدينة طرابزون شــمالي 
تركيا »زفة« عــرس متميزة، عندمــا حققت العروس 
التركية حلمها بقيادة الحافلة السياحية بثياب الزفاف 

خلال مراسم زفافها من شاب أردني.
وكانت قيــادة الحافلة بثياب الزفاف حلم العروس 
ملتــم كورت )29 عاما(، التي تعمل ســائقة حافلة منذ 
سنوات لدى إحدى الشــركات السياحية هناك، لكنها 
أشــارت إلى أنه، وعلى الرغم من حبها الشديد لقيادة 
الحافلة، إلا أنها اتفقت مع زوجها الأردني على أن تكون 

قيادة الزفة آخر رحلة لها في عملها كسائقة حافلة.
وفي يوم العرس اســتقلت ملتم وعريسها الأردني 

الذي يعمل في الشــركة نفســها، ليث عزام، الحافلة 
المزينة، وجلســت على مقعد الســائق وعريسها إلى 
جوارها، فــي حين احتــل المدعوون مقاعــد الركاب، 
وتصدرت الحافلة زفة العرس وجابت شوارع المدينة، 
وسط دهشة المارة الذين سارع كثيرون منهم لالتقاط 
الصور بهواتفهم الجوالــة، وحيتهم العروس بإطلاق 

بوق الحافلة، في حين لوح لهم العريس بيده.
وتحدث العريس ليث عزام عــن كيفية تعرفه على 
ملتــم، قائلا إنه جاء إلى تركيا قبــل عام ونصف وبدأ 
العمل في الشــركة التي تعمل بها ملتم دون أن يتعرف 
عليها، ورآها في أحد الأيــام وهي تقود الحافلة خلال 
عمله كمرشــد ســياحي في بحيرة »أوزون غول«، ثم 
التقاها بعد يومين في مقر الشركة واكتشف أنها زميلته 

في العمل، وبدأت بعد ذلك مسيرة تعارفهما.
عقب مبادرات مشــابهة في العديــد من المحافظات 
التركية الأخرى، بدأت مديريــة أمن العاصمة التركية 
أنقرة بتقديم دورات في اللغة العربية، لأفراد الشرطة 
فــي منطقــة »آلطــــن داغ« التي يســكنها لاجئون 
ســوريون وعراقيون بكثافة؛ وذلــك بهدف التواصل 

السليم معهم.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من فاطمة الزهراء كريم الله:

احتج مرتادو الشــبكات الاجتماعية 
بالمغرب، على مــا ظهر في الفيديو الذي 
يوثق لعمليــة الاعتداء التي تعرض لها 
أستاذ بثانوية »سيدي داود« التأهيلية 
في مدينــة ورزازات جنوب المغرب، من 
طرف تلميذه الذي أسقطه أرضا وانهال 
عليه بالصفع والركل ما خلف اســتياء 
كبيرا على مواقــع التواصل الاجتماعي 
وردود فعــل غاضبة من جــراء الفعل 
الثقافية  »القيــم  غياب  عــن  ينم  الذي 

والتربوية«.
وبعد انتشــار فيديو الحادثة، أطلق 
هاشــتاغ  المغاربة  الناشــطين  من  عدد 

#كرامة_الأستاذ_خط_أحمر، مطالبين، 
بإصلاح المدرســة في المغــرب، واتخاذ 
كما  الأساتذة.  لحماية  زجرية  إجراءات 
خرجت دعوات بين صفوف الأســاتذة 
للاحتجاج في مختلــف المدن، من أجل 
إعــادة الاعتبار لكرامة رجال ونســاء 

التعليم وحماية قيمتهم الاعتبارية.
للتعليم  الإقليمية  المديريــة  وأعلنت 
أنها  فــي ورزازات، ضمــن بلاغ لهــا، 
قررت وضع شــكاية لــدى القضاء ضد 
التلميــذ، وإيفــاد لجنة إلى المؤسســة 
التعليمية التي وقعت فيها هذه الواقعة 
للتحري في ملابسات ما حدث. معربة، 
القاطع  ورفضها  الشــديدة  إدانتها  عن 
لمثل هذه الســلوكات التي تســيء إلى 
وتابعت  والإقليم.  التربويــة  المنظومة 
المديرية، فــي بلاغ لها، بأنها ســتتخذ 
بشكل استعجالي الإجراءات القانونية 
والتربويــة وســتقدم شــكاية لوكيل 
الملك، إضافــة إلى إيفاد لجنــة إقليمية 

للوقوف علــى حيثيات الواقعة واتخاذ 
الإجراءات التربوية التأديبية اللازمة.

وأعلــن الوكيــل العــام للملــك في 
ورزازات، أنــه تم توقيف التلميذ البالغ 
17 سنة، من مصالح الشرطة القضائية 
لإجراء البحث معه، وأنه سيتم تقديمه 
العامة المختصــة لاتخاذ  النيابــة  أمام 
كافة الإجراءات القانونية في حقه فور 
الحادث،  هــذا  ويعيد  البحــث.  انتهاء 
ظاهــرة العنف الاجتماعــي في المغرب 
أوساط  في  تفشــيا  أكثر  أصبحت  التي 
متسببة  المغربية،  التعليمية  المؤسسات 
للكثير من الأســاتذة بعاهات مستديمة 
إلى  ونفســانية،  جســدية  وبأضــرار 
التربية  الواجهة.  وبرغم  ســن وزارة 
الوطنيــة والتعليم العالــي والتكوين 
السلوكات،  هذه  لمحاربة  قوانين  المهني، 
إلا أن الإحصــاءات بينــت أن حــالات 
العنف وصلت إلى تعرض معلم كل شهر 

للعنف في المدرسة.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعربــت حكومة إقليم كردســتان العراق، أمــس الإثنين، عن 
اســتعدادها لتســليم وارداتها المالية النفطية وغيرها إلى بغداد 
شريطة منح الإقليم نسبة 17 في المئة من الموازنة المالية الاتحادية 
للعام المقبــل 2018، في وقت عبّر فيه زعيــم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، مســعود بارزاني، عن عدم ندمه على قرار استفتاء 

الاستقلال الذي نظم في 25 أيلول/ سبتمبر الفائت.
وأضاف، في أول مقابلة له منذ إجراء اســتفتاء الاستقلال في 
إقليم كردســتان، مع إذاعة »NPR« الأمريكيــة، أن »العلاقات مع 
الولايات المتحدة تضررت بشدة بعد انتشار القوات الاتحادية في 

المناطق المتنازع عليها«.

في الموازاة، قــال رئيس حكومة إقليم كردســتان، نيجيرفان 
بارزاني، في مؤتمر صحافــي عقده في أربيل، إن »حكومة الإقليم 
مستعدة لتســليم ملف العائدات النفطية إلى الحكومة الاتحادية 

شريطة دفعها لنسبة 17 في المئة من الموازنة العامة للإقليم«.
وطالب بحقــوق إقليم كردســتان، »وفقاً لفقرات الدســتور 
العراقي«، مشــيرا إلى أنهم »مستعدون لتســليم النفط وجميع 
الإيــرادات إلى بغداد مقابل دفع نســبة 17 في المئــة من الموازنة 
الاتحادية الــى حكومــة الإقليم«. إلــى ذلك، أصــدرت المحكمة 
الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، قراراً بتفسير 
المادة )1( من الدســتور، خلصــت فيه إلى أن هــذه المادة أكدت 
على وحدة العراق، وألزمت المادة )109( من الدســتور السلطات 

الاتحادية كافة في المحافظة على هذه الوحدة«. )تفاصيل ص2(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

كتبت جريــدة »كيهان« التابعة لمكتب المرشــد الأعلى 
الإيراني، علي خامنئي، في عنوانها الرئيســي لصفحتها 
الأولى »اليمن ينفــذ تهديداته... هدف أنصار الله القادم 
هو دبي بعــد الرياض«، مؤكــدةً أن »القدرات الحوثيين 
العســكرية قد تطورت، وأن الرياض وأبو ظبي ودبي لا 

تعتبر مناطق آمنة بعد الآن«.
فيما أكد التحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن، 
تركي المالكي، إغــاق جميع الحــدود البحرية والبرية 
والجوية اليمنية مؤقتاً، موضحاً أن »استهداف الحوثيين 

الرياض عدوان إيراني مباشر على السعودية«.
وأعلن وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير، أن 

الرياض لن تسمح بأي تعديات إيرانية تستهدف أمنها.
وأوضحــت جريــدة »كيهــان« أن إطــاق »الجيش 
اليمني« وأنصار اللــه صاروخا بعيد المــدى على مطار 
الرياض الدولي زلزل النظام الســعودي، وأن آل سعود 
ما كانوا يتصورون أنه بعد 32 شــهر من بدء حربهم ضد 
اليمن، تصل نار الحرب إلى عاصمتهم. وجاء في التقرير 
أن صاروخ »بركان - 2 - أتش« لأنصار الله أرعب شيوخ 
أبو ظبي، فضلًا على العاهل والأمراء الســعوديين، وأن 
زجاج أبراج دبي اهتزت بســبب انفجــار هذا الصاروخ 
في الرياض. وعلى صعيد متصل بالموضوع، قال المتحدث 
باســم الحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن، تركي 
المالكي، أن إيران هي من زود الحوثيين بصواريخ بعيدة 
المدى، معتبراً إطلاق الحوثيــن صاروخاً على الرياض 

عدوانا إيرانيا سافرا على المملكة.

هلسنكي ـ لندن 
»القدس العربي« ووكالات: 

قال مدير شبكة »فرات بوســت« لـ )د.ب.أ( »إن 
طائرات حربية روسية عدة شنت غارات استهدفت 
بلدة الجــاء غربي مدينة البو كمــال«، وأكد احمد 
الرمضــان أن »قــوات إيرانية بــدأت بتمهيد ناري 
كثيف براجمات الصواريخ علــى البو كمال وريفها 
خلف عــدداً كبيراً مــن الضحايا المدنيــن ودماراً 

واسعاً«. 
وأضــاف أن مقاتلي الحرس الثــوري الإيراني 
وحزب الله يتقدمون فــي ريف دير الزور الجنوبي 
بتنســيق مباشــر مع الجيش العراقي وميليشيات 
العراقي، وأن الأخيــرة عبرت  الحشــد الشــعبي 
الحدود، وســيطرت على قرية الهري شــرق مدينة 
البو كمال. وطالب مســؤول فــي مجلس دير الزور 
المدني، التابع للمعارضة الســورية، الهلال الأحمر 

الســوري والمنظمــات الدوليــة بحمايــة المدنيين 
العالقين في حويجة كاطع، شــمال غربي مدينة دير 
الزور. وأعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس 
أمس الإثنين عن دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع 
السوري، في وقت تنظر واشنطن وحلفاؤها إلى ما 

بعد هزيمة تنظيم »الدولة« في سوريا والعراق.
وفــي حديث أدلــى به إلــى الصحافيــن قبيل 
وصوله لإجراء محادثات في فنلندا، قال ماتيس إن 
التقييمات الاســتخباراتية المبنية في الأساس على 
عدد المقاتلين المتطرفين الذين استسلموا أو انشقوا 
أو أصيبوا، تظهر أن »أســفل )الهــرم( كله يفر« من 
صفوف تنظيم »الدولة«. وأكد دعمه للجهود الأممية 
في جنيف والتي ســارت بشــكل متــوازٍ مع عملية 
تقودها روســيا وإيران وتركيا في أستانة للتوصل 
إلى حل سياسي. وقال ماتيس »نحاول وضع الأمور 
على السكة الدبلوماســية لتتضح الصورة ونتأكد 
بأن الأقليات، أيــاً كانت، لن تتعرض إلى ما رأيناه« 

في عهد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

يشهد تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني من إدارة 
قطاع غزة، بموجــب اتفاق القاهرة بين حركتي فتح 
وحمــاس في 12 اكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
عثــرات أبرزها أمــن المعابر والعمل فــي معبر رفح 
بموجب اتفاقية 2005 الذي يسمح بمراقبة أوروبية.

ورغم تســلم حكومة الوفاق المعابر لا سيما معبر 
رفح، إلا أن رئيس حكومــة الوفاق رامي الحمد الله 
قال »لا يعقل أن نتســلم المعابر دون أن تكون هناك 
ســيطرة فعلية للأجهــزة الأمنية، لنباشــر العمل 
الفعلي فيها. ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون 

أن تكون هناك حلول واضحة للملف الأمني«.
ودعا في كلمة وجهها للشــباب الفلسطيني على 
التي  الفلسطينية  الفصائل  »فيسبوك«،  في  حسابه 
من المقرر ان تجتمع فــي القاهرة في 21 من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، للإسراع في حل هذا الملف. 
الله »تســلمنا المعابر ولدينا خطط  وأضاف الحمد 

جاهزة للعمل فيها للتســهيل مــن حركة المواطنين 
وتنقلهم، ولكــن لا يمكن الاســتمرار بذلك دون أن 
تكون هنــاك حلول فعليــة لملف الأمــن، فلا يمكن 
للمعابــر أن تعمــل دون أمن كما هو الحــال لغاية 

اللحظة«.
وقال الدكتور أحمد بحــر، النائب الأول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أحد قادة حماس في 
غزة، إن فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 »مرفوض 
وطنيــا وفصائليا«، وذلك مع بداية الاســتعدادات 
القائمة لافتتاح هذا المعبر الذي تســلمته الســلطة 

قبل أيام.
وكان عزام الأحمد مســؤول ملــف المصالح في 
حركة فتح تحدث عن مشاكل لا تزال تعترض تسليم 
ســلطة الأراضي للســلطة. وقال إن المشكلة لا تزال 

قائمة.
وأوضح الأحمد لإذاعة »صوت فلسطين«، أمس، 
أن قضية تمكين الحكومة يجب أن تنتهي بشكل كامل 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يعقد اجتماع 
في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بين حركتي فتح 

وحماس في القاهرة لتقييم هذه المرحلة.

بيروت  ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

بثّت صورة على إحدى القنــوات العربية تظهر 
اســتقبال الملك ســلمان بن عبد العزيــز في مكتبه 
في قصر اليمامة، أمس، رئيــس الحكومة اللبناني 
المســتقيل ســعد الحريري، لتبدد بعض الشــكوك 
التي انتشــرت وشــائعات عن إقامة جبرية لزعيم 
تيار »المســتقبل« في الســعودية. كمــا أوحت هذه 
الصــورة بأن عــودة الحريري إلى بيــروت باتت 
قريبة، وهو ما أشــار إليه أيضاً وزير الداخلية نهاد 
المشنوق بعد زيارته دار الفتوى. تزامناً، غرّد وزير 
الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، قائلًا 
»لبنان بعد الاســتقالة لن يكون أبــداً كما قبلها، لن 
يقبل أن يكون بأي حال منصة لانطلاق الإرهاب إلى 

دولنا وبيد قادته أن يكون دولة إرهاب او سلام«.
الى ذلك ما زال رئيس الجمهورية ميشــال عون 

ينتظــر عــودة الرئيــس الحريري للنقــاش معه 
فــي مبــررات اســتقالته وإمكانية العــودة عنها، 
مجمّــداً أي إجــراءات بقبول الاســتقالة والدعوة 
إلى استشارات لتســمية رئيس حكومة جديد قبل 
جلوســه مع الحريري، علماً أن الدســتور يفرض 
إجــراء استشــارات نيابية لتســمية رئيس جديد 
للحكومة العتيدة التي بدأت الأصوات ترتفع منادية 
النيابية،  الانتخابات  على  تشرف  حيادية  بحكومة 
وتنتهــي مدتها بانتهــاء الانتخابــات. وبالأمس، 
بدا اللواء أشــرف ريفي مســتعجلًا تأليف حكومة 
جديدة، حيث غرّد قائلًا »عدم تحديد الرئيس عون 
موعداً للاستشارات الُملزمة لتسمية رئيس الحكومة 
مخالفة دستورية واضحة«، فردّ عليه رئيس »حزب 
التوحيد« وئام وهاب بالقول »عزيزي اللواء ريفي 
لا يمكن تحديد موعد للاستشــارات دون التشاور 
مع سعد الحريري ودار الفتوى، ومخالفة الدستور 

جائزة لحفظ الوطن. لبنان أهم من الدستور«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بارزاني: علاقاتنا مع أمريكا تضررت... ولست نادما على الاستفتاء

أربيل تعرض تسليم النفط مقابل 17٪ من ميزانية العراق
خالد علي يترشح لرئاسة
مصر في مواجهة السيسي

■ القاهرة ـ » القدس العربي« ـ مــن تامر هنداوي: أعلن 
المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، أمس الإثنين، رســمياً، 
عزمه الترشــح في انتخابات الرئاســة المقــررة عام 2018، 

والبدء في تدشين حملته الانتخابية.
وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر صحافي، »أعلن بدء تأسيس 
حملتنا من أجل الاســتعداد للترشــح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة لتقديم بدائل إنقاذ مصر من المصير المظلم الذي تعيشه 
فيه«.  وأضاف »سأخوض المعركة )أي الانتخابات الرئاسية( 
حتى آخرها ولو احتاج الأمر إعلان موقف جديد ســنعلن«، 
مســتطردا »لو وصل الأمر لإعلان المقاطعة الإيجابية ودعوة 
المواطنين لعدم النزول سنفعل وليخض السيسي الانتخابات 

بمفرده«.   )تفاصيل ص 3(

»التحالف العربي«: الصاروخ على العاصمة السعودية »عدوان عسكري إيراني سافر« 

صحيفة خامنئي: دبي هي هدف الحوثيين الثاني بعد الرياض
وزير الدفاع الأمريكي يريد حلا للنزاع يستند إلى جنيف

سوريا: قوات عراقية تدخل شرق مدينة البو كمال
بعد تمهيد ناري إيراني وقصف روسي

تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية
من إدارة غزة يواجه عثرات

السبهان مغرداً »لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبدا كما قبلها«

عون ينتظر الحريري في بيروت... ولقاء للأخير 
بالملك السعودي يبدد شائعات »الإقامة الجبرية« 

لندن  ـ »القدس العربي«:
اتســع أمس الإثنين نطاق حملــة اعتقالات 
جماعية شــملت أفــرادا من العائلــة الحاكمة 
الســعودية ووزراء ورجال أعمــال، في حملة 
اعتبرهــا مراقبون ضمن محــاولات ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان »المتعطشة« 
للقضــاء علــى أي احتمــال لمعارضة تســلمه 

السلطة في المملكة.
وتــرددت أمس أنبــاء عن اعتقال مؤســس 
واحدة من أكبر شــركات الســياحة في المملكة، 
وهو ناصر الطيار، التي هبط ســهمها بنســبة 

10٪ بعد دقائق من تردد الخبر.
ويرى منتقدون من خارج المملكة في التطهير 
مؤشــرا آخر على عدم التســاهل من قبل زعيم 

متعطش للســلطة يحرص على منع معارضيه 
من الوقوف في وجه إصلاحاته الاقتصادية أو 

تقويض توسيع نفوذه السياسي.
إلى ذلك طالبــت الأمم المتحــدة، بضمانات 
التوقيفات في السعودية.  بشأن قانونية حملة 
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 
للأمم المتحــدة، فرحان حق، في مؤتمر صحافي 
عقده، أمس الإثنين، في مقر المنظمة الدولية في 
نيويورك: »نحن نريــد ضمانات بأن إجراءات 
العمليــة القانونيــة )لهذه التوقيفــات( قد تم 

استيفاؤها بشكل كامل«.
جــاء ذلك في معرض رد »حق« على أســئلة 
العام للأمم  الصحافيين بشــأن موقف الأمــن 
المتحدة من احتجاز الســلطات السعودية لعدد 
من الأمــراء والــوزراء ورجال الأعمــال دون 

صدور قرار من القضاء.
وقال النائب العام في الســعودية الشــيخ 
ســعود المعجب، أمس الإثنــن، إن المحتجزين 
على خلفيــة تحقيق لمكافحة الفســاد خضعوا 
لاســتجوابات مفصلة، وإن الســلطات جمعت 
بالفعــل الكثيــر مــن الأدلــة. وأشــار إلى أن 
التحقيقات جرت في ســرية حرصا على سلامة 
الإجــراءات القانونية، ولضمــان عدم الإفلات 
من العدالة. وحير المراقبين استهداف مسؤولين 
مثل وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، ورجال 
أعمــال بارزين تعول المملكــة عليهم في إنعاش 
القطاع الخاص، وتنويع موارد الاقتصاد بحيث 

لا يعتمد على قطاع النفط وحده.
وقال الكاتب في جريدة »واشــنطن بوست« 
الأمريكية ديفد أغناتيوس إن جيراد كوشــنر، 

مســاعد الرئيس الأمريكي وصهره، قام بزيارة 
شخصية لم يحدد تاريخها، وإنه كان يعكف مع 
بن ســلمان على تطوير خطط واستراتيجيات 

محددة حتى ساعات الصباح الأولى.
ويــرى مراقبــون أن لزيارة كوشــنر علاقة 
بما ســمّوه »الانقــاب« داخل العائلــة المالكة 
الســعودية، وأن مــا قــام به بن ســلمان يعد 
خطوات في سلسلة من الإجراءات التي توافق 

عليها مع الجانب الأمريكي.
وقالت صحيفة »تايمز« البريطانية إن حملة 
الاعتقالات أكدت السلطة غير المقيّدة لولي العهد 
الأمير محمد بن ســلمان، كما كتبت عن الكيفية 
التي صنع بها الأمير الوليــد بن طلال نجاحه، 

ووصفت اعتقاله بالأمر الغريب.
)تفاصيل ص5 و 10(

تقارير عن أن »الانقلاب« تم تنسيقه مع واشنطن أثناء زيارة خاصة لصهر ترامب إلى الرياض

السعودية: الاعتقالات تتسع ضمن العائلة الحاكمة وطبقة رجال 
الأعمال الكبار والأمم المتحدة تستفسر عن قانونية الحملة

 

عنصر من ميليشيا الحوثيين يحاول الخروج من طيات علم خلال فعالية احتفالية

مسؤول يمني: السعودية تمنع عودة الرئيس هادي نزولا عند رغبة الإمارات
■ الريــاض ـ »القــدس العربي«:  قال مســؤولون يمنيون إن 
المملكة العربية الســعودية تمنع الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هــادي من العــودة إلى بــاده نزولا عنــد رغبة دولــة الإمارات 

العربية المتحدة التي تعارض عودته إلى عدن.

وصــرح مســؤول أمني يمنــي آخــر أن هادي أرســل خلال 
الشــهور الماضيــة عــددا من الرســائل يطلــب فيها مــن القيادة 
الســعودية الســماح بعودته إلى بلاده، وهو الأمر الذي لم يلق 

أي استجابة حسب المسؤول اليمني.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8999 الثلاثاء 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 18 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8999 Tuesday 7 November 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربــت حكومة إقليم كردســتان العــراق، أمس الاثنين، 
استعدادها لتسلم وارداتها المالية النفطية وغيرها إلى بغداد 
شريطة منح الإقليم نسبة 17 ٪ من الموازنة المالية الاتحادية 
للعام المقبل 2018، في وقت عبّر فيه زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مســعود بارزاني، عن عدم ندمــه على قرار 

استفتاء الاستقلال الذي نظم في 25 أيلول/ سبتبمر الفائت.
وأضاف في أول مقابلة له منذ إجراء اســتفتاء الاستقلال 
فــي إقليــم كردســتان، مــع إذاعــة »NPR« الأمريكية، أن 
»العلاقات مع الولايات المتحدة تضررت بشــدة بعد انتشار 

القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها«.
وتابع: »بعد إجراء الاســتفتاء، توقعنــا إغلاق الحدود 
واتخــاذ إجراءات اقتصاديــة ضدنا، ولكن لــم نكن ننتظر 
هجوما عســكريا من العراق علينا«، مبينــا أنه »ليس نادما 

على إجراء الاستفتاء«. 
وأكد أن »أربيل ســتراجع علاقاتها مــع الولايات المتحدة 
إثــر دعمها لبغــداد ضد إقليم كردســتان«، مشــيرا إلى أن 
»العلاقات مع واشــنطن تضررت بشــدة بعد عملية انتشار 
القــوات الاتحادية، وأن الموقف الروســي كان أكثر إيجابية 

بعد الاستفتاء«.
في الموازاة، قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني، في مؤتمــر صحافي عقده في أربيــل، إن »حكومة 
الإقليم مستعدة لتسليم ملف العائدات النفطية إلى الحكومة 
الاتحادية شريطة دفعها لنسبة 17 في المئة من الموازنة العامة 

للإقليم«.
وطالب بحقوق إقليم كردســتان، »وفقاً لفقرات الدستور 
العراقي«، مشــيرا إلى أن هناك »دولًا تطالب بحل الخلافات 
بــن بغداد وأربيل في إطار ذلك الدســتور الذي صوت عليه 

العراقيون«.
وأضاف »سياسة تجويع مواطني إقليم كردستان لا تدخل 
في مصلحة رئيس الــوزراء، حيدر العبــادي«، موضحاً أن 
»عليه )العبادي( التعامل كرئيــس وزراء للعراق الاتحادي 

وليس كرئيس حزب«.
وتابع أن »الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون 

الموازنة دون مشــاركة الكرد«، مشــيرا إلى أنهم »مستعدون 
لتســليم النفط وجميع الإيرادات إلى بغداد مقابل دفع نسبة 

17 ٪ من الموازنة الاتحادية إلى حكومة الإقليم«.
ورأى رئيــس حكومة الإقليم أن »الخلافــات مع بغداد لن 
تحل بالقوة بل بالدســتور والحوار«، لكنه توجه في الوقت 
نفســه بـ»اللوم« علــى بغــداد، بكونها »تتعامــل مع إقليم 
كردســتان كمحافظات وهذا ما حدث خلال مناقشة مسودة 

الموازنة أمس )أمس  الأول( في مجلس الوزراء«.
أكد »عــدم توقيع أي اتفاق على تســليم معابــر او منافذ 
مع الحكومة«، مشــيراً إلى أن »الأحاديــث التي أجريت بهذا 

الخصوص كانت شفوية«.

حوار بمشاركة دولية

في الســياق، أعلــن قبــاد طالباني، نائــب رئيس 
حكومة إقليم كردســتان، في تغريدة على »تويتر«، أن 
»مجلس الوزراء أكــد مجدداً أن المحادثــات مع بغداد، 
يجب أن تكون بمشــاركة دولية«، معتبراً ذلك »السبيل 
الوحيد لحل القضايا العالقة بين كردســتان والحكومة 

الاتحادية«.
وجاء تصريح طالباني عقب تأكيد الحكومة العراقية 
التزامها بموقفها الدســتوري بـ»الحفــاظ على وحدة 
العراق« ومنــع اي »محاولة انفصالية« والمضي باتخاذ 

الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، أمس الاثنين، »نجــدد الدعوة للالتزام 
وآخرها  الاتحادية،  المحكمة  وقرارات  بالدســتور  التام 
الذي صــدر اليوم )أمس( والمتعلق بتفســير المادة )1( 
من الدســتور والتي أكدت على وحدة العراق، وألزمت 
الســلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، 
وأشارت بوضوح إلى عدم وجود اي نص في الدستور 

يجيز الانفصال«.
وطبقاً للبيان فإن »جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من 
قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدســتورية 
وضمــن صلاحياتها«، مطالبــاً الإقليــم بـ»إعلانه الواضح 

الالتزام بعدم الانفصال او الاســتقلال عن العراق بناء على 
قرار المحكمة الاتحادية«.

الانفصال مرفوض دستورياً

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في جلســتها المنعقدة 
أمس الاثنين، قراراً بتفســير المادة )1( من الدستور، خلصت 
فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة 
أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة )109( من الدســتور 

السلطات الاتحادية كافة في المحافظة على هذه الوحدة«.
وذهبت المحكمة الاتحاديــة العليا في قرارهــا إلى »عدم 
وجود نص في الدســتور يجيــز انفصال أي مــن مكوناته 
المنصوص عليها في المادة )116( من الدستور في ظل أحكامه 

النافذة«. حسب بيان صحافي.
وأجرت الحكومة الاتحادية سلســلة مفاوضات مع إقليم 
كردستان؛ عبر لجان فنية ـ عسكرية مشتركة، لحسم الخلاف 
بين الجابين بشأن السيطرة على مناطق سهل نينوى، فضلًا 
عــن المنافذ الحدودية الواقعة ضمن حــدود الإقليم، لكن من 

دون أن تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
وتعــوّل القيــادات الكردية على »التحالــف الدولي« في 
حســم الخلاف بين الجانبي، حيث عقدت وزارة البيشمركه 
فــي حكومة إقليم كردســتان، أمــس الاثنــن، اجتماعاً مع 
التحالــف الدولي ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« بقيادة 
الولايــات المتحدة الأمريكية بشــأن المفاوضات العســكرية 

الجارية بين أربيل وبغداد.
وقالت الوزارة فــي بيان لها، إن »كريم ســنجاري وزير 
البيشــمركه وكالة وعددا مــن الضباط الكبار فــي الوزارة 

عقدوا اجتماعا مع التحالف الدولي«.
ونقل البيان عن سنجاري قوله إن »المفاوضات بين قوات 
البيشــمركه، والجيش العراقي مستمرة، وقد تم تسليم عدة 
مقترحات إلى الجيش، لكنــه إلى الآن لم يصلنا أي رد منهم، 
وعلــى العكس فإن التحركات العســكرية مــن قبل الجيش 

العراقي والحشد الشعبي قد ازدادت مؤخرا«.
وأضاف: »توصلنا ســابقاً إلى اتفاق أن ينتشــر الجيش 
العراقــي في عدد من المناطــق، وان تتراجع قوات الحشــد 

الشــعبي، وتنســحب من تلك المناطق، لكنه مع الأســف لم 
يتم تطبيق الاتفاق المذكور«، مشــيراً »نتمنــى من التحالف 
الدولي ان يوسع أكثر من وساطته بين البيشمركه والجيش 
العراقي، وأن تتمكن من تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، 

وأن يصبح الوضع طبيعيا«.
وعلى الرغم من تكرار الإقليــم لدعوات الحوار مع بغداد، 
غير أن الموقف السياســي فــي العاصمــة العراقية يضغط 
باتجاه »الرفض«، مشــترطاً إقرار الأكراد برفض الاستفتاء 

كشرط أساسي للحوار.
وقال، محمد الصيهــود، النائب عن ائتلاف دولة القانون 
ـ بزعامــة نــوري المالكي، في بيــان، إن »حوارات تســليم 
المنافــذ الحدودية هي محاولة لكســب الوقت من اجل زيادة 

التحصينــات الدفاعيــة وكذلــك لتغيير الموقــف الأمريكي 
والبريطاني بشأن الاستفتاء«.

وأضاف: »ليــس ببعيد أن يكون بارزاني قد عقد اتفاقا مع 
أمريكا وبريطانيا لتقاسم واردات المنفذين )إبراهيم الخليل 
وفيشــخابور( وجعلهما محطة لربط شــمال العراق بشمال 

سوريا والعودة إلى مشروع التقسيم«.
ودعا الحكومة والقائد العام للقوات المســلحة إلى »عدم 
الانجرار وراء مماطلة عصابة بارزاني بشــأن تسليم المنافذ 
الحدوديــة والإســراع باقتحامها وتحريرهــا وعدم إعطاء 
الفرصة لبارزاني وأمريكا وبريطانيا في تعطيل عملية بسط 
سيادة القانون والدستور العراقي في المناطق المختلف عليها 

ومنافذ العراق الشمالية«.

المحكمة الاتحادية العليا: لا نص في الدستور يجيز الانفصال

بارزاني ليس نادماً على الاستفتاء وأربيل تعرض معادلة »النفط مقابل المال« 

 معصوم  من وارسو: النصر النهائي على الإرهاب اقترب
■ بغداد  ـ  » القــدس العربي«: أكد رئيس الجمهورية، فــؤاد معصوم، من العاصمة 
البولندية وارســو، أمس الإثنين، قرب تحقيق »الانتصار النهائي« على تنظيم » الدولة 

الإسلامية«.
وأكد، حســب بيان لرئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع مع الرئيس 
البولندي، أندجي دود، »عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيرا 

إلى »أهمية »توسيعها في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية«.
وأوضــح أن الجانبين اتفقا علــى تطوير مجمل العلاقات الثنائية، لا ســيما التعاون 
الأمني والعســكري، فضلا عن تطوير مشاركة بولندا في إعمار العراق والبنى التحتية، 
وجلب الاســتثمارات ودخول الشــركات البولندية في تطوير صناعــات النفط والغاز 
والكهرباء والزراعة في العراق«. وشــدد على ترحيب بلاده بـ«الخبرات والاستثمارات 

البولندية وتقديم كافة التسهيلات والضمانات لاستقطابها«.
وأشــار معصوم، أيضا إلى »قرب تحقيق الانتصار النهائي« على تنظيم الدولة بفعل 
التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون وبمساعدة من المجتمع الدولي، لا سيما الدول 

المشاركة في التحالف الدولي المناهض للإرهاب ومن بينها بولندا«
الرئيس البولندي، أكد على »عمق علاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده 
لدعم تطويرها في المجالات الاقتصادية والعســكرية وتعزيز العلاقات الدبلوماســية«، 
مشــيرا أيضا إلى »قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين البولندي والعراق وسعة آفاق 
تطورها وتعميقهــا«. ونوه إلى »أهمية تفعيل الاتفاقية الثنائيــة بين العراق وبولندا«، 
مبينا »أهمية رفع مســتوى التبادل التجاري إلى مســتويات أعلى مستقبلا«، معربا عن 

»دعم بولندا للعراق واهتمامها بتوسيع آفاق التعاون المشترك«.

منح إجازة تأسيس لستة أحزاب عراقية جديدة
■ بغــداد  ـ  »القدس العربي«: أعلن عضو مجلس المفوضين، معتمد الموســوي، أمس 
الاثنين، إن المجلس صادق على منح إجازة تأســيس لســتة أحزاب جديدة وهي )حركة 
الصادقون، وتيار الســلم المدني، والمجلس القومي الكلداني، وتجمع البناء والاصلاح، 

وتيار الرسالي العراقي الجديد وتيار الوسط(.
وقال الموسوي في بيان إن »الأحزاب التي  جرى منحها إجازات تأسيس، قد استكملت 
جميع الاجــراءات والتعليمات الصادرة عــن المفوضية وقواعد الســلوك وفقا لفقرات 

قانون الأحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب«.
ودعا »جميع الأحزاب المتقدمة لغرض التأسيس والتي سجلت وقطعت المدة القانونية 

لغرض استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيدا لمنحها إجازات التأسيس«.

»الحشد« ينتقد عدم زيادة رواتب منتسبيه
■ بغــداد  ـ  » القدس العربي«: أكدت هيئة »الحشــد الشــعبي«، أمس الاثنين، عدم 
احتســاب أية زيادة في رواتب منتســبيها ضمن موازنة عام 2018، مشيرة إلى أن »عدم 

مساواة رواتب الحشد مع القوات المسلحة مخالف للقانون«.
وقال المتحدث الرســمي باسم الهيئة، أحمد الاســدي، »لم يتم احتساب أي زيادة في 
رواتب الحشد الشعبي ضمن موازنة 2018«، مشيراً إلى أن »عدم مساواة رواتب الحشد 

الشعبي مع أقرانهم في القوات المسلحة مخالف لقانون الحشد«.
وأضاف، أننا »جمعنــا تواقيع داخل مجلــس النواب بهدف تعديل رواتب الحشــد 

الشعبي، واقرار حقوقهم التي ضمنها القانون«.

المالكي ينفي موافقته على تأجيل الانتخابات
■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: نفــى نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، 
أمس الاثنــن، موافقته على تأجيل الانتخابات التشــريعية، مؤكداً أن محاولات تأجيل 
الانتخابــات المقبلة خطوة »مخالفة للدســتور والقانون، وســتضع البلاد امام مخاطر 
كبيرة«. وذكر، في معرض رده عن أســئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل مع وســائل 
الإعــام الخاصة في الموقــع الالكتروني لمكتبــه الإعلامي، إن »الشــائعات التي يجري 
تداولها داخل الأوســاط السياســية والإعلامية حول موافقته على تأجيل الانتخابات 
وزج اسماء وعناوين سياســية اخرى في دعم هذا الأمر، ما هي إلا محاولة يائسة وغير 
مجدية«. وحذر من أن »تأجيل الانتخابات التشــريعية سيضع البلاد امام مخاطر كبيرة 

وتدخل العملية السياسية في فراغ تشريعي وتنفيذي«.
واضاف، أن »محــاولات تأجيل الانتخابات التشــريعية خطوة مخالفة للدســتور 
والقانون«، مؤكداً على »ضرورة الالتزام بالمواعيد الدســتورية، وإجراء الانتخابات في 

موعدها المحدد«.

رجل دين مسيحي عراقي
 يدعو حكومتي بغداد وأربيل للحوار

■ كركوك ـ د ب ا: دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس رفائيل ساكو أمس 
الإثنين، الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردســتان، إلى الجلوس على طاولة الحوار 

لحل المشاكل العالقة والشروع ببناء مستقبل أكثر سلاماً وأمناً.
وقال، في بيــان صحافي، إن »المســؤولين العراقيين لم يتعلموا الدرس من مآســي 
تنا، وأن المشهد  الحروب والإرهاب، التي دمّرتنا وفرّقتنا، وتركت آثارا بليغة على نفســيّ
الحالي الســائد نتيجة التوتر المتصاعد بين المركز والإقليم بسبب استفتاء الأخير، يقلق 
الناس ويخيفهم، فشرعوا يتركون بيوتهم من جديد خوفا على حياتهم وحياة أولادهم«.

وأوضح أن »تحرير بلدات باقوفا وتللســقف في ســهل نينوى من ســيطرة داعش 
ومساهمة الكنيســة، إلى حدٍّ كبير، في ترميم البيوت شــجعت الناس على العودة إلى 
ديارهم، لكن للأســف الصراع الجديد الذي وقع بين الحكومة الاتحادية والإقليم أوقف 

عملية الإعمار وشتت السكان وهم على أبواب الشتاء«.
وأضاف: »أننا بألم وقلــق نهيب بالعراقيين على الجلوس علــى طاولة الحوار لحل 
المشاكل العالقة والشــروع ببناء مستقبل أكثر سلاماً وأمناً واســتقراراً، فالحوار حالة 
إيمانيــة يتطلب شــجاعة لتنقية العقول والقلــوب، واحترام حياة النــاس وحقوقهم 
وكرامتهم«. وقال: »رجــاءً ابعدوا عناّ الاقتتال، كفى، لقد تعبنا من حروب أفقدتنا الكثير 
والكثير، ابعدوا الاقتتال إلى الأبد، واتركوا العراقيين يعودون إلى بيوتهم، ويعيشــون 

كإخوة وأخوات على هذه الأرض المباركة«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

انتهاء  عقــب  متوترة،  أوضاعــا  كركوك،  تشــهد 
عمليات »فــرض القانون« في المدينــة وبقية المناطق 
المتنازع عليها، بســبب اســتمرار العمليات المسلحة، 

وسط تبادل اتهامات حول مسؤولية عدم الاستقرار.
وقال ناشــط مدني في محافظة كركوك، فضل عدم 
الكشــف عن هويته، لـ»القدس العربــي« إن »هناك 
مجاميــع كردية مســلحة تســعى لزعزعــة الوضع 
فــي كركوك، مــن خلال اســتهداف القــوات الأمنية 
الاتحادية«، مضيفاً أن »هذه الأحــداث تزايدت عقب 
ســيطرة القوات الاتحادية على المدينة، في منتصف 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي«.
ووفقاً للمصدر، فإن هذه الهجمات ينفذها »مجاميع 
يتبعون للحزب الديمقراطي الكردستاني بغية إيصال 
رســالة إلى الحكومة الاتحادية في بغــداد والعالم، 
مفادها بأن مدينة كركوك لن تستقر لحين عودة الملف 
البيشمركه والأسايش والمجاميع المسلحة  الأمني بيد 
الأخرى الموالية للحزب ومحافظ كركوك السابق نجم 

الدين كريم«.
وأكد أن »الوضــع الأمني داخــل محافظة كركوك 
مضطرب، وهناك تخــوف لدى الأهالــي«، لافتاً إلى 
»وقــوع حادثتــن، أمــس الأول، عقــب التفجيرين 
المتزامنــن في شــارع أطلس وســط المدينــة، تمثلا 
باستهداف مجموعة مسلحة سيارة نوع )همر( تابعة 
للجيش العراقي في الحي العسكري، بقنابل يدوية«. 

من دون معرفة خسائر الهجوم.

تهديدات 

كما كشــف المصدر عن »تلقي شخصيات سياسية 
بــارزة من التركمــان والعرب، المعروفــن بمواقفهم 
وسيطرة  القانون  فرض  لخطة  المؤيدة  وتصريحاتهم 
القوات الاتحادية على المدينة، تهديدات«، موضحاً أن 
تلك التهديدات تمثلت بـ«اتصالات هاتفية مباشرة أو 

رسائل نصية«.
وتابع »أحــد الأصدقاء )سياســي تركماني بارز( 
جاءه تهديــد من قبل الأكــراد، بســبب تصريحاته 
عــن الوضع في كركــوك والانتهاكات التــي ترتكبها 
البيشمركه والعمال الكردستاني في المدينة، وأبلغوه 
بالحرف الواحد بعــدم الحديث عن هــذا الأمر، وإلا 

سيكون الثمن حياته«.
وحســب المصدر، »هذه المجاميع تتحرك في داخل 
كركوك بشــكل فردي، وليس لديها وقت محدد لتنفيذ 
الهجمات، لكنها بشــكل عام تستهدف القوات الأمنية 
والشــخصيات العربيــة والتركمانية«، مشــيراً إلى 
»وجود خلايا نائمة تهدف إلى زعزعة أمن الحافظة«. 

وبــن أن »تصريــح المحافظ الأخيــر والطلب من 
تعزيزات  بإرســال  بغــداد  في  الاتحادية  الحكومــة 
أمنيــة إضافية للمحافظة دليل علــى الانفلات الأمني 
داخــل المدينة«، مؤكــداً »لا توجد قــوات أمنية كافية 
لتأمين الوضع الأمني داخــل المحافظة وعند مداخلها 

الرئيسية«.
في الســياق ذاته، قال علي الشمري )30 عاماً( من 
أهالي كركــوك لـ»القدس العربي«، إن »ميليشــيات 
تابعة للحزب الديمقراطي الكردســتاني تستهدف في 
هجمات متفرقة قــوات جهاز مكافحة الإرهاب )المكلفة 
بتأمــن كركــوك(«، مضيفــاً أن »أغلــب منفذي هذه 

الهجمات يتواجدون في القسم الشمالي من كركوك«.
وتنقســم محافظــة كركــوك إلى قســمين؛ الأول 
شــمالي )ذو غالبية كردية(، محــاذ لمحافظتي أربيل 
العرب والتركمان غالبية  والسليمانية، فيما يشــغل 

سكان الشطر الجنوبي للمحافظة.
ووفــق المصــدر »القــوات الأمنية تشــرع بتنفيذ 
عمليات دهم وتفتيش؛ خصوصاً في الشطر الشمالي 
في كركــوك، عقب أي هجوم مســلح يســتهدف أمن 
المدية«، مبيناً أن »قوات جهاز مكافحة الإرهاب تكثف 
انتشارها في مناطق شــمال كركوك، بكون إن الشطر 

الجنوبي شبه آمن«.
ومع انطلاق عملية »فرض القانون«، شــهد الشطر 
الشــمالي لكركوك نزوح العائلات الكردية إلى أربيل 
والسليمانية. وفور انتهاء العمليات عاد الجزء الأكبر 
مــن تلك العائلات إلــى مناطقهم، غيــر أن الكثير من 

العائلات لم تعدّ، طبقاً للمصدر.

اعتقال »إرهابيين«

وفي تطــور لاحق، أعلنت خليــة الإعلام الحربي، 
التابعة لقيادة العمليات المشــتركة، أمس الاثنين، عن 
اعتقال أربعة »إرهابيين« مرتبطين بمفارز عسكرية لما 
يســمى »ولاية كركوك«، حسب بيان مقتضب. يتزامن 
ذلك مع تأكيد مسؤول ملف كركوك الأمني اللواء الركن 
في جهاز مكافحة الإرهاب معن الســعدي، أن »المدينة 
آمنة« ولن يســمح بتكرار جرائم مماثلة كالتي حدثت 

يوم أمــس الأول، بعد وقــوع تفجيريــن انتحاريين 
استهدفا مقرا لقوات سرايا السلام وسط كركوك.

وقال في مؤتمــر عقد بمقر القيــادة الثانية لجهاز 
مكافحة الإرهــاب في كركــوك، إن »منفــذي هجوم 
الأمس )أمس الأول( من جنســيات أجنبية«، مضيفاً 
إن »معلوماتنا الاستخبارية أكدت وجود وكر لهم في 
المنطقة التي حدث فيها التفجير وتواصلنا إلى خيوط 

عديدة لملاحقة خلايا نائمة اخرى داخل المدينة«.
وتابــع: »الحرب داخل كركــوك تعتمد على الجهد 
الاستخباري أكثر من القوة العسكرية، وهناك تعاون 
ملحوظ من المواطن مع قواتنا واســتطعنا بالاعتماد 
على معلومات خاصة مــن المواطنين باحباط هجمات 
اخرى في عقر دارها«، مؤكــداً أن »وقوع التفجير في 
شــارع أطلس قرب مقر لسرايا الســام، هو لإحداث 
بلبلة وفوضى أمنية لا أكثــر، لأن الهجوم الانتحاري 

أوقع خسائر من المدنيين«.
وبشأن الوضع في منطقة »التون كوبري«، المحاذية 
لمحافظة أربيل، أشــار مسؤول الملف الأمني في كركوك 
إلى أن »الوضع مســتقر فيها وليس هناك اشتباكات 
مباشرة بين قواتنا والبيشــمركه، ولكن أحياناً تقوم 
قوات البيشــمركه بقصف الناحيــة بالمدفعية ونحن 
ملزمون بالرد على مصدر القصف، وقريباً جدا سيتم 

حسم ملف التون كوبري«، حسب قوله.
ودعــا محافــظ كركــوك المكلــف، راكان ســعيد 
الجبوري، الاحد الماضي، رئيس الوزراء القائد العام 
للقوات المســلحة حيدر العبادي إلى إرسال تعزيزات 

عسكرية لكركوك بعد التفجيرين اللذين هزا المدينة.
في السياق، اتهم النائب التركماني نيازي معماري 
اوغلــو، حركــة »ازادي« الإيرانيــة وحــزب العمال 
الكردستاني ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، 
بالوقــوف وراء تفجيري كركوك، فيما أشــار إلى أن 
هذه الحركة وحزب العمال يشكلان ثغرة أمنية داخل 

البلد.
 وقــال: »حســب المعلومــات المتوفــرة لدينا عن 
تفجيري كركوك امــس الأول، فإنه يحمل بصمة ذات 
طابع معــارض كردي ومــن حركــة ازادي الإيرانية 
بالتنسيق مع ضباط الشــرطة من الكرد الانفصاليين 
في مديرية شرطة كركوك«، مبيناً أن »اسلوب العملية 
الإرهابيــة يعطي انطباعا واضحــا بوجود أياد لتلك 
الجهــات الإرهابية وبتنســيق وادارة مباشــرة من 
منظمة حــزب العمال الكردســتاني والمتواجدة على 
الأراضي العراقية وبإشراف وعلم من محافظ كركوك 
المقال نجم الدين كــريم الذي وفر لهــم لفترة طويلة 

 )K1( المقر والدعم العســكري والتعبوي في معسكر
بالمحافظة«.

وتحذيرات  لنا  مســتمرة  مطالبات  أن«هناك  وبين 
منــذ أكثر من عامين عبر وســائل الاعــام والقنوات 
الرســمية للجهــات المعنية بضرورة اخــراج منظمة 
حزب العمــال الإرهابية من الأراضــي العراقية كون 
تواجدها مخالفا للدســتور، ويمثل ثغرة أمنية داخل 
البلد لما تقوم به من اعمال اجرامية ونشــاطات مريبة 
خاصة فــي المناطق المشــتركة ومنها كركــوك لاثارة 
الفتن والصراعــات الطائفية الداخلية ومنها ما حصل 
من اقتتــال ومواجهات في طوزخورماتو بعامي 2015 

و2016 والتي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء«.
وتابــع: »الأكراد يحاولــون مــن وراء تفحيرات 
كركوك بعث رســالة لكافة الاطراف مفادها أن دخول 
كركوك تحت ســلطة الحكومة لم يسهم في استتباب 
الأمن وتحقيق الأمان في المحافظة بل على العكس فان 
وبقاءهم  البيشمركه  وقوات  الكردي  الاسايش  غياب 
خارج المعادلة الأمنية في كركوك قد أدى إلى التدهور 
الأمني الحاصل في محاولة واضحــة لتضليل الرأي 

العام الكركوكي والعراقي والدولي والأممي«.
ولفت إلى أن »أبعاد المؤامــرات الكردية وخيوطها 
المنســوجة في الدهاليز لم تنته بعــد بل على العكس 

ستتخذ مناحي جديدة«.

»الحشد« متهم بالتعريب

الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  اتهم  المقابل،  في 
قوات الحشــد الشــعبي بـ»تعريب« كركوك وقضاء 
طوزخورماتو، ومناطق متنازع عليها في دي إلى عبر 
إعادة عناصر »خطيرة« تنتمــي لتنظيمي »القاعدة« 

و»داعش« من العرب إلى تلك المناطق.
وقال مســؤول اللجنة المحلية للحزب في السعدية 
في دي إلى عامر رفعت، حسب ما نقله الموقع الرسمي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن »الحشد الشعبي 
قد بدأ بتنفيذ سياســة التعريب في محافظة كركوك، 
وكذلك في خانقين )قضاء تابع لديالى(«، مشــيرا إلى 
أن »الحشــد قد بدأ أيضا بإعادة العرب الخطيرين في 
تلك المناطــق )...( انتموا إلى تنظيم القاعدة، ومن ثم 

بايعوا تنظيم داعش«.
وأكــد أن »أولئــك الذين تمــت إعادتهــم ينفذون 
عمليــات إرهابية، ونهب وقتل فــي الوقت الحاضر«، 
مشيراً إلى أن »هؤلاء الأشخاص صادر بحقهم أحاكم 

قضائية ومطلوبون للسلطات الأمنية«.

شخصيات سياسية تعرضت لتهديدات...  ودعوات للحكومة لإرسال تعزيزات عسكرية

تصعيد في كركوك وسط تبادل اتهامات بين الأكراد والعرب

نيجيرفان بارزاني مسعود بارزاني

القوات العراقية تدخل مدينة كركوك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أعلن المحامــي الحقوقي المصري، خالد علي، أمس الإثنين، 
رســمياً، عزمه الترشح في انتخابات الرئاســة المقررة عام 

2018، والبدء في تدشين حملته الانتخابية.
وخلال كلمة ألقاها، في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب 
الدســتور، أكد عدم ضمانتــه نزاهة الانتخابــات، أو نزاهة 
الخصم، في إشــارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
مؤكداً، أن ترشــحه يأتــي في إطار النضــال لمحاولة انتزاع 

حقوق المصريين في انتخابات نزيهة ديمقراطية.
وقال علي »أعلن بدء تأســيس حملتنا من أجل الاستعداد 
للترشــح للانتخابات الرئاســية المقبلة لتقديم بدائل إنقاذ 

مصر من المصير المظلم الذي تعيش فيه«. 
ووصف خــوض الانتخابات الرئاســية المقبلــة بـ»عمل 

نضالي«. 
الرئاسية(  وأضاف »ســأخوض المعركة )أي الانتخابات 
حتى آخرها ولو احتاج الأمر إعلان موقف جديد ســنعلن«. 
مســتطردًا »لو وصل الأمر لإعلان المقاطعة الإيجابية ودعوة 
المواطنين لعدم النزول سنفعل وليخض السيسي الانتخابات 

بمفرده«. 
ونفى اليســاري البــارز أن يكــون عزمــه على خوض 
رئاســيات 2018 »ملهــاة سياســية أو انتخابيــة«. مرحبًا 
بتقديرات المعارضيين سواء بالمشاركة في الانتخابات المقبلة 

أو المقاطعة.
وأضــاف أن »مصــر تعيش أســوأ عصورها، مــن الزج 
بمنظومة العدالة في خلافات سياسية، وتهميش المؤسسات 
التشريعية باســتثناء بعض البرلمانيين في لعب دور الداعم 

للنظام وليــس المراقب له، وخــروج القوات المســلحة من 
دورها المنوط بها في الدفاع عــن مصر، للعب دور اقتصادي 
وترتيبات في المنطقة لصالح السعودية وإسرائيل، وإطلاق 
يد الأجهزة الأمنية لقمع كل مخالفي الرأي وأصحاب المطالب 

الاجتماعية«.  
واتهم »المسؤولين في مصر بعدم الاكتراث بالإرهاب الذي 

يهدد البلاد«، واصفاً  ردود أفعالهم بـ»المتأخرة والطائشة«.
وأعتبــر أن هؤلاء »مشــغولون فقط بتحصــن ثرواتهم 
مســتخدمين كل أدوات البطش التي خلفتها حربهم المزعومة 
علــى الإرهاب«. وحســب علي »مصــر في أزمــة اقتصادية 
واجتماعية، بســبب عهود من النهب المنظــم، وثراء قلة من 
المتصاعد  الطائفي  والعنف  للقارات،  العابرين  المســتفيدين 
الذي يضرب البلاد والذي يدفع ثمنه المســيحيون، وإغلاق 

كل مجالات التعبير عن رأي على يد الأجهزة الأمنية«.
وتابــع: »رغــم قتامة الصــورة، فالأمــل مــا زال قائما، 
بالنضالات العمالية المنتشــرة في كل أماكــن العمل من أجل 
العيش الكريم والأســعار العادلة والمســاواة في الخدمات، 
وبنضال ســكان الأحياء الشــعبية، من أجــل مرافق تراعي 
الحد الأدنى مــن آدميتهم، وفي نضال طلاب مصر المتفجر في 
المدارس والجامعــات من أجل تحويلها لمؤسســات تعليمية 

حقيقية«.
واتهم الصحف القومية بـ»بدء هجوم عليه، وعلى حملته، 

منذ إعلانه عزمه الترشح في الانتخابات«.  
وكان علي أعلــن قبل بدء المؤتمر أن قــوات الأمن داهمت 
المطبعــة التــي تقــوم بطباعــة الأوراق الخاصــة بالمؤتمر 
الصحافي، واســتولت وصادرت جانبا من الأوراق ومزقت 

الباقي.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، 
أن »ما حدث يمثل محاولة قمعية تســتبق المؤتمر الصحافي، 

وتؤكد مــدى ضيق الدولة الأمنية بــأي محاولة لفتح المجال 
العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاســتبداد الحالي«، 

مؤكدا أن »هذا الهجوم لن يثنيه عن عقد المؤتمر الصحافي«.
وأشــار إلى أن »مصــادرة الأوراق بما تحويــه من رؤية 
تحاول طرح ســبل مختلفــة لمواجهة أزمة الحكــم في مصر، 
في ظل الأخطار التي تواجه الدولــة المصرية وتنذر بمصير 
مظلم، لن يمنعه من طرح هذه الرؤى على الشــعب المصري 
الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة 
الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل. فهو 

بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها«.
رئيس حزب الدســتور خالــد داود، أعرب عن شــعوره 
بـ»الفخر لاســتضافة حزب الدســتور للمؤتمــر الصحافي 
للمحامي المناضل والصديق العزيز خالــد علي«، معتبراً ان 
»من حق التيار المنتمي لثورة 25 يناير، أن يكون له مرشحون 
يقدمون فكرا جديدا، ومقاومة من يســعون لترسيخ الدولة 
السلطوية القائمة منذ عقود طويلة، والسعي لتحقيق أهداف 
الإنســانية  والكرامة  الاجتماعية  والعدالة  والحرية  العيش 

لكل المصريين«.
وأضاف: »خالــص التوفيق لخالد علي فــي هذه المعركة 
الصعبــة«، مشــيرا إلى أن »الحــزب لم يقرر بشــكل نهائي 
ورسمي، دعم علي في ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع 

عقدها بداية العام المقبل«.
وبين أن »اختيار الحزب ســيكون لمرشح مدني يدعم تيار 

ثورة 25 يناير«.
وأوضح أن »استضافة الحزب لمؤتمر علي، لإعلان ترشحه 
للانتخابــات، جاء دعما له فيما يتعرض لــه من مضايقات، 
قبل إعلان ترشــحه، ورفــض الكثير من الجهــات والأماكن 

استضافة مؤتمره«.
وتابع: »بقية الأحزاب تحتاج بعض الوقت، لحين وضوح 

الصورة، والتشــاور حــول اختيار مرشــح مدني لخوض 
الانتخابات«.

 يذكر أن محكمة اســتئناف القاهرة تنظر يوم 8 نوفمبر/ 
تشــرين الجاري، نظر طعــن خالد علي، على حكم حبســه 

3 شــهور في اتهامه برفع يديه بإشــارة بذيئة عقب صدور 
حكم محكمــة القضــاء الإداري بمصرية تيــران وصنافير، 
وحال أيدت المحكمة العقوبة، فإنه ســيمنع من الترشــح في 

الانتخابات.

اتهم الصحف القومية بشنّ حملة لتشويهه واعتبر أن مصر تعيش أسوأ عصورها

خالد علي معلناً ترشحه للرئاسة: لا أضمن نزاهة السيسي

المحامي الحقوقي المصري خالد علي

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

فتحت وفاة 3 محتجزين خلال أســبوع واحد في الســجون 
المصرية، البــاب للحديث عن الإهمال الطبــي، الذي يتعرض له 

السجناء والمعتقلون السياسيون من قبل إدارات السجون.
وقالت التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة 
حقوقية غيــر حكومية، في بيان، »نظرا لتفشــي ظاهرة الإهمال 
الطبي في السجون في الآونة الأخيرة وتدني الخدمات العلاجية 
للمحتجزين داخل السجون، فإن هناك صعوبة جديدة يواجهها 
المرضى من الســجناء حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، 
بالإضافــة إلى تدني مســتوى الخدمات الطبية داخل الســجن 
وغياب آليــات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء الســجن، والنقص 

الحاد في الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن«.
وحســب بيان التنســيقية »في حال احتياج الســجناء إلى 
الحصول علــى علاج طبي في مستشــفى خارجــي لا يتوفر في 
مستشــفى السجن، تقوم مصلحة الســجون وإدارة الترحيلات 
وإدارة الســجن نفســه بالتنســيق معًا حتى يتم نقل السجين 
للعلاج، وهــو الأمر الذي أوضحت الشــهادات مدى صعوبته ما 

ينعكس سلبًا على حالة المريض«.
وأضافــت »نتيجة للإهمــال الطبي المتعمد داخل الســجون 
والتعمد في عدم توافر الرعايــة الصحية لفظ ثلاثة من المعتقلين 
أنفاســهم الأخيرة داخل أماكن احتجازهم خلال الأسبوع الماضي 

فقط«.
وبينت أنــه »في صبــاح 30 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
وبعد صراعه مع مرض السرطان لفظ المعتقل العربي ابو جلالة 
أنفاسه الأخيرة وتم إعفاؤه من الكلابش الحديدي، حيث فتك به 
مرضه داخل مستشــفى جامعة المنصورة، نتيجة الإهمال الطبي 
الجســيم في مقر احتجازه، ما أدى إلى تدهــور حالته الصحية 
بشــكل كبير، إذ كان يعاني من مرض السرطان وورم في الكبد، 
والفشل الكلوي وفيروس سي واستســقاء، بالإضافة للضغط 

والسكر«.
أبو جلالة، حســب بيــان التنســيقية »عانى مــن انتهاكات 
جسيمة في مقر احتجازه في سجن جمصة في دمياط حيث دخل 
في غيبوبة كبدية نقل على إثرها من سجن جمصة إلى مستشفى 
بلقاس العام في 26 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، بعد تدهور حالته 
الصحية فقامت قوات الأمن بتكبيل يده في السرير، في مستشفى 
بلقــاس برغم مــا يعانيه مــن آلام ومن تأخر شــديد في الحالة 

الصحية«.

 وطبقاً للبيــان ذاته »في الأول من نوفمبر/ تشــرين الجاري 
لفظ المعتقل عمرو سعيد عبد المجيد الباسل أنفاسه الأخيرة داخل 
إحدى الزنازين الانفرادية في ســجن القناطر الخيرية، بســبب 
إصابته بمــرض الصرع ونتيجــة لحرمانه من دخــول الأدوية 
الخاصة بحالته ووضعه تحت إشــراف طبــي تدهورت حالته 

الصحية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة«.
كذلك »لفظ المعتقل جمال سرور أحد النشطاء النوبيين أنفاسه 
الأخيــرة، وفي الرابع من نوفمبر/ تشــرين الجاري، وداخل مقر 
قوات الأمن في منطقة الشــال في أســوان، عقب تعرضه لأزمة 
صحية داخل مقر احتجازه في مقر قــوات الأمن بعد منع العلاج 
عنه حتى تدهورت حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام هو 
وزملائه المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي 
الدفوف في أســوان، وتم نقله إلى مستشــفى أسوان الجامعي، 

والذي أكد وفاته، ونقله لمشرحة أسوان«.

مطالبات بالتحقيق 

وطالب محمد أنور الســادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، 
النائب العام بفتــح تحقيق لمعرفة ملابســات وظروف احتجاز 
ووفاة سرور، داخل ســجن الشلال في أسوان، وتقديم من يثبت 
إهمالــه إلى محاكمة عاجلــة والإفراج عن باقــي المحتجزين من 

شباب ورجال النوبة حفاظا على كرامة المصريين وسلامتهم.
كما دعا الحــزب المصــري الديمقراطي الاجتماعي، لســرعة 

محاسبة المسؤولين عن وفاة سرور. 
وطالب بســرعة الإفراج عــن باقي المســجونين ظلما الذين 
لــم يرتكبوا جريمة لمجرد خروجهم في مســيرة ســلمية حاملين 
الدفــوف إعلانا عــن احتجاجهم على حرمان أهالــي النوبة من 
أبسط حقوقهم، عندما صدر قرار بمنع وجود غير العسكريين على 
جزء كبير من أرض النوبة بحجــة أنها مناطق حدودية، وبعدها 
تم الإعلان عن طــرح 12 ألف فدان من الأراضي التاريخية للنوبة 

للبيع، وتم تخصيص ٪80‏ منها لغير المصريين.
وقال حزب الدســتور في بيان »مع دخــول معتقلي الدفوف 
يومهم الرابع في الإضراب الذي بدأوه إثر تجديد حبســهم للمرة 
الرابعة، فإن حزب الدســتور يدعو الحكومة للإفراج الفوري عن 
من تبقى من المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة جمال سرور 
وتقديمهم للعدالة، وتفعيل مادة الدســتور بحــق أهالي النوبة 

المصريين وإعادة أراضيهم لهم فهم الأحق بها وأهلها«.
وكشــف المعتقل النوبي محمد عزمي في رســالة مســربة من 
داخل ســجن الشلال في أسوان، عن أن ســرور ظل ينازع لمدة 3 

ساعات دون أن ينقذه أحد، موضحاً أن سيارة الإسعاف وصلت 
السجن بعد وفاة المعتقل بنصف ساعة، وأن المسعف كان رافضا 

في البداية نقله للمستشفى لانه قد لفظ أنفاسه الأخيرة. 

تدهور الحالة الصحية للصحافي هشام جعفر

تزامن هذا مع إضراب ســجناء سجن العقرب عن الطعام نتيجة 
الانتهــاكات والتعذيب والإهمــال الطبي، حيث تعــرض الباحث 
والصحافي هشام جعفر لهبوط حاد في نسبة السكر في الدم نتيجة 
إضرابه عن الطعام، نظرا للانتهاكات التي يتعرض لها في محبســه 
في ســجن العقرب، وكذلك للاعتراض على تجديد حبسه بالمخالفة 

للقانون. 
قالت أســرة جعفر في بيان إن الأخير »تعرض لهبوط حاد في 
نسبة الســكر في الدم نتيجة إضرابه عن الطعام نظرا للانتهاكات 
التي يتعرض لها في محبســه في ســجن العقرب واحتجاجا على 
تجديد حبســه بالمخالفــة للقانون«.  وأضافــت: »يعد عدم وضع 
السجين المضرب عن الطعام تحت الإشراف الطبي ـ طبقا للقانون  

ـ  انتهاكا صريحا لحقوقه يصل لحد القتل العمد«.
وحملت أسرته »وزارة الداخلية والهيئات القضائية المسؤولية 
الكاملة عن حالتــه الصحية«. وطالبت بـ»إخلاء ســبيله بعد أن 
جرى التجديد له في مخالفة صريحة لقانون الجنايات مادة 143«. 
وطالبت أســرته الهيئــات القضائيــة ووزارة الداخلية بالالتزام 
بالقانون وإطلاق سراحه. ويعاني جعفر من أزمات صحية متتالية 
منذ تم اعتقاله في 21 أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 نتيجة للسجن 
في ظروف غير إنســانية، واعتبرت أن الإهمال وعدم الاستجابة 
لطلبات نقله للمستشــفى والوفــاء بمتطلبات علاجــه أدى إلى 
مضاعفات تهدد بفقد بصره. وطالبت الأســرة مؤسسات وهيئات 
حقوق الإنســان في العالم بدءا مــن الأمم المتحدة وحتى الهيئات 
المحلية ألا تصمت حول ما يتعرض له جعفر. في الســياق، أرسلت 
فاطمة الزهراء، ابنة عيد دحروج، المعتقل في سحن العقرب، نداء 
اســتغاثة لكل المنظمــات الحقوقية الدولية لتبنــي قضية والدها 
والتحــرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وســرعة 

الإفراج عنه حفاظا على حياته على حد قولها.
وقالت في رســالة مصورة نشــرتها عبر صفحتهــا على موقع 
التواصــل الاجتماعي »الفيســبوك« إنها بعد أن فقــدت الأمل في 
المنظمات الحقوقية المحليــة تطالب المنظمــات الحقوقية الدولية 
بالعمل على ســرعة الإفراج عن والدها الذى تمارس بحقه عملية 
قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد في ظروف الاحتجاز، التي 

تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفاة 3 معتقلين في السجون المصرية خلال أسبوع بسبب الإهمال الطبي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

طالبت 6 منظمــات حقوقيــة  مصرية، أمــس الإثنين، 
بالإفراج الفوري عــن المحامي الحقوقي إبراهيم عبد المنعم 
ا«، ومحامي  متولي، مؤســس »رابطة أسر المختفين قســريًّ
أســرة الطالب الإيطالي جوليو ريجينــي، الذي عثر عليه 

مقتولا وعليه آثار تعذيب أواخر عام 2016. 
ووقع علــى البيان كل مــن المبادرة المصريــة للحقوق 
للحقــوق والحريات،  الشــخصية، والمفوضيــة المصرية 
ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسســة حرية 
الفكر والتعبير، ومؤسســة قضايا المرأة المصرية، والشبكة 

العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وحســب البيان »ألقت عناصر أمن المطــار القبض على 
إبراهيم متولي في يوم 10ســبتمبر/ أيلــول الماضي خلال 
إنهاء إجراءات ســفره إلى جنيف، للمشاركة في الاجتماع 
السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث 
ا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر،  كان قد أعد ملفًّ
ض  لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. وتَعرَّ
إبراهيم متولي نفسه للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام بعد 
القبض عليه في مطار القاهرة يوم سفره، حتى ظهر يوم 12 
سبتمبر/أيلول في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس 
بعد اخفائــه في مقر الأمــن الوطني في العباســية حيث 
تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه وبعد ذلك أثناء حبسه 

ا في سجن طرة شديد الحراسة الملّقب بالعقرب«. احتياطيًّ
وأدانت المنظمات »نمط اســتخدام ســجن طرة شديد 
الحراســة العقرب كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين 

به«.

وأشــارت إلى أن »ســجن العقرب معــروف بأنه مكان 
للعقــاب الجماعي يتم فيــه إيداع العديد من المحبوســن 
ــا على خلفية قضايا ذات طابع سياســي رغم أنه  احتياطيًّ
مخصص للمســجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه، وأن 
السجن يشهد انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروفا 
غير إنســانية، ولهذا اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه 
في يوم 9 أكتوبر الماضي إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله 

ببطء«.
ونقــل البيان عن فريــق الدفاع، تأكيده أنــه »تم إيداع 
ام غير  إبراهيم متولي في غرفة مليئة بالقاذورات، فيها حَمَّ
صالح للاســتخدام الآدمي، تم فصل التيار الكهربائي عنها 
وغلق الشــباك الموجود فيها، ما أدى إلى غلق منفذ الضوء 
الوحيد، وقد تم أيضًا غمر الغرفة بالمياه، بالإضافة إلى عدم 
ســماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو 
ملابس داخليــة، حيث أنه حضر أول جلســة تجديد أمام 
نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 ســبتمبر/أيلول 2017 بملابس 
الســجن المتســخة وكان لا يرتدي ملابس داخلية، وبعد 
تقديم شكوى إلى النيابة عن سوء مكان الاحتجاز، تم نقله 
ا من ســابقتها،  إلى غرفة أخرى كانت حالتها أفضل نســبيًّ
ا رغم أن  كما تتعمد إدارة الســجن منعه من التريض نهائيًّ
التريض في هذا السجن متاح لباقي السجناء ويمارسونه، 

مما يدل على اتخاذهم إجراءات استثنائية ضده«.
 وطالبت المنظمات بـ»إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 
العقرب والتحقيــق فيما حدث للســجناء المودعين به من 
انتهاكات ونقلهم إلى سجون أخرى، والعمل على أن تكون 
كافة السجون متوافقة مع الاشــتراطات الواجب توافرها 

في أماكن الاحتجاز«.

6 منظمات حقوقية مصرية
 تطالب بالإفراج عن محامي ريجيني 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أجــرى رئيــس أركان الجيش المصــري الجديد، 
الفريق محمد فريد حجازي، زيارة إلى عناصر القوات 
شــمال  محافظة  في  المتمركزة  والشــرطة  المســلحة 
ســيناء، أمس الإثنين، وذلك بحضــور قائد الجيش 
الثانــي الميداني، وعدد مــن قادة القوات المســلحة 

ووزارة الداخلية.
وتفقــد رئيــس الأركان عددا مــن الكمائن ونقاط 
الارتــكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيســية في 
ســيناء، للاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية 
للمقاتلين، معربا عن ســعادته بما لمســه من استعداد 
جاد وروح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على اقتلاع 
جذور التطرف والإرهاب، والثأر لمصر والضحايا من 

القوات المسلحة والشرطة.
وأكــد أن القيادة العامــة للقوات المســلحة تولي 
اهتمامــا كبيــرا بالفــرد المقاتل وتســليحه بأحدث 
الأســلحة والمعدات، التي تمكنه من تنفيذ المهام التي 

توكل إليه تحت مختلف الظروف.

ويشــهد شــمال ســيناء نشــاطا مكثفا لجماعات 
مسلحة، منذ أربع سنوات، يستهدف عناصر الجيش 
والشرطة من حين لآخر، أسفر عن مقتل العشرات من 

القوات، وكذلك تصفية مئات العناصر الإرهابية.
وعُــن الفريق محمد فريد حجازي رئيســا لأركان 
الجيش المصري منذ أيام، عقــب إطاحة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بصهره الفريق محمود حجازي من 
المنصــب، في أعقــاب مقتل عدد من ضباط الشــرطة 
المصريين في كمين نصبه لهم مسلحون عرفوا أنفسهم 
فيما بعد بجماعة »أنصار الإسلام« عند الكيلو 135 في 

طريق الواحات البحرية في الصحراء المصرية.
وشــدد حجازي خلال زيارة أمــس، على أن أهالي 
ســيناء هم خط الدفاع الأول عن أمــن مصر القومي، 

جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.
فــي  المســتمر  التطويــر  أهميــة  إلــى  ولفــت 
التي يجــري تنفيذها على  الاســتراتيجيات الأمنية 
الأرض، لمواجهــة العمليــات الإجرامية في ســيناء، 
مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة 
والجاهزية، والتحلي دائما بعقيدة الانتباه، للتصدي 
للتهديــدات والمواقف العدائية المحتملة، واســتعادة 

الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

رئيس الأركان المصري الجديد 
يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

■ الخرطــوم ـ الأناضول: جدد الرئيس 
الســوداني عمر البشــير، أمــس الإثنين، 
في  الحكم  عن  بالتخلي  الســابقة  تعهداته 
البلاد مــع نهاية دورته الرئاســية الثانية 
عــام 2020، وتســليم الســودان لخليفته 

خاليا من الحروب.
كلام البشــير جاء في خطاب أمام حشد 
العام  المؤتمــر  انعقاد  بمناســبة  شــبابي 
السابع للاتحاد الوطني للشباب السوداني 

)غير حكومي( في العاصمة الخرطوم.
وقال :«عهدنا معكم أن نسلمكم السودان 
فــي 2020 نظيفًا، بعد تحقيق الســام في 
النيل  إقليــم دارفور )غــرب( ومنطقتــي 
الأزرق )جنــوب غرب( وجنــوب كردفان 

)جنوب(«.
حزمة  بتنفيــذ  البــدء  البشــير  وأعلن 
مشــروعات تنموية وخدميــة في ولايات 

إقليــم دارفــور الخمــس، أطلــق عليهــا 
مشــروعات »مســتقبل دارفور الأخضر«، 

دون تقديم تفاصيل عنها.
ستشــهد  المقبلة  »المرحلة  أن  وأوضــح 
تأهيل  وإعادة  النازحين،  معسكرات  إخلاء 
الخدمات  وتوفيــر  الأصليــة،  مواطنهــم 

الأساسية لهم«.
ونشــطت في الآونة الأخيــرة تحركات 
لإعادة مئــات الآلاف من النازحين، الفارين 
من مواطنهم الأصلية، منــذ اندلاع الحرب 
بين القوات الحكوميــة والحركات المتمردة 

المسلحة منذ عام 2003.
وتوعــد »الحركات المتمــردة الموجودة 
في دولتــي جنوب الســودان وليبيا حال 
رفضهــا قبول الســام بالتصــدي لها في 
مياديــن القتال«. وتعهد بالمضــي قدمًا في 
»نحن  وقال  الإســامية،  الشريعة  تطبيق 

نحكم بالشــريعة الإســامية، ولن نخجل 
منها، وحكم من يحمل الســاح بدون وجه 

قانوني ينطبق عليه حد الحرابة«.
وأعلــن عــزم حكومته فــرض إلزامية 
التعليم الأساس، مشيراً إلى »ارتفاع فرص 
التعليم الجامعي في عهده، من 5500 فرصة 
في عام 1992 إلى أكثــر من 400 ألف فرصة 

هذا العام«. 
الســوريين  باللاجئين  الترحيب  وجدد 
إلــى الســودان بقولــه: »الجميــع كانوا 
يرغبــون فــي الهجــرة إلى بلاد الشــام، 
والآن الــكل يفر منها، ونحن نرحب بهم في 

السودان«.
وانتخب البشــير رئيسًــا عــام 2010، 
ثانية عام  انتخابه لدورة رئاســية  وأعيد 
إلــى جانب فترة  2015 تنتهي فــي 2020، 

حكمه منذ انقلاب يونيو/حزيران 1989.

الرئيس السوداني يجدد تعهده
 بالتخلي عن الحكم عام 2020

■ جوبــا ـ أ ف ب: حذرت منظمــات إغاثة، أمس 
الإثنين، مــن إمكانية مواجهة بعــض مناطق جنوب 
الســودان المجاعة، فيما لا يزال نقص المواد الغذائية 
وارتفــاع الأســعار يؤثران على نحو نصف ســكان 

الدولة حديثة العهد.
وأفــاد كل من برنامــج الأغذية العالمــي ومنظمة 
الأغذية والزراعة )فــاو( التابعان للأمم المتحدة، أن 
نحو خمسة ملايين شــخص تنقصهم المواد الغذائية 
اللذين  الاقتصادي  والانهيار  الدمار  بســبب  الكافية 

خلفتهما الحرب الأهلية منذ أواخر عام 2013.
وقال سيرج تيســوت من »فاو« في بيان مشترك 
إن »القتال دمر الحــزام الأخضر في البلاد ويجب أن 
يكون إيجاد حل ســلمي لهذه المأســاة التي صنعها 
الإنســان أولوية قصوى وإلا فإن الوضع سيتدهور 

أكثر العام المقبل«.
وتم إعــان المجاعة في شــباط/فبراير، في بعض 

المناطــق التي يســيطر عليها المتمــردون في البلاد، 
ولكن عمليات إيصال الغذاء العاجلة وإسقاطه جوا، 
رغم عرقلتها مــن قبل الحكومة، أدت إلى تراجع حدة 

المجاعة منذ حزيران/يونيو.
وقال عدنان خــان، من برنامج الأغذية العالمي في 
تقرير، إن »الاستجابة الإنســانية الضخمة ساعدت 

في وقف المجاعة في أجزاء من البلاد هذا العام«.
ولكنه أضــاف »من المخيــف رؤية أنه في أســوأ 
ســيناريو، قد تظهر ظروف مشابهة في عدة مناطق« 

عام 2018.
وتســتخدم كلمة »مجاعــة« بناء علــى منظومة 
علمية متفق عليها من قبل الوكالات الدولية حيث يتم 
تصنيف الجوع على سلم من درجة إلى خمس ، حيث 
تشير الدرجة الخامسة فيه إلى وجود مجاعة وكارثة 

إنسانية.
والبيان الــذي وقعت عليه »فاو« ومنظمة الأغذية 

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( يشير إلى 
وجود 25 ألف شــخص يعيشــون في »ظروف أشبه 
بالمجاعة« في مناطق حيث »انعدام الأمن قيد بشــدة 

الأنشطة الحياتية والمساعدات الإنسانية«.
ويلعب التضخم المفرط دورا في الارتفاع الحاد في 

أسعار المواد الغذائية.
عــدد  مجمــوع  بانخفــاض  التوقعــات  ورغــم 
الأشــخاص الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء 
إلى 4,8 مليون مقارنة بذروة العدد الذي بلغ ســتة 
ملايين في حزيران/يونيــو، إلا أن المتأثرين وضعهم 
أسوأ حيث تضاعف عدد الأشــخاص المصنفين على 
أنهم يعيشــون في حالة »طــوارئ«، أي أقل بدرجة 

واحدة من المجاعة، مقارنة مع العام الماضي.
ودفع النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير 
ونائبه السابق رياك مشار مليوني شخص إلى الفرار 

من جنوب السودان.

تحذيرات من إمكانية 
عودة المجاعة لمناطق في جنوب السودان

■ القاهــرة ـ » القــدس العربــي«: انتقد 
معارضون ومعنيون بوضع حقوق الإنســان 
في مصر، كلام الرئيس عبد الفتاح السيســي 
أمــام المنتدى العالمــي للشــباب، المنعقد في 
مدينة شرم الشيخ، الذي قال فيه  إن »مقاومة 
الإرهاب تعتبر من حقوق الإنســان على غرار 

الحقوق الأخرى مثل حرية التعبير«.
وأضــاف أن »الإرهاب ينتهك إنســانيتنا، 
ومقاومته حق جديد أضيفه في مصر لحقوق 
الإنســان«، متابعاً: »شــباب مصــر خاضوا 
محاربة  مــع  بالتوازي  وتنمية  بنــاء  معركة 

الإرهاب«.
وتساءل مدير التنسيقية المصرية للحقوق 
والحريات، عزت غنيم: »ماذا يعني بقوله إن 
الحق في مقاومة الإرهاب من حقوق الإنسان؟ 
أيباح لكل شــخص أن يعتقل آخــر ويخفيه 
قسرا ويعذبه وفي النهاية يتهمه أنه إرهابي؟ 
أمعنى هذا تقنين كل انتهاكات حقوق الإنسان 
وتوفير ملاذ آمن للأجهــزة الأمنية لتقتل من 

تشاء بزعم مكافحة الارهاب؟«.
وعبر عن استيائه من تصريحات السيسي 
التي تعبر عن »توفير بيئة آمنة لأنصار النظام 
لانتهاك حقوق وحريات المعارضين لسياسات 
السلطة«، منتقدا ما وصفه بـ»الدمج الوظيفي 
بــن كيانــي الســلطة والدولــة ليصبح من 
يعارض الســلطة سياســيا معاديــا للدولة 
ويوضع في خانــة الإرهابي ويتــم قتله بلا 

محاكمة أو قانون«.
العربيــة لمعلومات حقوق  الشــبكة  مدير 
الإنســان في مصر، جمال عيد، علّق ســاخراً 
علــى كلام السيســي، أن »حقوق الإنســان 
الأساســية تصل لنحو 26 حقا، يتم انتهاكها 
في مصر، والسيســي يضيف حقا جديدا هو 
حق مكافحة الإرهاب، إذا لدينا 26 حقا تنتهك 

وحق جديد يمارس بشكل خاطئ«.
كما اعتبر المعارض المصــري يحيى القزاز 
»مقاومــة السيســي واجبة بعــد تصريحه 
الرئيس  تعريف  علــى  »بناء  وقال:  الأخير«. 

ورؤيــة الواقــع، تصيــر مقاومة السيســي 
واجبة، لأنه أصيل في الإرهاب«.

لكن »مرصــد الفتــاوى التكفيرية والآراء 
المتشددة« التابع لدار الإفتاء المصري، صادق 

على كلام الرئيس. 
وقال، في يبــان أمس الإثنــن، إن دعوة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتبار مقاومة 
ا من حقوق الإنسان تطور نوعي  الإرهاب حقًّ

في مواجهة الإرهاب.
وأضــاف أن »الإرهاب ينتهــك أهم حقوق 
الإنسان وهو الحق في الحياة، حيث تسببت 
العمليــات الإرهابية في قتل عشــرات، إن لم 
يكن مئات الألوف، وفقدهــم لحياتهم في كل 
أرجاء العالم من مختلف الجنسيات والأديان 
والأعمــار«، مشــيرًا إلى أن الإرهــاب يمثل 
اعتداءً صارخًا ومباشرًا على الحقوق الأولية 
للإنســان، ولذلك فمــن المنطقــي أن تصبح 
ا من حقوق الإنسان لأنها  مقاومة الإرهاب حقًّ
تقف في وجــه أكبر مهدد لحقوق الإنســان، 

فمقاومة الإرهاب نتيجة حتمية لحق الحياة«.
في  المصرية  »التجربــة  جلســة  وخــال 
صناعــة المســتقبل« ضمن فعاليــات منتدى 
الشــباب، أمس الإثنــن، قال السيســي إن 
»الصــدام أمر محتمل، والتفاعــل أمر حتمي، 
موجها  مكانته«،  ســيفقد  الصدام  يدعم  ومن 
حديثــه للشــباب قائــا: »تفاهــم وتفاعل 
وتســامح مع الآخريــن، اعتز بدينــك لكن لا 
تتصادم مع الآخر، اعتز بجنسيتك وقوميتك، 
بأي شــيء، لكن لا تتكبر بدينك وجنسيتك، 
فالاســتعلاء أخرج الشيطان من مكانة كبيرة 

جدا، من يدع للصدام فسيفقد مكانته«.
وتابــع: »كل شــخص سيحاســب علــى 
اختيــاره فقــط، نرفــض اســتخدام الدين 
كوســيلة لتدمير الأمم بالممارســة الخاطئة، 
فالمشــكلة الكبيرة في التطرف والإرهاب هي 
الاستعلاء، فمنهم من يســتعلي بفكرة دينه، 
رغم أن كل شــخص فينا مســؤول عن نفسه 

فقط وليس عن غيره«.

حقوقيون ينتقدون ضمّ السيسي مكافحة الإرهاب لـ»حقوق الإنسان«
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الدعوة الروسية وجدت رفضا واسعا من مختلف أطياف المعارضة السورية

مؤتمر »سوتشي«... الخروج عن مرجعية »جنيف« الدولية
إنطاكيا - »القدس العربي« والرفض التركي من أسباب تأجيله 

من وائل عصام:

في  الإسلامية  »الدولة  افول  اقتراب  مع 
العراق والشام«، تزايد الحديث عن مصير 
وأعــداد المقاتلين الأجانــب المنضوين في 
كانت  الرســمية  غير  التقديرات  صفوفه، 
تفيــد بوصول عــدد المقاتلــن الأجانب، 
منذ عــام 2011 الــى ثلاثين ألفاً، حســب 
تقارير للجنة مكافحة الارهاب في مجلس 
الامن الدولــي، ومنظمــات بحثية أخرى 
المختصة  نيويورك،  في  سوفان  كمجموعة 

بالخدمات الامنية للحكومات.
لكن، فــي المقابــل، فإن أرقامــاً أخرى 
غربيــة،  دول  حكومــات  أصدرتهــا 
تظهــر وكأنهــا غير منســجمة مــع هذه 
الإحصائيــات، فحكومة الولايات المتحدة 
قدرت عدد كل عناصر تنظيم الدولة، بمن 
فيهم الأجانــب، ما بين عشــرين وثلاثين 
الفاً، ثــم عادت وزارة الدفــاع الامريكية، 
ماكفارلاند،  شــون  الجنــرال  خــال  من 
قائد حملــة التحالف الدولــي، لتقول ان 
عدد مــن تم قتلهــم من عناصــر التنظيم 
بلــغ 45 الفاً، وفي توقيــت مقارب لصدور 
هذا الاحصاء، العــام الماضي، اعلن وزير 
فالون،  مايكل  السابق،  البريطاني  الدفاع 
ان عــدد قتلى تنظيم الدولة بلــغ 25 الفاً،  
مما أثار تســاؤلات في الصحافة الغربية 
وشكوكا حول دقة الأرقام، كما قالت شبكة 
ســي ان ان الامريكية العام الماضي تعليقاً 
على تضارب ارقام المســؤولين الامريكيين 
والبريطانيــن، وهو ما اســتدعى حينها 
تصريحاً مــن وزارة الدفــاع البريطانية 
يوضح ان كلام فالون »مجرد توقعات لكن 

الحكومة البريطانية تؤيدها«.
حينها  امريكييون  مســؤولون  وعلق 
للصحافــة الامريكيــة، ان البنتاغون »لا 
يقوم بإحصاء رسمي لعدد القتلى« ، وهو 
ما يعني، ان كل الارقام التي اعلنت كانت 
مجرد توقعات، او لعلهــا تكهنات. ولعل 
آخر الأرقام المثيرة للاســتغرب، صدرت 
عن القــوات العراقية، قائلــة ان عدد من 
قتلوا في صفوف تنظيم الدولة في معركة 
الموصل وحدهــا، بلغ 25 الفــاً، وهو رقم 
التحالف  يتناقض مــع تقديرات قــوات 
في معركة الموصل نفســها، والتي قدرت 
مجمــوع كل مقاتلــي التنظيــم بالموصل 

بالخمسة الاف. 
قضيــة المقاتلين الأجانــب في صفوف 
تخضع  كانــت  الجهاديــة،  التنظيمــات 
للمبالغــة، والتقديــرات غيــر الدقيقــة 
لأسباب سياســية تتعلق برغبة الولايات 
المتحدة في نفي وجود نزاع داخلي محلي 
مع قواتها منذ عام 2003 في العراق، عندما 
كان الجيــش الامريكــي يواجــه تنظيم 
القاعــدة، فبعد ســيل مــن التصريحات 
الحكومية العراقية وقــوات التحالف عن 
اعــداد كبيرة مــن المقاتلــن الأجانب في 
خرج  انــذاك،  الزرقاوي  قاعــدة  صفوف 
الجنــرال فرانكس بتصريح خالف فيه كل 
الأرقام الســابقة، مؤكداً ان قواته تبين لها 
ان عدد الأجانب في صفــوف القاعدة في 
العراق لا يتجاوز الخمســة في المئة، وان 

معظم عناصره عراقيون.
واليوم وبعــد اكثر مــن 10 اعوام من 
الصراع مــع تنظيم القاعدة فــي العراق، 
عــادت الكثير مــن التســاؤلات لتثار في 
النســخة الجديــدة المتمثلة فــي »تنظيم 

الدولة الاسلامية في العراق والشام«.      

الباحث المختــص في الحركات الجهادية 
حسن حسن، مؤلف كتاب »من داخل جيش 
الإرهاب«، وهو من ضمن الكتب الاكثر مبيعاً 
في الولايات المتحدة، نشر تحليلًا ينتقد فيه 
ظاهــرة تضخيم اعداد المقاتلــن الأجانب، 
وتحدث لـ»القــدس العربــي« موضحاً ان 
الاحصائيات،  نشــرت  التي  الغربية  الدول 
لم توضح المعايير التي استخدمتها، فهل تم 
احصاء كل من ذهب الى سوريا بغض النظر 
عن الفصيل الذي انضم له؟ وهل تم احصاء 
كل من ســافر الى ســوريا، بما في ذلك من 
عاد أثنــاء الاقتتال بين الفصائل قبل صعود 
التنظيم وبعده؟ هل الرقم يشــمل العوائل 

التي سافرت مع المقاتلين؟
واضاف حســن لـ»القــدس العربي«: 
»يســتطيع اي مراقب يعتمد على المتابعة 
عن كثب، اضافة الى شــهادات من عاشوا 
تحت حكم التنظيم، ان يستنتج ان الارقام 
مبالغ بها جداً، وأن الرقم الحقيقي هو أقل 
من نصف الارقام الرسمية، فالشهادات من 
الســورية والعراقية تؤكد  المدن  القرى و 
ان كثافة من يســمون بالمهاجرين لم تكن 
بتلك الشــدة، حتى ان البعض يعرف عدد 
من كان يتردد من الاجانــب، على مقاهي 
الانترنت او الاســواق في الرقة والموصل، 
كذلك الامر في البوكمال و الحسكة ومنبج 

والباب«.
ويتفق حســن مــع الــرأي القائل، إن 
المقاتلين المحليين يشــكلون اغلبية مقاتلي 
التنظيــم، ويوضــح »الأعضــاء المحليين 
هم الأغلبيــة، وإذا افترضنــا ان المقاتلين 
الاجانب كانــوا 40 ألفاً، كما تداولت بعض 
كان  التنظيم  ان  ذلــك  فمعنى  التقديرات، 
لديــه أكثر مــن ثمانين الــف مقاتل وهذا 

هراء«.

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أثار إعلان المتحدث باســم الرئاسة التركية، إبراهيم 
قالن، تأجيل روسيا انعقاد مؤتمر »شعوب سوريا« إلى 
تاريخ لاحق، العديد من التســاؤلات للمتابعين للشــأن 
الســوري، خاصة أنهــا وجهت دعوات رســمية للنظام 
الســوري والمعارضــة للمشــاركة في مؤتمر سوتشــي 
الســاحلية منتصــف الشــهر المقبــل وســط تهديــدات 
للمعارضة الســورية والفصائل الثورية باســتبعادهم 
مــن العملية السياســية في حال رفضوا المشــاركة في 

المؤتمر.
علــى صعيــد مواقف المعارضــة فقد قوبلــت الدعوة 
الروســية للمؤتمر برفض واســع من مختلف أطيافها، 
إلا تلــك المقربــة من موســكو، أما على الصعيــد الدولي 
فقد رفضت تركيا المشــاركة في »مؤتمر سوتشــي« في 
حين اعتبرت فرنســا أن أي مبادرة خارج سياق جنيف 
»ســيكون مصيرها الفشــل«، أمــا بريطانيــا فقد قالت 
إن لديها شــكوكاً بشــأن الدعوة الروســية لعقد مؤتمر 

سوري في مدينة سوتشي.
رئيــس الأمانة العامة لإعلان دمشــق ســمير نشــار 
قال فــي لـ»القــدس العربي«، إن فشــل انعقــاد مؤتمر 
سوتشــي يعود لأســباب عديــدة منهــا: إن أغلب قوى 
المعارضــة الوازنــة من الهيئــة العليــا للمفاوضات إلى 
الائتلاف الوطني الســوري، إضافة إلى هيئة التنســيق 
ووفــد أســتانة الذين لهــم صدقية وتمثيل للســوريين 

أعلنت عن عدم مشــاركتها وبشــكل مسبق، لأنه خروج 
عن المرجعية الدولية وقراراتها التي نصت على الانتقال 
السياســي من بيــان »جنيف1« إلى القــرار الدولي رقم 

2118 والقرار رقم 2254. 
ورأى أن فشــل انعقــاد مؤتمر سوتشــي جاء كذلك 
بعد التحفظ التركي بســبب مخاوفها من حضور حزب 
»ب ي د« الكردي، حيث أنها الدولة الضامنة مع روسيا 
علــى انعقــاد مؤتمر أســتانة، إضافــة إلــى التحفظات 
الغربيــة التــي تــرى مؤتمر سوتشــي احتكاراً روســياً 

للملف السوري وخروجاً على جنيف.
واستبعد نشــار احتمال انعقاد اي مؤتمر خلال هذا 
الشــهر، خصوصا الرياض2، حيــث أن ظروف المنطقة 
وتطوراتهــا تحمــل علــى الاعتقــاد باســتبعاد انعقاد 
مؤتمرات وحتى ربما يتم تأجيل جولة محادثات جنيف 
المقبلة، إذ نرى أن المنطقة مقبلة على تطورات متســارعة 
نتيجــة قــرب القضاء علــى تنظيــم داعش فــي العراق 
وسوريا، وإعلان ترامب استراتيجية ادارته تجاه ايران 
وسياســاتها المثيــرة للاضطراب والمخاطــر في المنطقة 

عموماً وفي اكثر من دولة عربية.
وفــي ما يخــص القــوى التي أعلنــت عــن موافقتها 
المشــاركة في مؤتمر سوتشــي، اعتبر نشار هذه القوى 
هامشية لا تتمتع بالصدقية في معارضتها ولا بالصفة 
التمثيلية لدى الســوريين بسبب رئيســي هو أنها تمثل 
مصالــح دول قبــل ان تثمل مصالح الســوريين، فضلًا 
علــى عــدم توفــر تاريــخ سياســي ذو مصداقيــة فــي 
معارضتها للنظام لدى قادة هذه التجمعات السياسية.

في المقابل فقد اعتبرت رندة قســيس رئيســة منصة 

أستانا في اتصال هاتفي مع »القدس العربي« إن مؤتمر 
الحوار الوطني الذي تم تأجيله سيكون مستقبلًا خطوة 

في الاتجاه الصحيح للحل السياسي في سوريا.
وحسب قسيس فإن الهدف الروسي في سوريا هو 
لإحلال السلام من خلال سعيها إلى بذل جهود في هذا 
الشأن وليس من دول أخرى، لذلك تعتقد  أن المسؤولية 
تقــع اليوم علــى عاتق الحكومــة الروســية لإيجاد حل 
وســام في ســوريا، لكــن هــذه العملية السياســية لا 
يمكنهــا إلا أن تكون تدريجياً عبــر المصالحات. وزعمت 
أن روسيا ليست عدواً للشعب السوري بل على العكس 
تمامــاً، حافظــت علــى وجودها إلــى الآن في ســوريا 
بالرغم من أن بعض المعارضين والمجموعات تراها عدواً 
بســبب حمايتها لنظام الأســد، لكنها في النهاية قامت 
بحمايــة مؤسســات الدولــة وليــس النظام الســوري، 
خصوصــاً بعد التجربة الفاشــلة التي شــهدها العراق 

على حد قولها.
ورداً علــى ســؤال »القــدس العربــي« بخصــوص 
تراجع الــدور الأمريكي في ســوريا مؤخــراً، وصفت 
دور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي ســوريا بأنــه 
باهت، حيث لا يمكن لواشــنطن اليــوم أن تفعل الكثير 
أو تدعــم العمليــة السياســية فــي ســوريا لأن لديها 
مشــاكل داخلية، لذلك تــرى أن لديهم نافــذة أمل في 
دعم الجهود الروســية من أجل تحقيق السلام والبدء 
بعملية سياســية لأنها وفق تصورهــا الدولة الوحيدة 
التي تســطيع فعل شيء في مستقبل سوريا، حيث أن 
الحل لن يكون بجنيف بل عبر الحكومة الروسية ومن 

خلال السوريين أنفسهم.

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
لا يبــدو الأردن سياســيًا ودبلوماســيًا مهتمًــا بالاســتجابة 
لاقتراحات الرئيس اللبناني ميشــيل عون بشــأن إجراء وساطة 
مع الســعودية. لكن عمّان مهتمة جــدًا بقراءة تداعيات المشــهد 
الســعودي الداخلي المفتوح علــى الاحتمالات كلهــا‘ في الوقت 
الــذي بقيت فيه العلاقة مــع العهد الجديد في الســعودية بقيادة 
الأمير محمد بن سلمان مستقرة وثابتة، وإن كانت تفتقد للحماس 

ويعتريها البرود.
موقف عمّان من مسار الأحداث رســميًا في السعودية تموضع 
في تجنب إطلاق أي إشارة أو تعليق ومن أي نوع وبصورة تعكس 
الحياد المطلق والسعي لعدم التدخل على اعتبار أن المسألة تخص 
الشــأن الســعودي الداخلي، وأن الأردن ليس أصلًا في ســياق 
التأثير أو حتى الرغبة في التأثير لا بحكم العلاقات المتينة والجوار 

ولا بحكم رئاسته للقمة العربية.
لذلك اســتمعت عمّــان وعبر الملك عبــد الله الثانــي للرئيس 
اللبناني، لكن حكومتها اتخذت قراراً استراتيجياً بمراقبة الأحداث 
فقط، وهو الموقف نفســه الذي اتخذ أصلا منذ تسعة أشهر عندما 
اندلعت أزمــة حصار دولة قطــر. في اجتماعــات داخلية عميقة، 
تســجل المرجعيات الأردنية أن الخلافات المؤســفة داخل المعسكر 
الخليجي برمته معقــدة جدًا، ومن النوع الذي ينبغي عدم التدخل 
ل أو الوســيط فــي البيت الخليجي  فيه، وعلى أســاس أن الُمتَدَخِّ

سيتأثر سلبًا ولن يُعالج مشكلة.
 تلك كانت دومًا اســتراتيجية الأردن مع البقاء على مسافة أمان 
تتجنب إزعاج الحكم الســعودي الجديد، تجنبًــا لكلفة أي تدخل 
أو ملحوظة، وقد ظهر ذلــك قبل قمة البحر الميــت العربية، وعلى 

هامشها عندما اقترحت شخصيات برلمانية عربية  من بينها جاسم 
الصقر وعمرو موســى تدخل الأردن للوساطة والاصلاح في دول 
الخليج. بكل حال عادت عمّان في اليومين الأخيرين إلى فلســفتها 

في الحياد المطلق.
ولكن مع المراقبة الحثيثــة والتفصيلية لكل ما يجري خصوصًا 
أن بعض المشــروعات المتفق عليها داخــل الأردن من الواضح أنها 
ستتأثر سلبًا بما يســمى في الرياض اليوم بالحملة على الفساد، 
حيــث كان أحد المتضرريــن وألمعهم هو رجل الأعمال الســعودي 
البارز الشــيخ صالح كامل صديقًا للاســتثمار فــي الأردن وتعهد 
بالإســهام في تمويل مشروعات انتاجية قبل القبض عليه بطبيعة 

الحال.
 الأردن برغم ذلك لا توجــد لديه معلومات مفصلة حول نهايات 
المواجهــة الحالية بين أجنحــة الحكم داخل العائلــة الحاكمة في 
الأسرة الســعودية،  لكنه معني دومًا بدعم اســتقرار السعودية 
ومنطقة الخليــج العربي، معتبرًا أن مصالحه الأساســية تتطلب 
دومًا هذا الاســتقرار. من هنا حرصت عمًان وسط تكهنات المشهد 
الســعودي الداخلي على توجيه رســالتين مقصودتين، فقد تقدم 
الملك عبد الله الثاني بتعزية رســمية للملك سلمان بن عبد العزيز 
بوفاة الأمير الشاب منصور بن مقرن في حادث الطائرة المروحية.

 الرسالة الثانية كانت سياسية فقد استنكر الأردن بحزم إطلاق 
الحوثيــن صاروخاً باليســتياً على مطار الرياض، وهي رســالة 
تؤشــر على أن عمّان تتخذ موقفــاً ضد الحوثيــن برغم  رفضها 
المشــاركة في قوات التحالف التي تشتبك مع الحدث اليمني. وفي 
الاعتبار السياسي تستعد المؤسســة الأردنية على الأرجح لأسوأ 
الاحتمالات،  وهــي تقرأ بعناية وعمق ومــن دون إعلان أو إعلام 

تطورات المشهد الداخلي في لبنان والسعودية والخليج العربي.
هنا ثمــة قراءة محــددة يلمســها المراقب المصغــي لنخبة من 
السياســيين والمســؤولين الأردنيين، تحت عنوان توقع اشتعال 

الإقليم مجدداً بحــرب يمكن أن تبدأ من دون معرفــة كيفية وقفها 
أو انتهائها خصوصًــا أن عمّان تقرأ التصعيد الســعودي الأخير 
باعتبــاره تمهيداً لضوء أخضر يعمل علــى برنامج خاص لإخراج 
حــزب الله اللبناني مــن معادلة الإقليم، الأمر الــذي تطلب برأي 
الوســط السياســي الأردني ســحب ورقة حكومة الائتلاف عبر 
اســتقالة رئيس وزراء لبنان ســعد الحريــري. وتلاحظ الدوائر 
الأردنية هنا أن الحريري نفسه سحب من المعادلة بعدما تعامل مع 

مسؤولين إيرانيين كبار، وهو ما لم يتم الافصاح عنه بالتفاصيل.
 لكن بالتقدير الأردني العميق قد تســعى إســرائيل لاستغلال 
الهجمة السعودية على حزب الله لشــن عمليات عسكرية جنوب 
لبنان مجــددًا وهو أمر يُعتقد أنه تطلب تحييــد الجبهة الجنوبية 
فــي قطاع غزة بملف المصالحة الشــهير بين الســلطة وحركة فتح 

والمقاومة الإسلامية بحركة حماس.
ثمة تقارير داخلية أردنية ترجح تصعيداً عســكرياً في المنطقة 
لإعادة التموضــع وتحديد ملامح وهُوية الاصطفــاف والتمحور 
الإقليمي  والجزء الداخلي من المشــهد الســعودي يصبح في هذه 

الحالة قرينة تستعد لسيناريو التصعيد.
 ما يتحفظ عليه الأردنيون هو الشعور بأن التصعيد العسكري 
إقليمياً قيد الــولادة، لكن لا توجد آفاق لنهايات محددة، خصوصًا 
في ظل  تشابك الأجندات والتعقيدات الجيوسياسية وغياب رؤية 
متفق عليها إزاء قضايا المنطقة الملحة بين الدول الكبيرة التي تلعب 

في المسرح وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا.
ويمكن اعتبار الســيناريو الأخير تمثيلًا للحلقة الأكثر رعبًا بالنسبة 
للدوائــر الأردنية لأن الأردن فــي حالة التصعيد العســكري الإقليمي 
سيكون هذه المرة وسط المعمعة وحالة الصدام. ولأن مجريات التصعيد 
العسكري ستفتح جبهات غير متوقعة قد يكون من بينها هضبة الجولان 
وملف الجنوب الســوري، الأمر الذي يؤثر بعمق فــي الأمن الحدودي 

الأردني شمالًا مع سوريا وشرقًا مع العراق.

علاقات »ثابتة« لكن يعتريها »البرود« مع الرياض... وعمّان تمتنع عن الوساطة

   قراءة »أردنية« قلقة لتطورات المشهدين اللبناني والسعودي وتوقع تصعيد عسكري معقد 

هل تمت المبالغة في أعداد المقاتلين الأجانب 
في صفوف تنظيم »الدولة«؟

عمان- »القدس العربي«:

أظهرت إفصاحات رقميــة أردنية مفاجئة أن 
أبطال ما ســمي بأكبر ســرقة كهرباء في تاريخ 
المملكة هم ايضاً نجوم ما يمºكن تســميته بأكبر 

سرقة مياه في تاريخ المملكة أيضاً.
 أعلنت ذلــك بوضوح وزارة الميــاه والري، 
عندما قالت إنها ســتفرض علــى المزرعة التي 
ســرقت الكهرباء مبلغًا لا يقل عن أربعة ملايين 
دولار تمثل ســرقة مياه وغرامات هذه السرقة 

بموجب القوانين الناظمة في وزارة المياه.
إفصــاح وزارة الميــاه هنا يتعلــق بالمزرعة 
ذاتها التــي تبيّن أنها ســرقت كهربــاء بقيمة 
تصل إلــى نصف مليــون دولار تقريباً بصورة 
غير مشروعة. ومزرعة الســرقات الكبيرة تقع 
المملكة،  شرق  الصحراوية  الحلابات  منطقة  في 
والتحقيق يتواصل في ملــف هذه القضية بعد 
توقيف شخصين هما مالك المزرعة وآخر يديرها. 
وأعلنــت وزارة الميــاه  حصتها من لصوص 
المزرعة قبل انتهاء التحقيق في قضية الكهرباء. 
وكانــت هذه القضية قد شــغلت الــرأي العام 
الأردنــي وأثــارت موجة عارمة مــن الانزعاج 
الشعبي والسخرية الُمرّة خصوصًا عبر وسائط 

التواصل.
 لكن الجدل تجاوز في بداية الأسبوع الحالي 
مزرعة لصــوص الماء والكهرباء الشــهيرة في 

العودة مجــدداً لطرح تســاؤلات حول  اتجاه 
موقع العاصمة الجديدة التي أعلن عنها رئيس 
الوزراء الدكتــور هاني الملقي قبل أســبوعين، 
مثيــراً بدوره مزيداً من النقــاش والجدل حول 
مبررات وتمويل  مشروع مدينة جديدة تلتحق 
والإشــاعات  للتكهنات  وحســماً  بالعاصمــة. 
أفرجــت الحكومة أمــس الأول عــن معلوماتها 
بخصوص المدينة الجديدة التي ستقام على بعد 
30 كيلومتراً فــي منطقة الماضونية الصحراوية 

من مدينتي الزرقاء وعمّان.
النقطــة التي أثــارت الأضواء مجــدداً على 
المشــروع تمثلت في القرب الجغرافي من الموقع 
المحدد سلفًا في المنطقة  نفسها للمشروع النووي 
الأردني حيث انهمرت على الحكومة  التساؤلات 
حول جدوى إقامة مدينة ســكنية وإدارية ذكية 
وعصرية فــي منطقة قريبة مــن مفاعل نووي 

كبير.
 وطرحت في الســياق أيضاً ملحوظات حول 
اختيار منطقة جافة وصحراوية  تتميز بحرارة 
مرتفعة في الصيف وتشــهد في العادة ســيولًا 
كثيفة في الشتاء ، الأمر الذي يعيد انتاج الجدل 
حول أخطاء وعثرات في مشــروع عقاري جديد 
أفاد  أو العاصمة الحديثة، حيث  باســم المدينة 
بيان حكومــي أن الهدف من المشــروع احتواء 
وتخفيف الاكتظاظ  في مدينتي الزرقاء وعمّان 

وجذب الطبقة الوسطى.  

مشروع عقاري ضخم بالقرب من مفاعل نووي

تساؤلات في الشارع الأردني حول مزرعة 
»اللص الأكبر« وموقع العاصمة الجديدة 

عواصم - »القدس العربي ووكالات: 

قال مدير شــبكة »فرات بوســت« لـ )د.ب.أ( »إن طائرات 
حربية روســية عدة شــنت غارات اســتهدفت بلدة الجلاء 
غربــي مدينة البوكمال، حيث قصفت تلــك الطائرات محيط 
مسجد الفريح وكازية الشــحيان، كما قصفت تلك الطائرات 
ســيارة تابعة لتنظيم داعش عند طريق الحــاوي ومزرعة 
النخيل، وغارات على مدينتي العشــارة والقورية في ريف 

دير الزور الشرقي«.
وأكد احمد الرمضان أن »قــوات إيرانية بدأت بتمهيد ناري 
كثيــف براجمــات الصواريخ، وغــارات مســتمرة للقاذفات 
الاســتراتيجية الروســية على المدينة البوكمال وريفها خلفت 
عــدداً كبيراً من الضحايــا المدنيين ودماراً واســعاً«. وأضاف 
الرمضان أن مقاتلي الحــرس الثوري الإيراني وعناصر حزب 
الله اللبناني تتقــدم من محور المحطة الثانيــة )تي 2( بريف 
ديــر الزور الجنوبي بتنســيق مباشــر مع الجيــش العراقي 
وميليشــيات الحشــد الشــعبي العراقي، وأن الأخيرة عبرت 

الحدود، وسيطرت على قرية الهري شرق مدينة البوكمال.
طالب مسؤول في مجلس دير الزور المدني، التابع للمعارضة 
الدولية حماية  السورية، الهلال الأحمر الســوري والمنظمات 
المدنيين العالقين فــي حويجة كاطع، شــمال غربي مدينة دير 
الزور، في الوقت الــذي عبرت فيه القــوات العراقية الحدود 

السورية وفرضت سيطرتها على قرية شرقي مدينة البوكمال.
وقال المســؤول، الذي طلب عدم ذكر اســمه، »قامت قوات 
النظــام الســوري الاثنين باســتخدام مكبــرات الصوت في 
سيارات تابعة للهلال الأحمر السوري لتوجيه إنذار نهائي لكل 
الموجودين في حويجة كاطع بتسليم أنفسهم خلال ساعات أو 

سيردم الحويجة بهم«.
وأكد المســؤول أن »قوات النظام بــدأت بقصف الحويجة 
منذ صبــاح الجمعة الماضي بعد وصول المدنيين الذين نزحوا 
مــن أحياء دير الــزورو وعددهــم 750 وأصيب عــدد منهم 
بجروح، وهم يعيشــون أوضاعاً ســيئة جــداً من حيث قلة 
الطعام والدواء وأن قناصين من قوات النظام يتمركزون في 
مشــفى القلب القريب من حي الحويقة، ويطلقون الرصاص 
بشــكل مســتمر على المدنيين العالقين ، الذين ترفض قوات 
ســوريا الديمقراطية )قسد( الســماح لهم بالعبور إلى قرية 

الحسينية التي تسيطر عليها«.
وفــي الرقة عاد مئات المدنيين إلى أحــد أحياء المدينة بعد 
الانتهــاء من نزع الألغام منه ليكونوا أول دفعة من الســكان 
العائدين إلى المدينة بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، 
وفق ما أفــادت قوات ســوريا الديمقراطيــة. وكانت قوات 
سوريا الديمقراطية منعت اثر ســيطرتها على مدينة الرقة، 

  »سوريا الديمقراطية«  تعلن عودة أول دفعة من مدنيي الرقة و»ب ي د« تعتقل شباباً من منبج لتجنيدهم 

  طائرات روسية تشن غارات غربي البوكمال وقوات عراقية تدخل شرقي المدينة وتسيطر على قرية فيه 

المعقل الســابق الأبرز لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، 
في 17 تشرين الأول/اكتوبر دخول المدنيين إليها قبل تنظيفها 

من الالغام التي خلفها الجهاديون. 

بدء مرحلة جديدة

وأعلن المركز الاعلامي لقوات ســوريا الديمقراطية في بيان 
نشــره الأحد علــى موقعــه الإلكتروني »بدء مرحلــة جديدة 
لتأهيــل المدينة لإعادة ســكانها إليها وكخطــة أولى عاد مئات 
العوائل من أهالي حي المشــلب إلى منازلهم« الأحد، مشيراً إلى 
أنه »أول حي يعود الأهالي إليه بعــد تحرير المدينة من مرتزقة 
داعش«. والمشلب هو أيضاً أول حي سيطرت عليه قوات سوريا 

الديمقراطية، فصائل كردية وعربية مدعومة من واشــنطن، أثر 
دخولها الرقة في السادس من حزيران/يونيو.

وقــال عمر علــوش عضو مجلــس الرقة المدنــي لوكالة 
فرانس برس »عاد أهالي المشلب إلى بيوتهم ولكن المدينة لم 
تنظف بالكامل من الألغام« حتى الآن. وأبلغت قوات سوريا 
الديمقراطية، وفق البيان، ســكان المشــلب بإمكان العودة 
»بعدمــا انتهت فرق نــزع الألغام من تنظيــف كامل الحي«. 
وحاول العديد من المدنيين إثر الســيطرة على الرقة العودة 
إليها للاطمئنان الى منازلهم، لكن قوات سوريا الديمقراطية 
كانت تمنعهم من دخولها بانتظار الانتهاء من نزع اللألغام. 
وقتل عدد مــن المدنيين ممن تمكنوا من التســلل إلى المدينة 
نتيجة انفجــار ألغام. وفرّ عشــرات آلاف المدنيين من الرقة 

هرباً من المعارك الضارية التي شهدتها لأكثر من أربعة أشهر، 
وخلت المدينة تدريجاً من ســكانها لتصبح فارغة تماماً قبيل 
ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية عليها. وتعاني المدينة 
حالياً من غياب كامــل للبنية التحتية الأساســية. وخلفت 
المعارك في الرقة دماراً كبيراً في المدينة التي بات من الصعب 

حتى التعرف على معالمها.
وفي الأحياء الواقعة على أطراف المدينة مثل حي المشلب، 
والتي تمت اســتعادتها في بداية الهجوم، شاهد صحافيون 
زاروا الرقــة منازل مدمــرة وأخرى انهار ســقفها او خلعت 
أبوابهــا. لكن المشــهد بدا صادمــاً في وســط المدينة حيث 
تحولت حارات بكاملها أنقاضــاً، فلم يعد ممكنا التفريق بين 
منزل ومتجر. وأعلنــت لجنة إعادة الإعمار في مجلس الرقة 

المدني إنها أرسلت الاثنين الى الرقة آخر دفعة من آليات إزالة 
الأنقاض التي تسلمتها من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. 
وقال نائب رئيس لجنة إعادة الإعمار نظمي محمد أنه سيتم 
نقل الآليات إلى حي المشلب، موضحاً »بعد ان نتأكد من عدم 
وجود الألغام سنبدأ بعملية إزالة الأنقاض وفتح الطرقات«. 

اعتقالات منبج 

وفي مدينة منبج شــرقي حلب شــن تنظيــم »ب ي د« ، 
أمس الإثنين، حملة اعتقالات واســعة، طالــت أكثر من 100 
شــاب لتجنيدهم إجباريًا في صفوفه. وقال مصدر محلي في 
منبج لمراســل الأناضول إن »عناصر المنظمة الإرهابية أقاموا 
صباح اليوم )أمس( عشــرات الحواجز عنــد مداخل المدينة 
ومخارجها وفي شــوارعها الرئيســية، وباشــروا باعتقال 

الشبان من عمر 18 حتى 31 عامًا«.
وأشــار المصــدر إلى أنه »تم نقــل الشــبان المعتقلين إلى 
معســكرات تابعة للتنظيم في مدينة عــن العرب )كوباني( 
شــمال شــرقي حلب«. وأوضح أن »الحواجــز التي نصبها 
التنظيــم تمركزت فــي حي طريــق جرابلس، وعنــد دوار 
المطاحن، وعلــى مدخل مدينة منبج، وعنــد حي الجزير من 
الجهة الشــرقية، ومدخل مدينة منبج الشــمالي، إلى جانب 
حواجز متحركة عند مداخــل القرى المحيطة بمنبج، كقريتي 
الفارات والكرســان«. وتابع أن »الاعتقالات التعسفية أدت 
لحالة غليان شــعبي في المدينة، ورفض كبير لقرار التجنيد 
الإجباري ترجم أمس بإضراب أهالي المدينة«. وتنظيم »ب ي 
د« هو الامتداد الســوري لمنظمة »بي كا كا« المصنفة في تركيا 
إرهابية، سيطر على منبج بعد انسحاب تنظيم »داعش« منها 

في 12 آب/أغسطس من العام الماضي.

 مساعدات أممية لإدلب

 وعلى صعيد الإغاثة أرسلت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، 
8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مدينة إدلب شمال 
غربي سوريا.  ومرت الشــاحنات عبر معبر »جيلوه غوزو« 
الحــدودي التركي، المقابــل لمعبر »باب الهوى« الســوري. 

وستوزع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها. 
يشار إلى أنه منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تواصل 
القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب 
- عفرين، بهدف مراقبة »منطقة خفض التوتر« في إدلب. ومنتصف 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة )تركيا 
وروسيا وإيران( توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر 

في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي. 

ما بقي في بيت مدمر مع جندي من قوات النظام السوري شمال شرقي دير الزور
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

وصف المعلق الأمريكي المعروف ديفيد إغناطيوس عملية 
التطهير الأخيرة التي قام بها ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن ســلمان ضد إمراء ووزراء حاليين وســابقين في 
حكومته بالخطوة الخطيرة. وكتب في صحيفة »واشــنطن 
بوســت«: »يقول ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
إنه يقوم بملاحقة الفســاد لكن عملية الاعتقالات الواسعة 
التي شــملت وزراء وعدداً من الأمراء الكبار تبدو للمراقبين 
العــرب المندهشــن علــى أنها مخاطــرة كبيــرة لتجميع 
السلطات في يديه«.  فقد قام  محمد بن سلمان »م ب س« كما 
يعرف بضرب عدد من رجال الأعمال والأســماء السياسية 
الكبيرة في محاولته  للسيطرة السياسية والدفع بالتغيير 
فــي المملكــة الغنية بالنفط. وشــملت الاعتقالات حســب 
قناة العربية 11 أميراً وعدداً آخــر. ونقل  الكاتب عن رجل 
أعمال ســعودي اتصل به الكاتب يوم الأحــد تعليقه على  
الاعتقالات: »يقوم ببناء الســعودية الجديــدة«. وقال إن 

عملية مكافحة الفساد تأتي بعد سلسلة من القرارات المثيرة 
للجدل مثل الســماح للمرأة بقيادة السيارة وتقييد سلطة 

المؤسسة الدينية. 

مواجهة رجال الدين

وقال رجل الأعمال: »هذه خطوة خطيرة« لأن »م ب س« 
يواجه الأمــراء البارزين ورجال الدين المحافظين في وقت 
واحد. وعبر رجل الأعمــال الذي يدعم ما يقوم به م ب س 
عن خوفه من أنه »يقــوم بخوض أكثر من معركة في وقت 
واحــد«. وأضاف معلقا على مواجهة الأمير ابن عمه الأمير 
متعب بن عبدالله، رئيس الحــرس الوطني، الذي يعتبر 
تقليديا مركز الولاء القبيلــي وهو »التوازن داخل العائلة 
وقام بســحب التوازن هذا«. ويعلق إغناطيوس »م ب س 
يقوم وبطريقــة مقصودة بتفكيك نظــام الحكم التقليدي 
الذي يشــمل أحياناً طرقــاً متحجرة مــن الإجماع داخل 
العائلة الحاكمة. وبــدلًا من ذلك قام ولي  العهد بالحصول 
على قــوة تنفيذية واســتخدمها بقوة«. وأشــار الكاتب 
الأمريكي إلى صورة التغيير التــي يريد م ب س تحقيقها  

عبر مؤتمر الرياض الأســبوع الماضي الذي شارك فيه عدد 
ضخم من رجال الأعمال ورجــال القرار المالي والمصرفيين 
»وأظهرت عمليات الاعتقال القبضة الحديدية داخل القفاز 
المخملــي«. وجاءت حملة الاعتقالات متزامنة مع مرســوم 
ملِكي لإنشاء لجنة برئاسته لمكافحة الفساد ونشر شريط 
فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أكد فيه أن محاربة 
الفساد لن تستثني أحداً، سواء كان وزيراً أم أميراً. ويرى 
إغناطيوس أن »م ب س« اختار موضوعا سيحظى بشعبية 
بين الشباب السعوديين وهو الفساد المستشري في البلاد 
منذ عقود. ويعول »م ب س« على جيل الشباب وتعبئتهم 
ضد الفاســدين. ويأمل بأن تدعم المؤسسة الدينية عملية 
التطهيــر داخل النخبة الحاكمة. وقال رجل أعمال ســابق 
إنــه »يقوم بإغلاق الدائرة من الأشــخاص الذين يغذون 
الوعاء« و«بدلًا من أن يكون هناك 10.000 مساهم لن يكون 
إلا عدد قليل«. ويشــير الكاتب إلى قائمة المعتقلين ومنهم 
المليارديــر الأمير الوليد بن طلال ورجل الأعمال الشــيخ 
صالح كامل ووزير المالية عادل الفقيه وغيرهم. ويعلق أن 
»م ب س« قام بتحركه الأخير بتحطيم الدائرة التي كانت 

تحيط بعمه الملك الراحل عبدالله الذي توفي عام 2015.

 فقــد اعتقل الأميــر متعب وشــقيقه الأميــر تركي بن 
عبداللــه، أمير منطقــة الرياض الســابق ومدير الديوان 
الملِكي الســابق خالد التويجري. وفي حزيــران /يونيو 
أطاح »م ب س« ابن عمه الأمير محمد بن نايف بشكل عبد 
الطريق أمامه كي يخلف والــده البالغ من العمر 81 عاما. 
ويعلق إغناطيوس أن عملية التطهير التي أرفقت بخطاب 
الإصلاح تشــبه ما قام به الرئيس الصيني شــي جينبنغ 
حيث استخدم مكافحة الفساد لتطهير المؤسسات والحزب 
من أجيال  من القادة السياســيين والعســكريين  وتغيير 
القيادة الجمعية بأسلوب جديد في الحكم. ويقول الكاتب 
إن بن سلمان يشــعر بالجرأة للقيام بعملية التطهير  وقد 
حصل على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدائرة 
المحيطة به حيث يراقبــون وهو  يقوم بالأخذ على الوضع 
القائم. ولهذا لم تكن مصادفة زيارة جارد كوشــنر، صهر 
ومستشــار الرئيس الريــاض حيث قضيا وقتــاً طويلًا 
حتى الصباح وهمــا  يتبادلان القصــص ويتحدثان عن 
الاستراتيجيات. و»ربما شــعر م ب س بالفرح لو وصف 
بأنه ترامب الســعودية ولكن نموذج شي جينبنغ وحملة 

الفساد هو الأقرب إليه«.

»واشنطن بوست«: بن سلمان يخاطر بمواجهة الحرس القديم والمؤسسة الدينية في وقت واحد

الأمير محمد بن سلمان

في تحليل لصحيفة »نيويورك تايمز« أعده بن هابارد 
قال إن ولي العهد السعودي أكد  سلطته وركّع المؤسسة 
الدينية. وقال إن رجال الدين ظلوا لعقود يتمتعون بسلطة 
قوية حيث كان الرجــال الملتحون  والعلماء البارزون هم 
مــن يحــددون الصــح  والخطأ فــي المملكة،  فيمــا قامت 
الجمعيات الدينية باســتخدام موارد النفط من أجل نشر 
الفكر الوهابي حول العالم الإســامي. ويقوم ولي العهد 
الأميــر محمد بــن ســلمان الآن بالحد من ســلطاتهم في 
محاولته لفرض ســيطرته على البــاد والدفع في اتجاه 
رؤيــة دينيــة منفتحة. فقبــل اعتقالات يوم الســبت التي 
شملت أبناء عمومته من الأمراء والوزراء كان بن سلمان 
قد جرد الشــرطة الدينية من ســلطاتها ووسع دور المرأة 
في الفضاء العام وســمح لها بقيادة السيارات. واعتقل 
كما يقول بــن هبارد عشــرات من »العلماء المتشــددين« 
فيمــا طلب مــن آخرين الحديث عن التســامح مع الأديان 
الأخــرى. ويعلق إنه لو مضت الأمور حســب المخطط لها 
فســتجرى إعادة تنظيــم المملكة بطريقة لا يكــون لعلماء 
الدين دور في تشــكيل السياســات. وســيترك هذا أثره 
في الخارج من خلال تغيير رؤية الســعودية الدينية غير 
المتســامحة التــي تصدرهــا المملكــة. ومن خــال تركيع 
المؤسســة الدينية فسيحصل الأمير على قوة من القاعدة 
التقليديــة ويضعها تحــت ســيطرته. وكان اعتقال عدد 
من الأمراء الكبار رســالة إلى المجتمع التجاري لأن يلتزم 
بالسياســة التي يريدها. وســيطر الأمير محمد على كل 
مؤسســات الدولــة الأمنيــة والآن يقــوم بتحجيــم دور 
المؤسســة الدينية. وكدليــل على هذا هو مســارعة هيئة 
كبار العلماء للمصادقة وبســرعة علــى خطوات اعتقال 

الأمراء والوزراء ورجال الأعمال. 
وكان بــن ســلمان قد حدد رؤيتــه الدينية فــي المؤتمر 
الاقتصــادي الــذي عقــد في الريــاض الأســبوع الماضي 
وأعلــن فيــه الرغبــة للعودة إلى الإســام المعتــدل. إلا أن 
محاولــة التغييــر مــن الأعلــى للأســفل ســتواجه حتماً 

معارضــة مــن داخل المؤسســة المحافظــة. ولتحقيق هذا 
فهناك حاجة لإعادة تشــكيل البيروقراطيــة الدينية التي 
يشعر الكثير من أبنائها أن الدولة تتخلى عن المبادئ التي 
قامت عليها. ويقول إمام يعمل في مدينة بريدة »بالتأكيد 
لا أشــعر بالراحة« و »كل شــيء فيه حــرام ويغضب الله 
يعتبــر مشــكلة«. ويقــول بــن هبــارد إن الدولــة حاولت 
إســكات وتهديد العلماء وطلبت منهــم عدم الحديث علناً 
حســب أقارب. وكل مــن قابلهم بــن هبــارد وافقوا على 

الحديث بشرط عدم ذكر أسمائهم. 
وقال أحدهم: »قاموا بعملية وقائية« و »كل من اعتقدوا 
أنهم ســيخالفون الحكومــة قاموا باعتقالهــم«. واعترف 
أن الكثيــر من المشــايخ المحافظين لديهــم تحفظات حول 
المسار الذي تتخذه البلاد خاصة أن »الإسلام السعودي« 
يؤكــد  طاعة ولي الأمر. وقال »ليس الأمر كما أنهم نظموا 
استفتاءً وقالوا: هل تريدون هذه الطريقة أم تلك؟« و »في 
النهاية يخرج النــاس من الباب الذي يفتــح لهم«. وعادة 
ما اتبــع العلماء العائلــة المالكة لكن اســتقلاليتهم تآكلت 
أكثر عندمــا أصبحوا موظفين في الدولــة واعتمدوا على 
الراتب الــذي يحصلون عليه. وفي أحيــان أجبرتهم على 
دعم سياســات لا يريدونها مثل القبــول بدخول القوات 

الأمريكية على أراضيها أثناء حرب الخليج الأولى.
ويقول ســتيفن لاكرو، الباحث في الإسلام السياسي 
فــي جامعة بو الفرنســية » فــي الجوهر يقــوم محمد بن 
ســلمان بمواجهــة مؤسســة دينيــة  ضعيفــة«. و»معظم 
لكــن  ليســوا ســعداء بمــا يجــري  الوهابيــن  العلمــاء 
الحفــاظ على التحالف مع العائلــة المالكة هو الأهم لأنهم 
سيخســرون الكثير لو احتجوا«. ويعــود التحالف للقرن 
الثامن عشــر وجرى تفعيله عــام 1932  حيث منح الدولة 
طابعها الديني المحافظ الذي برز من خلال ارتداء النساء 
للعبــاءة وإغــاق المحــال فــي وقــت الصــاة. وحظرت 
الممارسات الدينية غير الإســامية وتسلم العلماء النظام 
القضائــي. وتقــول منظمات حقــوق الإنســان إن النظام 

التعليمي الســعودي لا يزال يدعم اللاتســامح، وعادة ما 
يقوم المســؤولون في وزارة التربية بنشر رؤاهم المحافظة 
بــن التلاميــذ. وبرغم التغييــر في طريقــة الاختلاط بين 
الرجال والنســاء إلا أن الفصل يظل الواقع لا الاستثناء. 
وأظهــر الأمير محمــد الذي صعد للســلطة بتولــي والده 
العــرش عــام 2015  احترامًــا قليــاً للمؤسســة الدينيــة 
التقليديــة فــي الوقت الــذي كان يقود فيه حملــة انفتاح 
اجتماعي واســعة. وعندما تم تجريد الشرطة الدينية من 
ســلطاتها لاعتقال الناس اعتقد الكثيــرون أن القرار ليس 
حقيقيــاً، إلا أنه فتح البــاب أمام إدخــال الترفيه للمملكة 
والحفلات الموســيقية. ووعــدت الحكومــة إضافة لرفع 
الحظر عــن قيادة المــرأة للســيارات بفتح المجــال أمامها 
لتولي مناصب عالية والدخول للملاعب الرياضية وإلغاء 
الفصــل بين النوعــن. وفي الوقــت الذي يراهــن فيه بن 
ســلمان على قطاع الشــباب الراغب باختفاء رجال الدين 
من الحيــاة العامــة إلا أن التغييرات صدمــت المحافظين. 
ويقول إمــام آخر من بريــدة إن المجتمع يشــعر بالخوف 
في الوقت الحالي ولكنهم »يشــعرون أن الموضوع سلبي 
وســتدفع المــرأة إلى داخــل المجتمــع، وهذا مــا يفكرون 
فيــه، وهذا ليــس صحيحــاً وســيؤدي لفســاد أكبر في 
المجتمــع«.  ومثل بقيــة الأئمة لا يرى مبرراً لمنــع المرأة من 
ســواقة الســيارات إلا أنه ضد تغيير وضع المرأة بطريقة 
تخرق الشريعة: »يريدون منها الرقص والذهاب للسينما 
ويريدون منها الكشــف عن رأســها وساقيها وفخذيها«. 
ويرى كول بونزل من مشروع التطرف في جامعة   جورج 
تاون إن السعودية لو استطاعت إلغاء الجانب القبيح من 
السلفية فســيكون تطور جيد. ويخشى إمام في الرياض 
إن دفع المحافظين بشكل شديد قد يؤدي بهم للعمل تحت 
الأرض ويتحولون إلى متشــددين أكثر. كما فعل بعضهم 
عندما احتلــوا الحرم عام 1979 ورد أســامة بن لادن بعد 
حرب الخليج عندما احتج علــى دخول القوات الأمريكية 

إلى بلاد الحرمين.

  »نيويورك تايمز«: المؤسسة الدينية السعودية خانعة وأفرادها قد يصبحون أكثر تشدداً

صحافة عالمية

تحت عنوان »محمد بن ســلمان يهــدف  للفوز 
بلعبــة العــرش الســعودية« كتب المعلــق ديفيد 
غاردنر في صحيفة »فايننشــال تايمــز« إن الأمير 
الشــاب الحاكم الفعلي للبلاد اتخذ نهاية الأسبوع 
خطوة كبيرة نحو الحكــم المطلق من خلال اعتقال 
عدد من الأمراء ورجال الأعمال والنخبة التجارية. 
وتم إعــان الاعتقالات من خلال قنــاة  »العربية« 
التي تملكها الســعودية وجاءت بعد ســاعات من 
إعلان الملك ســلمان إنشــاء لجنة لمكافحة الفساد 
برئاســة ابنه ولي العهــد. وأضــاف غاردنر:»لو 
كانت هذه لعبة عروش عربية، فإن الأمير الشــاب 
العنيــد الذي يريد أن يجســد طموحات الســكان 
ممن يعتبر ثلثاهم تحت ســن الثلاثــن، لم يترك 
أي مجال للشــك أنه يريد الفوز بها«. وذكر الكاتب 
اسماء الأمراء الكبار الذين اعتقلهم بمن فيهم الأمير 
الوليد بن طلال المليارديــر المعروف والأمير متعب 
بن عبدالله، رئيس الحرس الوطني السابق. وكذا 
وليد الإبراهيم صاحب قناة إم بي ســي التي تملك 

قناة العربية.
 وقال غاردنر إن الأمير الوليد الذي يملك حصصًا 
في تويتر وأبل وسيتي غروب ونيوز كورب وفنادق  
ومتنزهات وغيــر ذلك هو الرجل الذي يســتطيع 
تحريك السوق. وهو ابن أخي الملك الذي استخدم 
موقعه الدولي مستثمراً وجه في عدد من المناسبات 
انتقادات للسياسة الســعودية مثل زيادة الإنتاج 
النفطي للحفاظ على حصتها من الســوق العالمي. 
وأضاف أن ضم شــخصيات معروفة في الملاحقات 
والقمع سيثير أســئلة حول مناخ الاستثمار الذي 
يحتاجــه الأمير من أجل تحقيــق خطته التي روج 
لها بشــدة وهي رؤية 2030. وتهــدف الخطة إلى 
فطم المملكــة عــن الطاقــة الهيدروكربونية التي 
تتراجع بشكل سريع وإنشاء ما يأمل أن يكون أكبر 
صندوق ســيادي في العالم قائم على بيع حصص 

من أسهم شــركة النفط »أرامكو«. وتشمل اهداف م 
ب س زيادة المــوارد المالية بأربعة أضعاف بحلول 
عام 2020 من القطاع غير النفطي والذي لم يتجاوز 
40 مليــارًا عام 2015  قبــل أن يضاعفه بحلول عام 
2030. ويتســاءل عدد من المتشككين بخطط الأمير 
إن كانت هذه الأهــداف قابلة للتحقيــق. ويعتمد 
تحقيقهــا بالضرورة على إنهــاء العقد الاجتماعي 
بين العائلة المالكة ومواطنيهــا الذين تعودوا على 
مســاعدات الدولة لهم مــن المهد إلــى اللحد. لكن 
طموحات ولي العهد ليســت مخفية، فمنذ وصول 
والده إلى العرش عام 2015  فقد منح ســيطرة غير 
مســبوقة على الاقتصاد وسياسات النفط والدفاع 
وسياســة خارجية صقورية بشكل متزايد. وسمع 
ولــي العهــد وهو يشــتكي من المســؤولين الذين 
يقومــون بحلب المملكــة في عقــود تجارية. وقال 
في مقابلة تلفازية: »لن يفر أحد تورط في الفســاد 
ســواء كان وزيرًا أم أميرًا«. لكن الحملة التي جرت 
في نهاية الأسبوع  تبدو سياسية بشكل كبير. فمنذ 
أن أطاح »م ب س« ابن عمه ولي العهد الأمير محمد 
بن نايف فــي انقلاب القصر تحــدث المراقبون أن 
الوقت سيحين سريعا قبل أن يتحرك ضد ابن عمه  
القوي الأمير متعب بــن عبدالله. فالأمير البالغ من 
العمر 65 عاماً ونجل الملك الراحل عبدالله كان ينظر 
إليه منافساً محتملًا ووحيداً  على العرش. فقد كان 
على بن ســلمان تحييد الحرس الوطني الذي قاده 
عمه الراحل عقودا بعدما ســيطر على قوات الأمن 
القائم  الوطني  فالحرس  الداخلية.  لوزارة  التابعة 
على بنية قبيلية دقيقة كان القوة الوحيدة المستقلة 
التي تقف بينــه والعرش. وليس مــن الغريب أن 
تؤدي أحداث نهاية الأسبوع لإحياء الحديث حول 
إمكانية تنحي الملك ســلمان الضعيــف البالغ من 
العمر، 81 عاما لابنه المفضــل م ب س. وكل الأعين 

مركزة على العرش.

»فايننشال تايمز«: محمد بن سلمان 
يزيد من حمى صراع العرش السعودي

»تايمز«: مكافحة الفساد 
أمر جيد... ولكن السلطة 
بلا حدود مفسدة أيضاً 

في السعودية

فــي افتتاحيتها قالــت صحيفــة »التايمــز« البريطانية إن 
الســعودية تقف على منعطــف طريق بعد سلســلة الاعتقالات 
التــي طالت أمراء مــن العائلة المالكــة ورجال أعمــال ووزراء 
ســابقين وحاليين. وقالت »من الواضح أنه عندما ستكتب سيرة 
الأمير محمد بن ســلمان، ولي العهد السعودي فإن حملة تطهير 
الفساد التي قام بها يوم السبت ستكون فصلًا محورياً فيها. وإن 
نظرنا إليها من وجهة نظر إيجابيــة فإن اعتقال 11 أميرا  وعددا 
من الوزراء الحاليين والســابقين ســتكون خطوة حاسمة ضد 
النظام الفاســد الذي تفرخه الثروة النفطية التي كان يجب على 
الســعودية اقتلاعه إن أرادت يوما إنهــاء اعتمادها على النفط 
وكما يأمل ولي العهد. إلا أن الاعتقالات ومن دون شــك هي لعبة 

على السلطة«.

وأضافــت أن الأميــر بن ســلمان كان قبل عامــن واحداً من 
المرشحين للعرش الســعودي ولكنه اليوم وفي عمر الـ 32 عاماً 
صار بلا منازع. وكان منافسه الأمير متعب بن عبدالله بين الذين 
تم اعتقالهم وخلال ســاعات مــن إعلان إنشــاء  لجنة مكافحة 
الفســاد وكان حتى يوم السبت قائداً للحرس الوطني واحداً من 

أربع قوى التي لم تكن تحت سيطرة ولي العهد.
وتقول الصحيفة إن الأمير قرر توطيد سلطاته لسببين، الأول 
من أجل منع الأمراء المحافظين والأكبر سناً منه التحرك ضده. أما 
الثاني فلحماية رؤيته التي أدت لمخاوف معظم المؤسسة الحاكمة 
لكنها حصلت على دعم الكثير من الشــباب السعوديين وترحيبا 
مشروطا من الغرب. وعددت من ضمن ما وعد به من إلغاء الحظر 
على قيادة المرأة للسيارة  وتوســيع القطاع غير النفطي بحلول 

عام 2030. وكان أكثر وعوده التي قدمها في مؤتمر الاستثمار في 
الرياض الأسبوع الماضي وهو إنهاء التطرف الإسلامي وتحويل 
بلده إلى »واحة للإســام المعتــدل«. وأضافــت أن أهمية هذه 
الرؤية في بلد الحرمــن من الصعب المبالغة بأهميتها. ويجب أن 
تحظى تشــجيعا من حلفاء السعودية الغربيين حتى لو اعتبرت 
المؤسسة الدينية الســعودية خطط الأمير الدينية والاجتماعية 
لعنة. وعليه فلا يســتطيع التعامل مع رؤيتــه الإصلاحية كأنها 
مضمونــة. فهذه تتصادم مــع طريقة إدارته للحــرب المكلفة في 
اليمــن والدبلوماســية الانتقامية التي تمارســها الرياض ضد 
قطــر. وتقول إنه لو تم دعم هذه الخطوة ضد الفســاد من خلال 
القانون لكانت قد أســهمت في تقوية الاقتصاد السعودي ولمعت 
صورة الأمير بن ســلمان دوليــاً. إلا أن الخطوة لو كان المقصود 

منها تحصين قوة الملِكية المطلقة فلن تؤدي إلا إلى العكس. وترى 
الصحيفة أن أهم شــخصية معتقلة هي الأميــر الوليد بن طلال، 
مؤسس أكبر مجموعة اســتثمارية في السعودية والمستثمر  في 
الأســهم التكنولوجية الغربية بما فيها تويتر وأبل ونيوز كورب 
التي تملك »التايمز«. ولا يؤثر في قضيته أنه بالمعايير السعودية 
صوت تقدمي فــي القضايا الاجتماعية وتعبر اســتثماراته عن 
نموذج في تنويع الاقتصاد. وحتى تثبــت التهمة ضد الملياردير 
البالغ من العمر 62 عاماً فســيكون من الأفضل لو اســتخدم ولي 
العهــد موهبته لا اســتخدام اعتقاله لخلق أجــواء من الخوف. 
وتقــول التقاريــر إن المعتقلــن تم احتجازهم في فنــدق ريتز 
كارلتون بالريــاض ومنعت طائراتهم الخاصة. ولا يعد اعتقالهم 

غير دستوري لأن السعودية لا دستور مكتوباً لها.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
بثّــت صــورة علــى احــدى القنــوات العربيــة تظهر 
اســتقبال الملك ســلمان بن عبــد العزيز فــي مكتبه في 
قصــر اليمامة أمس رئيس الحكومة اللبناني المســتقيل 
ســعد الحريري لتبدد بعض الشكوك التي بدأت تساور 
كثيرين حول حقيقة الشــائعات عن اقامة جبرية لزعيم 
تيار المســتقبل في الســعودية. كما أوحت هذه الصورة 
بأن عــودة الحريري الى بيــروت باتت قريبــة، وهو ما 
اشار اليه ايضاً وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته 

دار الفتوى.
وحضــر الاجتماع بين الملك والحريــري وزير الداخلية 
الأميــر عبد العزيز بن ســعود بــن نايف بن عبــد العزيز، 
ووزيــر الدولــة عضو مجلس الــوزراء مســاعد بن محمد 
العيبــان، ووزير الخارجيــة عادل الجبيــر، ووزير الدولة 
ثامر الســبهان. وعقب اللقاء غرّد الحريري عبر حســابه 
الخاص علــى تويتر قائلًا: »تشــرفت اليوم بزيــارة الملك 
ســلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة.«تزامناً، 
غرّد وزير الدولة لشــؤون الخليج العربي ثامر الســبهان 
قائــاً »لبنان بعد الاســتقالة لن يكون ابــداً كما قبلها، لن 
يقبــل ان يكون بــأي حال منصــة لإنطلاق الإرهــاب الى 
دولنــا وبيد قادتــه ان يكون دولة ارهاب او ســام«. الى 
ذلك مازال رئيس الجمهورية ميشــال عــون  ينتظر عودة 
الرئيــس الحريــري للنقاش معه فــي مبررات اســتقالته 
وامكانيــة العــودة عنهــا، مجمّــداً أي إجــراءات بقبــول 
الاستقالة والدعوة الى استشارات لتسمية رئيس حكومة 
جديد قبل جلوســه مع الحريري علماً ان الدستور يفرض 
إجراء استشــارات نيابية لتســمية رئيس جديد للحكومة 
العتيــدة التــي بــدأت الأصوات ترتفــع مناديــة بحكومة 
حيادية تشــرف على الانتخابــات النيابية وتنتهي مدتها 

بانتهاء الانتخابات.
وبالأمــس، بدا اللواء أشــرف ريفي مســتعجلًا تأليف 
حكومــة جديدة حيــث غرّد قائــاً »عدم تحديــد الرئيس 

 صورته مع الملك السعودي تبدد الشكوك حول الإقامة الجبرية

هل يرجع الحريري إلى بيروت؟... وحديث عن حكومة حيادية تنتهي مع انتخابات نيابية

عون موعداً للاستشارات الُملزمة لتسمية رئيس الحكومة 
مخالفــة دســتورية واضحــة.« فــردّ عليه رئيــس حزب 
التوحيــد وئام وهــاب بالقــول »عزيزي اللــواء ريفي لا 
يمكن تحديد موعد للاستشــارات دون التشاور مع سعد 
الحريري ودار الفتوى، ومخالفة الدســتور جائزة لحفظ 

الوطن. لبنان أهم من الدستور«.
بين من الرئاســة  فعــاد وغــرّد ريفــي: »مشــاركة المقرَّ
في التشــكيك في اســتقالة الرئيس الحريــري واختلاق 

اتهامات للسعودية وتشويه الحقائق أمرٌ مرفوض وعلى 
ل مسؤولياته.« عون تحمُّ

وكانــت صحيفــة »الأخبــار« المقرّبــة مــن حــزب الله 
وصفــت وضــع الحريــري فــي الســعودية بـ»الرهينة« 
وكتبــت »دخــل لبنــان مرحلــة جديــدة مــن المواجهــة 
السياســية العاكســة لما يحصل فــي المنطقــة. وإذا كان 
حكام الســعودية قد قدموا خلال الأعوام القليلة الماضية 
نمــاذج عدة عن الجنون الذي لا يقف عند مصلحة شــعب 

أو دولــة، فإن اســتقالة غامضة لرئيس الحكومة ســعد 
الحريري جاءت في ســياق المســتوى الجديد من العبث 

السعودي بالمنطقة. ...«.
وكانــت وكالــة »فــارس« الإيرانية نشــرت ما ســمّته 
تفاصيــل لقاء علي أكبر ولايتي، مستشــار مرشــد إيران 
علي خامنئي، مع رئيس الوزراء اللبناني المســتقيل سعد 
الحريري قبل اســتقالته. وقال المصدر إن »الحريري كان 
في زيارة إلى الســعودية وعاد إلى بيروت لسماع موقف 

طهران ومــن ثم رجع إلى الرياض ثانيــة ومن هناك أعلن 
اســتقالته عبر وســائل الإعلام العربية بعــد رفض إيران 

طلباً سعودياً جاء على لسان الحريري«.
وفــي التفاصيــل، قــال إن »الحريري طرح فــي اللقاء 
طلــب الســعوديين مــن ولايتــي أن تمتنع إيــران عن دعم 
الشــعب اليمني المظلوم وأن تحســن علاقاتهــا مع الدول 
الأعضاء في مجلس التعاون للخليج الفارسي«. وأوضح 
المصــدر أن »ولايتــي فــي ردّه على الحريري لفــت إلى أنّ 
علــى الســعوديين وقف قصف الشــعب اليمنــي البريء 
وإنهــاء الحصــار الاقتصــادي والدوائي لليمــن لتمهيد 
سبيل الحوار مع الشعب اليمني«. وأضاف أن »الحريري 
والســعوديين طلبوا أن تتخلى إيران عن الحق في قضية 
اليمــن ولكــن بمــا أن الســعوديين يئســوا من ذلــك فقد 
استدعوا سعد الحريري إلى الرياض ليعلن استقالته من 

خارج أرض لبنان«.
فــي غضون ذلك، تــرأس الرئيس عون اجتماعــاً أمنياً 
قضائيــاً، وأكــد »ان الوحــدة الوطنيــة تبقــى الاســاس 
للمحافظة على الاســتقرار الأمني والسياسي في البلاد، 
وكل الجهــود يجــب أن تنصــب على المحافظــة على هذه 
الوحــدة لاســيما فــي الظــروف الدقيقــة التــي يمــر بها 
الوطــن«. ولفــت الــى« أن تجــاوب القيادات السياســية 
التي اتصل بها بعــد اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس 
ســعد الحريري اســتقالته مع ضــرورة اعتمــاد التهدئة 
أســهم في المســاعدة على معالجة الوضع الذي نشأ بعد 
الاســتقالة، وســوف يمكّن مــن إيجاد الحلول المناســبة 
للوضــع السياســي الراهن«. وطلــب عون مــن القيادات 
الامنيــة » البقاء على جهوزية ومتابعــة التطورات بعناية 
وتشدّد لاســيما ملاحقة مطلقي الشائعات الذين نشطوا 
خــال الأيــام الماضيــة بهدف احــداث بلبلــة«. كما طلب 
مــن »الأجهــزة القضائية التنســيق مع الأجهــزة الأمنية 
لمواكبــة الاجــراءات المتخــذة للمحافظة على الاســتقرار 
العام، مشــدداً على دور وسائل الإعلام في عدم الترويج 
للشائعات وكل ما يسيء الى الوحدة الوطنية والسلامة 

العامة«.

 الملك سلمان مجتمعاً مع سعد الحريري في الرياض أمس
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مع مواصلتها رفض إعادة جثامين خمسة شهداء انتشلتهم من »نفق المقاومة«

الناصرة ـ »القدس العربي«:إسرائيل تبقي »حالة التأهب« على حدود غزة وتنشر بطاريات صواريخ 

يســتدل مــن تصريحات رئيــس حكومة 
إســرائيل بنيامين نتنياهو أنهــا عازمة على 
مســاومة المقاومــة الفلســطينية فــي غــزة 
بموضــوع جثث المقاومين الخمســة، بعدما 
أعلنت أنها وضعت يديهــا عليها ولن ترغب 

بإعادتها مجانا.
 وقال نتنياهو أمس في تصريح مقتضب 
إن حكومته تدافع عــن الدولة وتحافظ على 
مبدأين بسيطين أولهما مهاجمة من يحاول 
أن يهاجمهــا، والآخــر هــو »أننا لــن نعطي 
هدايــا مجانية«. وتابــع في بيانــه الصادر 
عــن ديوانــه »ســنعيد أبناءنا إلــى أحضان 

عائلاتهم ولن نعطي هدايا مجانية«. 

ورقة رابحة

وهــذا مــا دعــا لــه رئيــس مجلــس الأمن 
القومي الســابق يعقوب عميدرور الذي أشاد 
بالسيطرة على شــهداء النفق بعد تشخيصه 
ومهاجمته. ويعتبر أن »الإنجاز الأخير« يعني 
ان الجيــش الإســرائيلي نجــح فــي الوصول 
إلــى حــد مــا إلــى الأنفــاق والنشــاط تحــت 
الأرض - وهــو مــا سيشــكل تحديــا حقيقيا 
في المعارك المقبلة ســواء فــي الجنوب أو ضد 
حــزب الله. ويضيف »لهــذه الإنجازات أهمية 
اســتراتيجية وأهمية تكتيكية. على المســتوى 
الاســتراتيجي، تغلق إســرائيل خيارات عمل 
العناصر الإرهابية في الجنوب. وقد اعتمدت 
هــذه العناصر على قدرات إطــاق الصواريخ 
والقذائــف وعلى تهديــد الأنفــاق، الذي كان 
مــن المفترض أن يحطــم المعادلــة«. ويزعم ان 
امتلاك اســرائيل القبة الحديدية والقدرة على 
اكتشــاف الأنفاق يعني انــه تم تقليص قدرة 
المقاومــة الفلســطينية علــى الإضــرار بدولة 
إسرائيل بشــكل ضخم. وبرأيه هذا أمر كاف 
لتغييــر التوازن بين الجانبين ولــردع المقاومة 
من القيام بأي شيء من شــأنه دفع إسرائيل 

لرد عسكري.

على الجانب التكتيكي، يرى عميدرور أن 
إســرائيل لديها الآن ورقــة رابحة للتفاوض 
على إعادة جنود الجيش الإســرائيلي الذين 
ســقطوا في العملية الأخيرة. وبالنســبة له 
من الواضح انه لا يوجد أي منطق في إعادة 
الجثــث الخمس الموجودة بحوزتها من دون 
مقابل من حمــاس، وأي قــرار آخر مخالف 
للحــس الســليم ويجــب رفضــه. واقتــدى 
بنتنياهــو وعميــدرور الجنــرال )احتيــاط( 
ســامي ترجمــان، قائــد المنطقــة الجنوبية 
خــال عــدوان »الجــرف الصامــد« صيف 
عام 2014. ونشــر ترجمان مقالا على موقع 
معهد واشنطن لدراســات الشرق الأوسط، 
الإســامي  الجهــاد  تجــاوز  ان  فيــه  جــاء 
وحمــاس لتفجيــر النفــق على الحــدود من 
قبــل الجيــش الاســرائيلي، ومقتــل رجال 
التنظيمــن، يعكس تطورا لــم يكن بالإمكان 
حتى التفكير فيه في الســابق. وقال إن قرار 
المنظمات الفلســطينية وقف إطــاق النار لا 
يتعلق بتفجير اســرائيل للنفق، بعد تســلله 
الى أراضيها، ما جعل العملية أكثر شــرعية 
من حيث القانــون الدولي. ويــرى ترجمان 
أن الســبب الرئيســي للانضبــاط الحالــي 
يرتبط بعملية المصالحة الفلسطينية. ويرى 
الجنــرال فــي جيــش الاحتــال أن اتفــاق 
المصالحــة محــدود النطاق، فــإن الجانبين 
حماس والسلطة الفلســطينية يسعيان إلى 
منع انهيــاره في مرحلة مبكــرة ولا يريدون 

تحمل المسؤولية عن انتهاكه.
الناطــق بلســان جيــش  الــى أن  يشــار 
الاحتــال قد ســبق وقال إن قــوات المنطقة 
الجنوبيــة وكتيبــة غــزة، قامت فــي الأيام 
الأخيــرة بأعمــال مكملــة لكشــف وإحباط 
النفــق الإرهابي« وتم خلال ذلك العثور على 
الجثث. كما ســبق وقالت حركة حماس إن 
ســلوك اســرائيل لا يردعها ولن يقــود الى 
تغييــر سياســتها. وقــال الناطق بلســانها 
فــوزي برهــوم، إن احتجاز جثــث المقاتلين 
يثبت ان اســرائيل فشــلت فــي الرهان على 
اســتعادة جنودها. وقــال إن الخطوة التي 

قامــت بها اســرائيل، باحتجــاز الجثث، لن 
تملي صيغة جديدة او شــروطا جديدة. كما 
قال المســؤول في حركة الجهاد الاسلامي، 
احمد المدلل إن »اســرائيل لن تحتجز الجثث 
لفتــرة طويلة، لن نســمح ببقــاء الجثث في 
أيــدي اســرائيل، والجهــاد ســتجد طريقة 

لاستعادتها«.

عائلة غولدين 

في هذا الســياق، كشــف أمس ان عائلة 
الجندي الاســرائيلي المفقود في غزة، هدار 
غولدين، تنــوي الالتماس الى المحكمة العليا 
لكــي تفــرض علــى الحكومــة تطبيــق قرار 
المجلس الوزاري الصادر فــي يناير/ كانون 
الثاني الماضي، القاضي بالتوقف عن إعادة 
جثــث »إرهابيي حماس«، وتشــديد ظروف 
اعتقال أسراها ومنع زيارتهم في السجون.

 وقــال ســمحا غولديــن، والــد الجندي 
لصحيفــة »يســرائيل هيوم« إن »اســرائيل 
أوقفت بشــكل شــبه مطلق زيارات ســكان 
القطاع للأسرى في الســجون الإسرائيلية، 
لكنــه توجــد للغالبيــة العظمــى من أســرى 
وهــؤلاء  الضفــة،  فــي  عائــات  حمــاس 
أســبوعي،  بشــكل  الزيــارات  يواصلــون 
ويومي«. وحسب أقواله: »بدلا من ممارسة 
الضغــط الفاعــل، تغمــز الحكومــة حماس 

وتستسلم لأسراها«. 
الالتــزام  الــى  نتنياهــو  العائلــة  ودعــت 
بوعــده بأن يكــون قويا أمام حمــاس. وقالت 
ليئــا غولديــن، والــدة هــدار لإذاعــة جيــش 
الاحتــال أمــس إنــه بــدلا مــن جبايــة ثمــن 
مــن حمــاس، تنشــغل القيــادة الاســرائيلية 
الصواريــخ  ان  مــن  عائلتهــا  تخويــف  فــي 
القادمة ســتأتي بســبب الضغط الــذي تريد 
هــي وأقرباؤهــا ممارســته. وتابعــت بمرارة 
»القيادة الإســرائيلية تنشغل في تبرير سبب 
عدم ممارســة الضغط بدلا من اســتخدام كل 
الوســائل الخاضعة لســيطرتنا. حان الوقت 

لنقول كفى للذرائع، حان وقت العمل«.

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغم من انتهاء عملية نفذها جيش الاحتلال الإســرائيل 
لانتشال جثامين خمســة مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي 
من داخل »نفق المقاومة« الذي اســتهدف الأســبوع الماضي، 
ورفضه إعادتهم إلى قطاع غزة، إلا أنه أبقى قواته المنتشــرة 
على طــول الحدود على أهبة الاســتعداد، بما في ذلك نشــر 
بطاريات صواريــخ »القبــة الحديدية«، خشــية من اندلاع 

مواجهة مفاجئة.
وبما يشير إلى خشية إسرائيل من حدوث تصعيد ميداني، 
خاصــة بعد رفضها إعــادة الجثامين وربــط العملية بإعادة 
حماس جثث جنودها القتلى في غزة، كشــف النقاب عن قيام 
فرق مختصة من جيــش الاحتلال، بنشــر بطارية صواريخ 
جديدة من منظومة »القبة الحديدية«، المضادة لصواريخ قرب 
أحد التجمعات الســكنية القريبة من الحدود الشرقية لمدينة 

غزة.
وذكرت مصادر عسكرية في تل أبيب، ان هناك خشية لدى 
الجيش من »رد محتمل« قد تقوم به المقاومة الفلسطينية، بعد 

رفض إعادة جثامين النشطاء، الذين تمكن من انتشالهم.
وكانت إســرائيل قد نشــرت فرقــا مدربــة ومختارة من 
قواتها على طول الحدود مع غزة، إضافة إلى نشــر العديد من 

بطاريات صواريخ  مضادة للصواريخ، وســحبت الحفارات 
التي تقوم ببناء »السور الإسمنتي« على طول الحدود، خشية 

من مهاجمتها.
وتأتي المخاوف الإســرائيلية، لتؤكــد أن الاتصالات التي 
أجرتها مصر فــي اللحظة الأولى لاســتهداف »نفق المقاومة« 
التي أعقبها انتشال جثامين ســبعة مقاومين وساهمت وقتها 
في منع وقوع »مواجهة عســكرية«، بامتناع المقاومة في غزة 
عن الرد على ذلك الهجوم الإســرائيلي، ربما تنتهي بســبب 
حالة الاحتقان على الحدود، خاصة وأن إســرائيل أعلنت قبل 
يومين عن تعرض إحدى دورياتهــا الحدودية لإطلاق نار من 

جهة غزة.
جــاء ذلك فــي الوقت الــذي قللــت فيه عوائــل الجنود 
الإســرائيليين الأســرى لدى حماس، الذين تقول إســرائيل 
إنهم قتلوا قبل الوقوع بالأســر خلال حرب غزة الأخيرة، من 
إمكانية أن تؤثر عملية احتجاز جثامين نشــطاء الجهاد، على 
قرار حركة حمــاس بإعادة أبنائهم، كمــا  تخطط حكومة تل 
أبيب. وذكرت صحيفة »معاريف« الاســرائيلية في تقرير لها 
أن سيطرة إســرائيل على جثامين شــهداء النفق شرق خان 
يونس لن تحرك شــيئاً في ملف الجنود الاسرائيليين. ونقلت 
عن ســمحا غولدين والد الضابط المفقود في قطاع غزة هدار 
غولدين، قوله »لقد مرت 3 ســنوات و4 أشــهر منذ اختطاف 

الجنود والدولة لم تنجح فــي إعادتهم وحان الوقت للتوقف 
عن الخوف من العدو«. وفي إســرائيل أيضا كشــف النقاب 
أن قرار الجيــش برفض مطلب الصليــب الأحمر، للبحث عن 
جثامين نشــطاء الجهاد الاسلامي الخمســة تم بالتنسيق مع 
المنسق الجديد للأسرى والمفقودين الإسرائيليين، يرون بلوم، 

وذلك قبل انتشالهم من قبل قوات الجيش.
يشــار إلى أن الجهاد الإســامي قالت على لسان المتحدث 
باسمها داوود شــهاب، في ردها على إعلان إسرائيل احتجاز 
جثامين ناشيطها الخمســة، إن هذا الإعلان »لم يكن مفاجئاً«. 
واتهم ســلطات الاحتلال بالقضاء على النشــطاء الخمســة 
عمدا، بمنعه وصول طواقم الإنقــاذ في بداية القصف للمكان 
المحتجزين به، دون أن يبادر الاحتلال من طرفه وقتها لاتخاذ 
خطوات للبحث عــن المفقودين، وأكد التــزام حركته بالعمل 
على »اســتعادة هذه الجثامين الطاهــرة بالطريقة والكيفية 

التي تجبر العدو على ذلك«.
وكان الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم قد قال إن 
احتجاز الاحتلال لجثامين الشــهداء الخمسة »محاولة بائسة 
لانتــزاع المواقف مــن المقاومة فــي غزة وتدلل على ســلوكه 
الضعيــف«. وأضاف متوعدا »هذا لــن يزيدنا إلا إصرارا على 
التمســك بخيار المقاومة والاســتمرار في امتلاك أدواتها كافة 

وتطويرها للدفاع عن شعبنا«.

... وتساوم المقاومة في غزة على جثث شهدائها

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد موســى أبو مرزوق عضو المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، أن حركته 
»أبدت الإيجابية الكبيرة« في المصالحة، 
وطالــب حركــة فتح بــأن »تلمس حاجة 
الشــعب« والســير قدماً فــي المصالحة. 
وقال إن حماس لم تعد تتحمل مسؤولية 

المواطنين في قطاع غزة.
وأضــاف فــي مقابلة نشــرتها وكالة 
»شــهاب« المقربــة مــن حركــة حمــاس، 
أن حركتــه لــم تعــد تتحمــل مســؤولية 
المواطنين في قطاع غــزة، مضيفا »هناك 
حكومــة يجــب أن تتولى مســؤولياتها، 
وهنــاك فصائــل يجــب أن تضغــط على 
الحكومــة حتــى تقــوم بمســؤولياتها«، 
وكان يشير إلى تسليم حركته مسؤولية 

الوزارات لحكومة الوفاق.
وخلال حديثه تطرق أبو مرزوق الذي 
كان أحد أعضاء فريق حماس الذي أبرم 
يوم 12 من الشــهر الماضي اتفاق تطبيق 
المصالحــة في القاهرة، لمــا أبدته حركته 
من »تنازلات« من أجــل تنفيذ المصالحة، 
وقــال إن حمــاس اتخذت هــذه الخطوة 
أي  »دون  الجميــع  عليهــا  يشــهد  التــي 
اشــتراطات«. وقــال »من المســتغرب أن 
تتقدم حمــاس بتنازلات وخطوات كبيرة 
لتذليل المصالحــة، بينما الرئيس محمود 
عباس لم يقدم أي شيء في المقابل ليعزز 

الروح الإيجابية للمصالحة«.

وأبــدى خشــيته من قــرار اســتمرار 
»الإجــراءات الحاســمة« التــي تصفهــا 
حمــاس بـ »العقابية« تجــاه غزة. وتابع 
القول »إن كانــت إجراءات عقابية وليدة 
أشــهر ســابقة لم يقرر الرئيــس محمود 
عبــاس رفعهــا، فكيــف ســيكون قراره 
فــي القضايا الكبــرى التي سنناقشــها 
فــي اجتمــاع الفصائــل نهايــة الشــهر 

الحالي؟«.
وجــدد تأكيــد حماس علــى التزامها 
الكامــل بمــا وقعت عليــه فــي القاهرة، 
مشــيرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى وجــود 
تصريحات »لا تخــدم المصلحة الوطنية 
حول الشــرعية وحكومة الأمر الواقع«. 
وأبــدى اعتراضه علــى اتفاق تشــغيل 
معبر رفــح، الذي تريد الســلطة أن يعاد 
العمــل به بذلــك الاتفــاق الــذي أبرمته 
عــام 2005، وكان قائمــا قبــل ســيطرة 
حركــة حمــاس علــى غــزة عــام 2007، 
لــم  أنهــم خــال الحــوارات  موضحــا 
يتحدثوا عــن »إدارة من خلال اتفاقيات 
منتهية كاتفاقيــة 2005«، مضيفا »نحن 
نتحدث عن إدارة وطنية ومعبر لا علاقة 

للإسرائيلي فيه«.
وقال أبو مرزوق »تحدثنا عن تطبيق 
مــا تم التوافق عليه ومع ذلك نرى كلامًا 
مــن مجمــل المعنيــن لا يليــق، وطريقة 
تســليم المعابــر غيــر لائقــة، واتفقنا أن 
تكــون علــى أســاس الشــراكة الوطنية 
فــي كل الملفــات«. وأشــار إلــى أن فتح 

قال إن علاقة الحركة بحزب الله لم تنقطع وكانت بعيدة عن الإعلام

أبو مرزوق: حماس لم تعد تتحمل مسؤولية غزة .. 
ولسنا مسعري حرب ولن نقف مكتوفي الأيدي حال فرضت علينا

معبــر بشــكل دائــم منتصــف الشــهر 
»ســيكون ثمــرة مهمــة سيشــعر بهــا 
المواطن الفلسطيني مما يعزز من الروح 
الإيجابية للمصالحة الفلسطينية، التي 
بدأت تتناقص بشكل لافت في الشارع 
الفلســطيني في ظل عــدم قيام حكومة 

التوافــق برفــع العقوبــات عــن قطــاع 
غزة«. وأضاف أن حماس »تراهن على 
الشــعب الفلســطيني بالدرجــة الأولى 
لتحقيــق المصالحــة«، بالإضافــة الــى 
الوســيط المصري الذي تعهــد بضمان 
إنجاح ملــف المصالحة كمــا تم الاتفاق 

عليه علــى قاعدة »لا غالب ولا مغلوب«، 
وذلــك في رده على ضمان التزام حركة 

فتح بباقي الملفات.
الموظفــن  لملــف  تطــرق  وحــن 
الذيــن عينتهــم حمــاس في غــزة، قال 
»سيســتمرون فــي خدمة شــعبهم كما 

عهدناهــم بلا كلل أو ملــل، بغض النظر 
عن الموقــع الخدماتي الذي يشــغلونه، 
أما تموضعهم الجديــد فهو محل حوار 
للشــروط  اســتجبنا  إذا  إلا  ينتــه،  لــم 
الإسرائيلية والتي يكررونها ليل نهار«.

وأوضح أبو مرزوق في ملف موظفي 
الأجهــزة الأمنيــة فــي غزة، أنه ســيتم 
التعامــل معهــم كغيرهم مــن الموظفين، 
وفقــا لما اتفقنا عليه فــي اتفاق القاهرة 
في عــام 2011، والذي ينــص على دمج 
3000 عنصر من أجهزة السلطة الأمنية 
فــي هيــاكل وزارة الداخلية فــي قطاع 
غزة، وذلك حتى الانتهاء من الترتيبات 

الكلية للمصالحة الفلسطينية.
وذكــر بأن حوار القاهــرة المقبل يوم 
21 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الحالي، 
ســيناقش  الفصائــل،  كل  بمشــاركة 
»قضايــا محوريــة« فــي طريــق إنجاز 
ترتيــب البيــت الفلســطيني، وســامة 

النظام السياسي.
وحول التصعيد الإســرائيلي الأخير 
علــى غزة، وقصــف الاحتلال لـــ »نفق 
للمقاومة«، أشار إلى تدخل مصري عبر 
عدة اتصالات لـ »ضبط الوضع الميداني 
وأضــاف  التوتــر«.  حــدة  وتخفيــف 
»أمــا الاحتــال فــا ضامن له ســوى 
ردعــه بالمقاومــة المســلحة، والتصعيد 
والعــدوان بحاجــة إلــى ردع والعدو لا 
يفهــم غير القوة«، لكنــه في الوقت ذاته 
قال في رده عن استعداد حركة حماس 

لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي، »حماس 
ليســت مُســعرة حرب لأهوائهــا وإنما 
تراعي مصلحة الشــعب«. وقال »إذا ما 
فُرضــت علينا الحرب مجــددا فإننا لن 
نقف مكتوفي الأيدي، وســنتصدى لها 

بكل بسالة، ولدينا ما نواجه به«.
وأكد فــي موضوع آخــر أن علاقات 
حمــاس وحزب اللــه »لم تنقطــع طيلة 
الفتــرة الماضيــة«، مضيفــا »كنــا على 
تواصــل دائــم وتفاهــم، لكننــا آثرنــا 
إبقاء هذه العلاقات بعيدًا عن الإعلام«. 
وأضاف وهو يشــير إلى قــوة العلاقة 
»نحــن وحــزب اللــه فــي صــف واحد 
الإســرائيلي،  الاحتــال  قتالنــا  فــي 
يتعلــق  مــا  حــول  مواقفنــا  وننســق 
بالقضية الفلســطينية، ونعــذر بعضنا 
فــي اختــاف التوجهات فــي القضايا 
الأخــرى«، مؤكدا أن حماس ستســتمر 
في الانفتاح والتعاون مع قوى المقاومة 

والقوى الداعمة للمقاومة الفلسطينية.
وكان عــزام الأحمــد رئيس وفد فتح 
للمصالحــة، قد أوضــح أن أول مرحلة 
مــن تنفيذ اتفــاق المصالحة »ســتنتهي 
في الأول من ديســمبر«، حيث شــهدت 
الخطوة الأولى منها مهمة تسليم المعابر 
للرئاســة بنجــاح، لافتا إلى أنــه برزت 
أثناء تمكين الحكومة من أداء عملها في 
غزة، مشاكل في وزارة التعليم وسلطة 
البيئــة، وأنه قد تم حلهــا، فيما لا تزال 

مشكلة سلطة الأراضي قائمة.

 موسى أبو مرزوق

رام الله ـ »القدس العربي«: 

الحمد  رامي  الفلســطيني  الوزراء  رئيس  قال 
الله: »إن تحقيق النمو في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وتعزيز الصناعة في فلســطين، يحتم علينا 
المحافظات  في  الإنتاجية  القطاعــات  بناء  إعادة 
الجنوبيــة، وهو الأمر الذي يتأتــى تدريجيا في 
إطار عمل حكومة الوفاق في تحســن الخدمات 

والنهوض بالمستوى المعيشي في غزة«. 
جــاءت تصريحــات الحمد الله فــي كلمة في 
وغذاؤنا  الفلسطينية  الصناعات  معرض  افتتاح 
2017، في مدينة البيرة، بحضور وزيرة الاقتصاد 
الوطنــي عبير عــودة، ورئيس الاتحــاد العام 
للصناعات الفلســطينية بســام ولويــل، وعدد 
من الشخصيات الرســمية والاعتبارية، وممثلي 
القطــاع الخاص وأصحاب المصانع والشــركات 

والتجار.
الماضي  الأسبوع  الحكومة  »تســلمت  وأضاف 
إدارة المعابــر في خطــوة جوهريــة نحو إتمام 
اتفاق القاهــرة وإعادة الوحــدة تدريجيا وفي 
كافــة مناحي الحيــاة، ونأمل مــن الفصائل في 
اجتماعها في القاهرة في 21 من الشــهر الجاري 
أن تجــد حلا لقضية الأمن فــي قطاع غزة خاصة 
المعابر، ونحن على ثقة، أن تكريس الأمن في غزة 
واجتثاث الفوضى، ســيمهد الطريق لضخ المزيد 

من الاستثمارات والمشاريع إليها«.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بترجمة 

شــعاراته حول حقوق الإنســان ونبــذ التمييز 
بإلزام إســرائيل  إلــى واقع عملي  والعنصرية، 
برفــع حصارها عن قطاع غــزة وإزالة الحواجز 
وتمكين الحكومة والقطاع الخاص من الاضطلاع 
بمســؤولياتها في تنفيذ المشــاريع القادرة على 
وجذب  الاستقرار  وترسيخ  الاقتصاد  استنهاض 

الاستثمارات.
 وقــال »تدركون تماما حجــم التحديات التي 
يعمل شــعبنا الفلســطيني في ظلها. ففي الوقت 
الذي تتراجع فيه المساعدات الخارجية ونحاصر 
ماليــا وسياســيا، تطوقنــا إســرائيل بجــدار 
ومقومات  أرضنا  يصادر  توســعي  واســتيطان 
حياتنا، وبالمعيقات على حركة الأشخاص وعلى 
حرية التجارة والصادرات، وتســتمر في فرض 
حصارها الظالم على غزة، وتشــدد ممارســاتها 
القمعيــة في المناطــق المســماة )ج(، التي تمثل 
امتدادا حيويــا وطبيعيا لدولتنــا، حيث عملت 
إسرائيل على إضعاف وإلحاق قطاعنا الصناعي 

وتكريس تبعية الاقتصاد الوطني ككل«.
وأضاف »في ظل هذا الوضــع، يعتبر التمكين 
الذاتي وتنمية القــدرات والإيرادات، جوهر عمل 
على  عملنا  انصب  حيث  الفلســطينية،  الحكومة 
تعزيز مبادئ الشــفافية والمســاءلة، وتحســن 
وترشيد  المتاحة،  والطبيعية  المالية  الموارد  إدارة 
النفقات. وفي قلب هذا الجهــد، نراكم الخطوات 
لدعم وتمكــن منتجنا الوطنــي وتعزيز قدراته 
المزيد من فرص  التنافسية والتسويقية، وتوفير 

العمل، وبنــاء اقتصادنا وتحويلــه إلى اقتصاد 
إنتاج«.

وأكــد أنــه مــن خــال معــرض الصناعات 
الفلســطينية »نكثــف الجهود لدعــم المنتجات 
الوطنيــة وإعطائهــا حصــة ســوقية متنامية. 
فالاعتمــاد علــى المنتــج الوطنــي والصناعــة 
المحلية، هــو طريقنا لتكريس المقاومة الشــعبية 
الإســرائيلي  للاحتلال  التصدي  وفي  الســلمية 
وممارســاته«. وأضــاف »نعــم، هذا جــزء من 
عمل مســتدام ومتواصل مع مؤسســات القطاع 
الخاص والمجتمع المدني وكافة البنى والاتحادات 
القطاع الصناعي  الصناعية المتخصصة، لتطوير 
بكافــة مكوناتــه، ودعــم المنتجــات الوطنيــة 
الفلسطيني  المستهلك  وحماية  نوعيتها  وتحسين 
وزيادة الوعي بأهمية الإقبال على المنتج المحلي«.

وأوضــح رئيس الوزراء: »عملنــا على توفير 
بيئة محفزة لنمو الأعمال والاســتثمار من خلال 
والإعفاءات  الحوافز  وإطلاق  اللامركزية  تطبيق 
الأولويــة  وذات  الحيويــة  المشــاريع  لتنفيــذ 
التنموية في المناطق »ج«. وتابعنا تحسين البنية 
التشــريعية والتحتية للصناعة، فأنشــأنا المدن 
الصناعيــة وركزنا على تطويــر البنية التحتية 
للجودة لتأهيل المصانع والحصول على شهادات 
الجودة الفلســطينية والعالميــة. فنحن نتحدث 
أكثر مــن 3800 مواصفة فلســطينية  عن وجود 
معتمدة تغطي كافة القطاعــات الاقتصادية. كما 
تم تشــغيل المناطق الصناعية فــي أريحا وبيت 

في افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2017

الحمد الله: تحقيق النمو وتعزيز الصناعة يحتم علينا إعادة بناء القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة

رامي الحمد الله  )وسط الصورة( اثناء كلمة افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية )القدس العربي(

لحم وغــزة، ويجري العمل علــى تطوير مدينة 
جنين الصناعية وإنشــاء منطقة ترقوميا. كذلك 
تأهيل  لإعادة  إنشــائية  مشــاريع  ثلاثة  أطلقنا 
البنية التحتية لمدينة غزة الصناعية بتمويل من 

الاتحــاد الأوروبي، ونفذنا مشــروع التجمعات 
العنقودية«.

وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، حصول 
فلســطين على المركــز 114 من بــن 190 اقتصاد 

دولة، مقارنة بالمرتبــة 140 العام الماضي، وبهذا 
تكون فلســطين قد أحرزت أعلى تقدم في الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا بتحســن ترتيبها 26 

مرتبة دفعة واحدة. 

جنود إسرائيليون  يقفلون أحد المعابر المؤدية إلى غزة
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رام الله ـ »القدس العربي«:

أوصى وزير الجيش الإســرائيلي افيغدور ليبرمان، 
في رســالة بعث بها الى رئيس دولــة الاحتلال رؤوبين 
ريفلين، بالعفو عن الجندي اليؤور ازاريا، قاتل الشهيد 
الفلســطيني عبد الفتاح الشــريف، الــذي حكم عليه 
بالســجن لمدة 18 شــهرا، وتم تخفيضها من قبل رئيس 

الأركان الى 14 شهرا فقط.
وكتــب ليبرمان فــي رســالته ان »القضايــا التي 
تتحول فيها مسألة شــخص منفرد الى واجهة للمجتمع 
الاسرائيلي كله، قليلة، والقضية الماثلة أمامنا هي كذلك. 
المجتمع الاسرائيلي واجه في هذه القضية الاختبار الذي 
اثبت، ربما أكثر من أي قضية أخرى، التصدع والخلافات 

في صفوفه«.
ويعتقــد ليبرمان انــه لا يجب محاكمــة ازاريا، لأن 
»المقصود جندي متميز مقابــل مخرب جاء ليقتل«. ومع 
ذلك شرح وزير الجيش انه »منذ تم تقديمه الى المحاكمة 
ومنذ اتخــذت المحكمة العســكرية قرارهــا، وقفت الى 
جانب الجهاز القضائي العســكري، ورغــم الانتقادات 
الشــديدة التي تم توجيهها إلــي، أعلنت أننا نعيش في 
دولة قانون ويجب احترام قرارات المحكمة العسكرية«. 
وبرر توصيته بأن »ازاريا وعائلته دفعوا ثمنا شخصيا 
ثقيلا في مواجهة محاكمة ازاريا، وهو ما يبدو انه كلفهم 
ايضا، ثمنا صحيا بالغا«. وقــال في تبريره أيضا »قيام 
دولة الاحتلال بالعفو عن مسؤولين أرفع من ازاريا وفي 
قضايا مشــابهة في خطورتها، بل أشد خطورة من فعلة 
اليؤور، التي تم تنفيذهــا في ظروف ضغط أقل، اتاحت 

التفكير الأوسع«.
وأضاف انه يرى »ضــرورة موازنة المصلحة العامة 
أيضــا، والحاجة الى لئــم التمزق في المجتمــع وتأثير 
الحادث والمحاكمة علــى مواطني دولة الاحتلال وجنود 

الجيش أمام العدو«.
 وكتب ليبرمان: »نحن نرسل أولادنا وبناتنا للدفاع 
عن أمن الدولة وســامة الجمهــور، ونعرضهم لحالات 
مركبة لا مثيل لها في العالم كله، ونطالبهم- وسنواصل 
مطالبتهم - بالعمل بشجاعة وإصرار ومهنية وأخلاقية. 
اعتقــد ان العفو عــن اليؤور لن ينال مــن هذه المطالب 

وســيوازن بشــكل صحيح بين الأهمية الكبيرة لسلطة 
القانون والمعايير العامة والشخصية المتعلقة بالأمر«.

وجاء مــن مقر رئيــس دولة الاحتــال انه موجود 
حاليا في زيارة رســمية الى اسبانيا، وقد تلقى وجهات 
النظر من الجهات المعنيــة في موضوع العفو عن ازاريا. 
وســيفحصها الى جانب كل مواد الملــف بعد عودته الى 

إسرائيل.
ورد عيســى قراقع رئيس هيئة الأســرى والمحررين 
الفلسطينيين على رســالة ليبرمان بالقول ان ما يحدث 
هو »نزعة فاشــية هســتيرية تســيطر علــى حكومة 
الاحتلال المتطرفة، وإصرار ليبرمان على إطلاق ســراح 
الجندي أزاريا لكونه قام بعملية إعدام أمام الكاميرات، 
وهذه جريمة حرب حســب القانــون الدولي ويحب أن 

تحاكم إسرائيل وجنودها وضباطها نتيجة لذلك«.
وقال في تصريح لـ »القــدس العربي« إن »ليبرمان 
يدافع عــن الجريمة المنظمة وإصــراره في هذه القضية 
لأنه يريد أن يحمي الجرائم الكثيرة التي ارتكبتها دولة 
الاحتلال بحق الشعب الفلســطيني، وهو بذلك يحاول 

شرعنة القتل بحق الفلسطينيين«.
وأكــد أنه رغــم خروج أصــوات إســرائيلية كثيرة 
تعتبر هذه الجريمــة عارا على دولــة الاحتلال، وكذلك 
شــهادات إســرائيلية خلال التحقيق اعتبرتها جريمة، 
إلا أن ليبرمان وأمثالــه من اليهود المتطرفين احتفلوا بما 
فعله الجندي القاتل أزاريا وافتخروا بجريمة نفذت أمام 
عدســات الكاميرا. واعتبر المسؤول الفلسطيني أن »الرد 
الفلسطيني على ليبرمان وعلى الجريمة هو وضع الملف 
أمام هيئة المحكمة الجنائية الدولي، وهو ما فعلته القيادة 
الفلسطينية على الفور، خاصة وأن هذه الجريمة ليست 
بحاجة إلى جهد كبير لأن العالم كله شــاهد ما حدث ولم 
تســتطع إســرائيل إخفاء الجريمة ولذلك يصر ليبرمان 

على الإفراج عن الجندي مهما كلف الأمر«.
وكان الجنــدي القاتــل أزاريا قد أعدم عبــد الفتاح 
الشريف في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية 
في الرابع والعشرين من شهر آذار/ مارس من عام 2016 

وهو ملقى على الأرض جريحاً عاجزا عن الحركة.
وأظهر مقطع فيديو موثق الجندي أزاريا وهو يطلق 
رصاصة على رأس الشــريف رغم أنه لم يشكل أي خطر 

على جنود الاحتلال بعد إصابته بعدة رصاصات.

ليبرمان يوصي ريفلين بالعفو عن الجندي قاتل الفلسطيني الجريح

قراقع لـ »القدس العربي«: وزير جيش الاحتلال يدافع عن الجريمة المنظمة 

رام الله - »القدس العربي«:

أعلنت مصــادر إســرائيلية أن لجنة التخطيــط والبناء 
التابعــة لبلديــة الاحتلال فــي القدس ســتصدر تراخيص 
لبناء 292 وحدة اســتيطانية، الأربعاء المقبل. وستكون هذه 
الوحدات الاســتيطانية الجديدة في مستوطنات تقع خارج 
الخط الأخضر، وتحديداً في مســتوطنتي تيرمات شــلومو 
وغيلو في القــدس المحتلة. وقالــت المصادر ذاتهــا إن هذه 
الوحــدات هي من ضمن مخططات لبنــاء آلاف الوحدات في 

عدد من مستوطنات القدس المحتلة. 
وفي ســياق القدس سيشــارك دوري غولد، المدير العام 
السابق لوزارة الخارجية الإســرائيلية، والمقرب من رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو، سيشــارك في نقاش أمام اللجنة 
الفرعية للأمن في الكونغرس الأمريكي حول »نقل الســفارة 
الأمريكيــة من تــل أبيب الــى القدس تحت عنــوان المخاطر 

والفرص«. 
وكتب رئيــس اللجنــة الفرعية رون دي ســانتيس، في 
الدعوى التي وجهها لغولد ان »النقاش ســيفحص القضايا 
المختلفــة المطروحة على الجدول بشــأن نقل الســفارة الى 
القدس«. وسيجري النقاش يوم الأربعاء، ويتوقع ان يشارك 
فيه عدد آخر من الشــخصيات، بينهم الســفير الأسبق جون 
بولتون. وقال غولد إن »اسرائيل الديمقراطية وحدها يمكنها 

الدفاع عن حرية العبادة لكل الأديان في القدس«. 
وأصدر وزير الأمــن الداخلي في الحكومة الإســرائيلية، 
جلعــاد أردان، قرارا بتوســيع صلاحيات حــراس الأمن في 
الترفيه والســكك الحديد وغيرها،  مراكز التســوق وأماكن 
وذلــك »منعا لوقوع أي عمليات ضد الإســرائيليين« على حد 

زعمه. وســيعطي القرار لحــراس الأمن إمكانيــة اعتقال أو 
منع أي شــخص مشــتبه فيه بالدخول لتلك المناطق أو طلب 
هويته، كما أن الصلاحيات تشــمل أيضا السماح باستخدام 
القوة بحق المشــتبه به لاعتقاله أو وقفه لحين وصول شرطة 

الاحتلال الإسرائيلي. 
واتخــذ القــرار بعــد سلســلة مــن الهجمــات الفدائية 
الفلســطينية التي كان فيها حراس الأمن الإســرائيليون في 

حالة عجز عن العمل بانتظار الشرطة. 
من جانبه، قــال أردان »إن الهدف من هذا القرار هو زيادة 

الشعور بالأمن للجمهور«. 
في غضون ذلك نشرت حركة حماس إحصائية جديدة عن 
اعتداءات الاحتلال خلال الشــهر المنصرم، وقالت إن الضفة 
الغربية والقدس شــهدتا أكثر من 5000 اعتداء، منها اعتقال 

484 آخرين بينهم 156 في مدينة القدس وحدها.
وشــملت الانتهاكات أيضاً حوالي 700 مداهمة واقتحامات 
لبعض المناطق، وأكثر من 300 حالة منع سفر، إضافة لمصادرة 
50 دونما من الأراضي، وهدم تســعة منازل، 6 منها في مدينة 
القدس، فضلا عن بناء 2807 وحدة استيطانية، منها 2600 في 
القدس وحدها، بالإضافــة الى 700 مخطط بناء جديد، و757 

قرار بناء ستنفذ لاحقا. 
وحــول الانتهاكات بحق المســجد الأقصــى، فقد تكررت 
اقتحامات المستوطنين له 24 مرة خلال الشهر الماضي، بواقع 
2500 مستوطن، فيما أبعدت سلطات الاحتلال مقدسيا واحدا 

على الأقل عن المسجد.
وقد طالت الانتهاكات الإســرائيلية قتل الشاب محمد عبد 
الله موســى )25 عاماً( من بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، بعد 
أن أطلقت قــوات الاحتلال النار عليه بزعــم محاولته دعس 

الجنود الاســرائيليين، فيما رُصدت 35 إصابة خلال أكتوبر/
تشرين الأول الماضي.

وتصاعدت اعتداءات المســتوطنين بشكل ملحوظ بسبب 
موســم الزيتون، فوصلت إلى 56 حالة اعتــداء، تركزت في 
معظمهــا في ريف مدينــة نابلس، إذ رصدت هنــاك 16 حالة 
اعتداء، تنوعت بين اعتداء مباشر وحرق للممتلكات وانتهاك 

للمقدسات. 
الحكومــة  إن  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الإسرائيلية تسابق الزمن لفرض حقائق جديدة على الأرض 
بقوة الاحتلال، لحســم الوضــع النهائي للقدس الشــرقية 
المحتلة، وتعمل بشكل مبرمج ومتواصل على عزل القدس عن 
محيطها الفلسطيني من جهاتها الثلاث، ومحو الخط الفاصل 
بينها وبين القدس الغربية، عبر سلسلة إجراءات ومخططات 
اســتيطانية تهويدية يجري تنفيذها منذ ســنوات وتكثفت 
منذ صعــود اليمين المتطــرف الى الحكم فــي دولة الاحتلال 

الإسرائيلي.     
وأدانت الحرب الشاملة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو 
على القــدس ومحيطها ومواطنيها، مؤكــدة أن تلك المخططات 
والعمليات الاســتعمارية التوســعية تعكس تغولًا إسرائيلياً 
رســمياً في إنكار حقيقة الوجود الوطني الفلسطيني، وتجاهل 
الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وفي مقدمتها حقه 
في أرض وطنه، كمــا تعكس أيضا »غرق« القرار الاســرائيلي 
الرسمي في مستنقع ظلامي رافض للسلام، وماضٍ في تكريس 
الإحتلال والإســتيطان التهويدي، ومتمرد بشكل علني ووقح 
على نداءات الســام الدولية، وعلى القانون الدولي وقرارات 
الشــرعية الدوليــة، متحدياً في ذلــك كافة الجهــود المبذولة 

لاستئناف المفاوضات ومستهتراً بها.

وحدات استيطانية جديدة في القدس وتوسيع صلاحيات حراس الأمن
وإسرائيل تشارك في جلسة في الكونغرس لبحث نقل السفارة الأمريكية

جنديان إسرائيليان يراقبان باب العمود المؤدي الى البلدة القديمة في القدس  

الملك الإسباني لدى استقباله الرئيس الإسرائيلي في مدريد أمس 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أكد إياد نصر المســؤول البارز في حركة فتح في قطاع 
غــزة، أنه لا علاقــة لحركته بالترتيبــات القائمة لإحياء 
ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياســر عرفات، والمقررة يوم 
الخميس المقبل، والتي ســتحييها جماعة محمد دحلان، 
القيادي المفصول من الحركــة. وقال إن الفعالية المركزية  
التي قررت حركة فتح تنظيمها ستكون يوم السبت المقبل 

الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في ساحة مركزية.
وقال نصر وهو عضو في المجلس الثوري، ومســؤول 
عن دائرة إعلام حركة فتــح في غزة، لـ »القدس العربي« 
إن حركته لا علاقة لها بأي ترتيبات أخرى سوى التاريخ 
الذي حددتــه قيادة الحركة، وشــكلت مــن أجله لجانا 
مختلفة للإعداد جيدا لهذه الفعالية الجماهيرية الكبيرة. 
وأضاف »من يخرج عــن الالتزام التنظيمــي، هو خارج 
الإطار الرســمي لحركــة فتح«، نافيا مــن جديد أي صلة 

لحركة فتح بإطارها الرسمي بذلك المهرجان.
جاء ذلك بعدمــا أعلنت »اللجنة الوطنية الإســامية 
للتكافــل الاجتماعــي«، المدعومة من دحــان، عن إقامة 
مهرجان لإحياء ذكرى وفاة الرئيس عرفات يوم الخميس 

المقبل، في »ساحة الكتيبة«.
وكشف نصر أن هناك ترتيبات تجري لوصول قيادات 
كبيرة من حركة فتح من الضفــة الغربية إلى قطاع غزة، 
لحضــور فعاليات هذا المهرجان المركــزي لإحياء الذكرى 
13 لوفــاة الرئيس عرفات، الذي قال إن حركته تســتعد 
له جيــدا، ليليق بمكانة الرئيس الراحل عرفات الذي كان 

»عنوانا للوحدة«.
وســألت »القدس العربــي« عن فعاليــات المهرجان 
المخصص لإحياء هذه الذكرى، والكلمات التي ســتلقى 
خلاله، فقال إن حركته ســتحدد كلمة تلقى باسم قيادة 
القوى الوطنية الإســامية، وإن هــذه القيادة هي من 
ستحدد التنظيم الذي ســيلقي هذه الكلمة، لافتا إلى أن 
الحركة ســتوجه دعوات حضــور للتنظيمات والقوى 
الفلسطينية للحضور. وأشار إلى أن الترتيبات الأولية 
تبــن أن المــكان الذي ســيخصص لهــذه الفعالية هو 
»ساحة الســرايا« وســط قطاع غزة، لتتسع للجماهير 
التي ستحضر من كافة مناطق القطاع لحضور الفعالية.

أكد أن الفعالية الرئيسية ستكون السبت المقبل في ساحة السرايا بحضور قيادات من الضفة

نصر لـ »القدس العربي«: لا علاقة لفتح بترتيبات جماعة دحلان 
لإحياء ذكرى رحيل عرفات ومن لا يلتزم سيكون خارج النطاق التنظيمي

وحسب المســؤول الفتحاوي، فإن هناك ست لجان 
متواصل،  بشــكل  اجتماعاتها  تعقد  الحركة،  شــكلتها 
من أجل إنهــاء كافة التجهيزات الخاصــة بالمهرجان، 
وأن هذه اللجان تضع الخطط والترتيبات للمهرجان، 
مشــيرا إلى أنه ســيكون مهرجانا ناجحــا، بحضور 

جماهيري كبير جدا.
وقــال نصر إن الشــعار المركزي للمهرجان ســيكون 
»الوحــدة والدولــة«، حيث كان الرئيــس عرفات دوما 
حاضراً في تجســيد الوحدة الوطنية من خلال الأفعال. 
وأضــاف أن المهرجان يحمل رســائل فتحاويــة، تؤكد 

اســتعداد الحركــة وجاهزيتها من أجل إنجــاز الوحدة 
الفلسطينية.

ورســميا شــرعت حركة فتح في قطاع غزة، بتصميم 
ملصقات تحتــوي على صور الرئيــس الراحل عرفات، 
أسفلها الشــعار المركزي »الوحدة والدولة«، كما أطلقت 

هاشتاغ بعنوان #عرفات 13.
جاء ذلــك في الوقت الــذي أحيا فيه مركــز عبد الله 
الحوراني للدراســات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، بالتعاون مع الهيئة الفلســطينية للثقافة 
والفنــون والتراث، اليوم الأول من أيــام إحياء الذكرى 
الـــ13 لرحيل الرئيــس عرفات. وخصــص اليوم الأول 
للحديث عن سيرة ومســيرة الشهيد ياسر عرفات قدمها 
الباحــث اللواء الركــن عرابي كلــوب، بحضور جمهور 
غصت بهم قاعة المركــز في قطاع غزة، من كتاب وباحثين 
وإعلاميــن ومخاتير ووجهاء وشــخصيات عامة. وقال 
اللواء كلوب إن عرفات كان »قائدا استثنائيا قاد المشروع 
الوطني الفلســطيني بكل حنكة واقتدار«، مشيرا إلى أن 
عرفات هو »فارس المعارك وبطل الحرب والسلم«. وتابع 
فــي كلمته خلال الفعاليــة »حينما نتحــدث عن عرفات 
نتحدث عن ثورة وعن قضية شــعب وعــن تاريخ كتب 
بدماء الأحرار وبنــادق الثوار«. وأكد أن الرئيس عرفات 
»ليس مجــرد قائد أو زعيم بل هــو منظومة مكونات في 
مكون واحد، صنعت شــخصيته«، مؤكــدا أن حياته »لم 
تكن إلا تاريخــا متواصلا مــن النضال والمعــارك التي 
خاضها وأســس من مجموعها تاريخا جديــدا وحديثا 

للفلسطينيين«.
وأضاف وهو يصف الرئيس عرفات »هو الطفل الرجل، 
والرجل الطفل، والكبير والشاب والقائد والزعيم والأب 
الحاني على أبنائه، وقليلة هي الشــخصيات التي يقف 
عندهــا التاريــخ عاجزا عن فــك طلاســمها، ويتيه في 

الغوص في مكوناتها«.
وفارق الرئيس عرفات في 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 
2004، الحياة في مشــفى »بيرسي« العسكري الفرنسي، 
بعــد أن نقــل إلى هنــاك للعــاج، بعد تدهــور وضعه 
الصحي، خــال وجوده في مقر المقاطعــة في مدينة رام 
الله، حيث كان يخضع لحصار إســرائيلي مشدد، تخلله 
تهديد بالتخلص منه، حيث شــهدت فترة حصاره قصف 
المقر وتدمير أجزاء من المكان الذي كان يقيم به. ووجهت 
أصابع الاتهام لإسرائيل باغتياله من خلال دس السم له، 
حيث وجدت تحاليل بعد وفاته آثارا لتلك المادة الســامة 

»البلوتونيوم« في مقتنياته.
ولم تكشــف لجنة التحقيــق الخاصة التي شــكلتها 
القيادة الفلســطينية بعــد عن تقريرها النهائي بشــأن 

عملية اغتيال الرئيس عرفات.

صورة أرشيفية لإحياء ذكرى رحيل عرفات

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تســعى إســرائيل للمزيد من وســائل البطش من أجل ردع 
الفلســطينيين عن مقاومة احتلالها من خــال اللجنة الوزارية 
للتشريع هذه المرة، حيث تســتعد في الأسابيع القريبة المقبلة، 
لطرح مشــروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي 

عمليات فلسطينيين. 
ويلقــى مشــروع القانون الــذي طرحه رئيــس كتلة حزب 
»يســرائيل بيتينو«، عضو الكنيســت روبرت إليطوف، تأييد 
رئيس الحــزب ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمــان الذي طالما دعا 

لاستخدام المزيد من القوة ضد الشعب الفلسطيني.
 وجــرى طرح مشــروع القانــون هذا فــي الهيئــة العامة 
للكنيست، في عام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب »يسرائيل 
بيتينو«، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة 

الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
يشــار إلى أن القانون الإســرائيلي الحالي يتضمن عقوبة 
الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا. وبادر 
حزب »يســرائيل بيتينو« إلــى طرح مشــروع القانون مجددا 
في أعقــاب عملية الطعن التي وقعت في مســتوطنة »حلميش« 
شمال رام الله، في تموز/ يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها 
نتنياهــو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعــدام على منفذي عمليات 
مدانــن، وذلك إثــر بقاء منفذ هــذه العملية علــى قيد الحياة. 
وقدم إليطوف مشــروع القانون مجددا أمس، وبحســب موقع 
الكنيســت، فإنه تم وضعه في مســار ســريع للتصويت عليه 
في اللجنة الوزارية للتشــريع، حيث يأمل »يســرائيل بيتينو« 

بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.
وينص مشــروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية 
فلســطيني من ســكان الضفة الغربية المحتلة بـــ »القتل« فإنه 
يكون بإمكان وزيــر الأمن أن يأمر بأن مــن صلاحيات المحكمة 
العســكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار 
بإجماع القضــاة وإنما بأغلبيــة عادية فقط، مــن دون وجود 

إمكانية لتخفيف قرار الحكم. 
ويســمح القانون الإســرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة 
فقط في حال طلبــت ذلك النيابة العامة العســكرية، وفي حال 

صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العســكرية. 
وبــن أهداف طرح مشــروع قانون فرض عقوبــة الإعدام على 
فلســطينيين هو منــع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أســرى 
مســتقبلية. واعتبر مقدم مشــروع القانون أنه »يمرر الرسالة 
المطلوبة في الحرب ضد »الإرهاب«، معتبرا أن عقوبة الإعدام في 

الواقع الذي تواجهه إسرائيل، ضرورة رادعة. 
واعتبر ليبرمــان أن »عقوبة الإعدام على »المخربين« هي أداة 
رادعة مهمة. وقال  في صفحته في الفيســبوك »يحظر علينا أن 
نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون 
في السجن، ويتمتعون بظروف كهذه وتلك وربما يتحررون في 

المستقبل. وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية«.
وبالأمــس توجهــت 50 عائلة إســرائيلية ثكلــى بعريضة 
لوزيرة القضاء اييليت شــكيد، تطالبها فيها، كرئيســة للجنة 
الوزارية لشؤون القانون، بدفع مشروع قانون الحكم بالإعدام 
علــى »المخربين« الذي يدفعه حزب ليبرمــان. وكتبت العائلات 
للوزيرة شــكيد: »نطلب منك العمل بكل الوسائل التي تملكينها 
من أجل دفع مشــروع القانون هذا بالسرعة القصوى. لقد فقدنا 
أعز مــا نملك - أولادنا، زوجاتنا، أزواجنا وإخوتنا. وللأســف 
يحتفل القتلة الســفلة في الســجون اليــوم ويحظون بأفضل 

شروط الاعتقال التي لا شبيه لها في أي دولة في العالم«.
وحسب رأيهم فإن »مشروع القانون هذا هو خطوة ضرورية 

لمنع انضمام عائلات أخرى الى دائرة الثكل«.
وجاء من مكتب الوزيرة شــكيد انها »ستصر على عدم تنفيذ 
صفقة شــليط ثانية طالما كانت في الحكومــة، ولن يتم إطلاق 

سراح »مخربين«.
 وبالنســبة لمشروع القانون، دعت شــاكيد حزب«يسرائيل 
بيتينو« لتحويل المشــروع »وفقا للمتبع فــي اللجنة الوزارية. 
ونشــير الــى ان حكم الإعــدام منصــوص عليه فــي القانون 

العسكري وربما يجب استخدامه«. 
يشار الى أن ســابقه في منصب وزير الأمن موشيه يعلون قد 
دعا هو الآخر لاســتخدام القوة المفرطة أيضا ضد الفلسطينيين. 
وقــال في كتابه ) طريــق طويلة طريق قصيــرة( إن هذه القوة 
ضرورية لـ »كيّ وعي« الفلسطينيين وكســر إرادتهم. في المقابل 
تشــكك أوساط إســرائيلية بجدوى مثل هذه الإجراءات القائمة 
على البطش واستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين لاسيما 
حينما يجري الحديث عن فدائيين يقدمون على عمليات ويعرفون 

مسبقا أن هناك احتمالا كبيرا جدا باستشهادهم خلالها.

إسرائيل تخطط لكسر إرادة الفلسطينيين 
بقانون إعدام منفذي العمليات
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شؤون عربية وعالمية

ملك المغرب يوجه خطابا للشعب حول تطورات ملف الصحراء الغربية

■ الرباط - من محمد بن دريس: دعا سياسيون 
وأكاديميــون مغاربة، مســاء الأحــد، إلى »إطلاق 
إصلاحات مســتعجلة في البلاد تحترم الشــرعية 

الشعبية والمجتمعية«. 
جــاء ذلك خلال نــدوة حول »تجربــة الإصلاح 
السياســي في المغرب« عقدت، ضمن أعمال الدورة 
الثانية لـــ »جامعة مغــارب«، التــي ينظّمها مركز 
»مغارب للدراســات في الاجتماع الإنســاني«)غير 
»أولويات  حــول  الربــاط،  بالعاصمة  حكومــي(، 

الإصلاح بين السياسي والثقافي«.
واعتبر المشاركون في الندوة أن »المرحلة تقتضي 
تكتل القوى السياســية، والاســتعلاء بالمسؤولية 
السياسية إلى أعلى مستويات الإنضاج السياسي«.

بين  تعايش  تحقيــق  »ضــرورة  إلى  وأشــاروا 
النظــام السياســي، ومخرجات الإرادة الشــعبية 
والانتخابية، وتجاوز وضعية عدم الثقة في فاعلي 

الإصلاح«.
وقال حسن طارق، أستاذ القانون السياسي في 
جامعــة محمد الخامس في الربــاط )حكومية(، إن 
»أزمة الإصلاح تكمن في وجود شعور عام بالحاجة 
للإصلاح أمام غيــاب مبادرات مجتمعية قادرة على 

تقديم جواب للإصلاح«.
وأضاف: »نعاني أزمة التعبئة من أجل الإصلاح«.

وأوضح أن »المرحلة السياسية التي انطلقت في 
المغرب بعد انتخابات 7 أكتوبر /تشرين الأول 2016 
البرلمانية تحتاج إلى تشــخيص جديد، واستبطان 
عناصرها الكبرى والمؤسسة لنتأكد بشكل دقيق من 

كوننا رسونا على أرضية مرحلة سياسية جديدة«.
وحــذّر من »مغبــة الانتقال من الســلطوية إلى 
مرحلة الديمقراطية غير المؤكدة على غرار ما حصل 

في دول أخرى )لم يحددها(«.
وقــال مصطفى المعتصــم، الأمين العــام لحزب 
»البديل الحضاري« )إسلامي معارض غير مرخص( 
»نحــن بحاجة إلــى علم عــارف وطريقــة جيدة 
في التســيير والتدبيــر واســتيعاب كل الإمكانات 
الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية والسياســية 

لتحقيق الإصلاح«.

وأضاف أن »هناك جهات )لم يســمها( تعمل من 
أجل منع وصــول المغرب إلى مرحلــة الديمقراطية 
بما تعنيه من شــفافية ومســاءلة ومحاسبة وقرار 

شعبي«.
السياســية  للحياة  الاعتبار  »إعــادة  إلى  ودعا 

بوعي ومشروع جديدين«.
عبد  المغربي،  اليساري  والسياسي  الكاتب  ودعا 
الصمــد بلكبير إلــى »مراجعة مفاهيــم الإصلاح«، 
مضيفا أن »اســتعمال اللغة من دون وعيها يجعلنا 

نشتغل ضمن أفق غير متحكم فيه«.
واعتبر أن »مفهوم الإصلاح أقرب إلى الميتافيزيقيا 
منــه إلــى السياســة خاصــة أن الديمقراطية هي 

النموذج الذي يختصره في التجربة الغربية«.
وحــذر مــن أن »المغــرب يشــهد هجومًــا على 

مكتسبات الديمقراطية«.
النــكاز، فاعتبر  أما الأســتاذ الجامعي ميمون 
أن »ســبيل الإصلاح يقتضي ممارســة السياسة 
باعتبارها أفعــالًا قصدية يراد بها تدبير الشــأن 
العام على النحو الذي تقــع بموجبه المطابقة بين 

المنافع والقيم«.
وأضاف أن »أول الطريق لهذا المقصد )الإصلاح( 

هو الدعوة لتخليق الممارسة السياسية«. 
واعتبر أن الواقع السياسي المغربي يكشف عن 
المانعة من الإصلاح؛  جملة من »الآفات والنقائص 
أولها وجود نزوع نحو احتكار الســلطة والثروة، 
التي  والمصطنعة  الطبيعيــة  غير  التعددية  ثانيها 

تعتمد طريق التشييع السياسي«.
ويوم الجمعة، بدأت »جامعــة مغارب«، وعلى 
مدار 3 أيام، مناقشــة موضوعــات ترتبط بفكرة 
الإصلاح فــي العالم العربي الإســامي، وحدود 

العلاقة بين الإصلاحين الثقافي والسياسي. 
كما تتناول الإشكالات المجتمعية الراهنة وآفاق 

الإصلاح، وتجربة الإصلاح السياسي في المغرب.
كما تعقد الجامعة، في الأيام الثلاثة، 6 ندوات، 
بمشــاركة علماء ومفكرين وجامعيين مغاربة ومن 

دول إسلامية، بينها تركيا.  
)الأناضول(

سياسيون وأكاديميون مغاربة يدعون
لإطلاق إصلاحات تحترم الإرادة الشعبية الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أفاد بلاغ للقصر الملِكِي المغربي أن الملك محمد الســادس يوجه 
أمس خطابا بمناســبة ذكرى مســيرة نظمها المغرب 1975 مقدمة 
لاســترداد الصحراء الغربية التي كانت تحتلها إسبانيا، في وقت 
يستعد مجلس الأمن لمناقشة تقرير لمبعوث الأمم المتحدة للمنطقة 
يقدم فيه مقترحات لدفع عملية السلام الصحراوي إلى الأمام بعد 
أن استمر النزاع 42 عاما بســبب رفض صحراويين شكلوا جبهة 
البوليساريو، الاندماج بالمغرب ويسعون لدولة مستقلة بدعم من 

الجزائر.
وأعلنت وزارة القصور الملِكِية والتشريفات والأوسمة المغربية 
أمس الاثنين أن الملك محمد الســادس سيوجه خطابا إلى الشعب 
المغربــي بمناســبة حلول الذكــرى الثانية والأربعين للمســيرة 
الخضراء وأن الخطاب الملِكي ســيبث على أمواج الإذاعة وشاشة 

التلفزة.
وانتظم 350 ألف شخص، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، 
في مســيرة نحو الصحراء حاملين الأعلام الوطنية ونســخا من 
المصحف الكــريم وقبل أن يعبــروا الحواجز التــي كانت تفصل 
المغرب عــن الصحراء أعلن وقف المســيرة وبــدء مفاوضات مع 

إسبانيا لانسحابها من المنطقة.
وقال الموقع الرســمي للأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي، 
حدد تاريخ عــرض المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
للصحراء، هورســت كوهلر، لتقريــره حول أولــى جولاته في 

المنطقة.
ويعــرض كوهلر الرئيس الألماني الاســبق  يوم 22 من شــهر 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجــاري، أمام مجلس الأمــن الدولي، 
تقريــره الأول في جلســة لمناقشــة التطــورات الراهنة لقضية 
الصحراء الغربيــة ويتضمن خلاصات جولتــه المغاربية، التي 
التقــي فيها مســؤولين مغاربــة، وقــادة جبهة البوليســاريو 
ومســؤولين في دول جوار المعنية بالنزاع )الجزائر وموريتانيا( 

إضافة لإسبانيا.
وكان مقررا أن يســتمع مجلس الأمن إلــى تقرير كوهلر يوم 24 
من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أنه أجل جلسته لإفساح 
المجال للمبعــوث الأممي لتقــويم نتائج جولة قام بهــا للمنطقة، 

وإجراء مناقشات مع مجموعة أصدقاء الصحراء في نيويورك.
وأحاط كوهلر جولته الأولى للمنطقة بتكتم شديد، ولم يصدر 
أي بلاغ عنه، أو عن مضيفيه، يكشف عن تفاصيل المحادثات التي 
أجراهــا في المنطقة إضافة إلى إســبانيا، في مســعى منه لإحياء 

الرباط - »القدس العربي«:

وجهت جماعة العدل والإحســان، 
المرجعيــة  ذات  الجماعــات  أكبــر 
الإسلامية في المغرب انتقادات لاذعة 
للدوائــر الحاكمــة، وقالــت »التردي 
المســتمر والمتلاحق لأوضاع المغرب، 
والانغــاق  الصعــد،  مختلــف  علــى 
السياســي الذي أوصلــه إليه التدبير 
المخزنــي، الذي لا هَمَّ لــه إلا المزيد من 
تركيز السلطة والثروة في دائرة الملك 

ومحيطه«. 
وأوضحت الجماعة في بلاغ صادر 
من مجلســها القُطْــري المنعقد  يومي 
السبت والأحد الماضيين أن »النقاش 
داخــل المجلــس رصــد  كذلــك تنامي 
الوعــي العام لــدى المغاربــة بألاعيب 
ومــا  ومناوراتــه،  الحاكــم  النظــام 
الإقالات الأخيرة لعدد من الوزراء منا 
ببعيدة، إجراءات صغيرة وهامشــية 
لا تمــس جوهــر الفســاد ولا تطــال 
رمــوزه ومصادره« وأن »هــذا الوعي 

الاحتجاجــات  بوضــوح  جســدته 
المتصاعــدة في كل ربــوع المغرب، من 
»الحســيمة« إلــى »زاكــورة«، مطالبة 

بحماية الحقوق وضمان الحريات«.
ودعــت الجماعــة إلــى  »ضــرورة 
تكاثــف جهــود المخلصين لهــذا البلد 
لتدارك الوقت وعدم الاسترســال في 
إهدار الفرص لإنقاذ مــا يمكن إنقاذه 
ووقــف النزف الحــاد الــذي يعانيه 

البلد في كل المجالات«. 
وعبر البــاغ عن تنديده بـ »التردي 
علــى  المغــرب  يعرفــه  الــذي  العــام 
مستوى الحقوق والحريات، وإصرار 
الحاكمــن على إذلال الشــعب بمزيد 
مــن التضييق علــى عيشــه وحرياته 
فــي حيــاة كريمــة،  وانتهــاك حقــه 

واستهداف قيمه وأخلاقه«.
وجددت الجماعة تنديدها بتصاعد 
»المقاربة القمعيــة الأمنية التي يواجه 
بها المخــزن صرخــات أبنــاء وبنات 
المغــرب فــي وجــه الظلــم والتفقيــر 
والهــذر للثــروة الوطنيــة« ووجهــت  

دعوة إلى »الشــرفاء والفضلاء كلهم 
فــي هذا البلــد للقيــام بتقدير صادق 
وحقيقــي لخطــورة أوضــاع المغرب 
وتقدير تعاظم الثمن الذي يؤديه البلد 
وأبنــاؤه وبناتــه من جراء اســتمرار 
السياســي  بالقرار  المخزن  اســتفراد 
للثــروة الوطنية  واحتــكاره وتبذيره 
وقــواه  الشــعب  علــى  والتضييــق 
الحية في المجــالات كلهــا« مطالبة بـ 
»اســتنقاذ البلد من براثن ما يكيده له 
أعــداء الأمة وعملاؤهــم المحليون من 

خطط وسياسات مدمرة«.
وعبرت عــن تضامنها مع »معتقلي 
الــرأي والمعتقلين السياســيين كافة، 
وفــي مقدمهــم أخونــا المجاهــد عمر 
محب الذي يقف شاهدا شامخا على 
جور المخــزن وحقده ضــد معارضي 
فساده واســتبداده، ومعتقلو حراك 

الريف، والطلبة«.
ولــي، أدانــت  وعلــى المســتوى الدُّ
الجماعــة »سياســة الكيــل بمكيالين 
التي تعتمدها الدول الغربية والمنتظم 

قضايــا  مــع  التعامــل  فــي  الأممــي 
المســلمين التي ظهرت بشــكل صارخ 
الروهينغيــا  مســلمي  أزمتــي  فــي 
مســلمي  معانــاة  وكــذا  ببورمــا، 
أفريقيــا الوســطى«، مطالبــة لأجــل 
الجميــع باعتمــاد المســاواة والعدل 
فــي التعاطي مع القضايا الإنســانية 
والعادلة للشــعوب بغــض النظر عن 
دينها أو هُويتهــا الثقافية أو موقعها 

الجغرافي.
وأشــادت بصمــود أبناء الشــعب 
الإجــرام  وجــه  فــي  الفلســطيني 
بقــوة  مدينــة  اليومــي،  الصهيونــي 
السياســي  التطبيع  وتيــرة  تصاعــد 
والاقتصــادي والثقافــي بــل وحتى 
الاستراتيجي من قبل الأنظمة العربية 
الغاصــب،  الصهيونــي  الكيــان  مــع 
مشيرة إلى أن هذا التطبيع »بلغ جرأة 
غير مسبوقة ســواء داخل المغرب أو 
في البــاد العربية ضدا على المصالح 
الاســتراتيجية للأمة ومشاعر ملايين 

المسلمين عبر العالم«.

جماعة »العدل والإحسان« تندد بألاعيب النظام المغربي الحاكم ومناوراته

 الملك محمد السادس

 مقتل 11جنديا 
في غارة للجيش الفرنسي 

شمال مالي
■ كيــدال - الأناضول: قتــل 11 جنديا ماليــا في غارة 
للجيش الفرنســي اســتهدفت مجموعة مســلحة مرتبطة 

بتنظيم »القاعدة« في منطقة كيدال شمال البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودُولية، أمس، عن مسؤول، 
لم تســمّه، في وزارة الدفاع في مالي، قوله: »لدينا ما يكفي 
من المعطيات للقول إن غارة لمكافحة الإرهاب جرت في الليلة 
الفاصلة بين 23 و24 أكتوبر /تشرين الأول الماضي(، أسفرت 

عن مقتل جنودنا«.
وأضــاف أن الجنــود الـ 11 الذيــن لقوا حتفهــم كانوا 
محتجزين لدى مجموعة متشددة مرتبطة بتنظيم »القاعدة 
في المغرب الإسلامي« شــمال مالي، حين استهدفت الأخيرة 

بغارة لعملية »سانغاريس« الفرنسية )عملية عسكرية(«.
ووفق المصدر نفسه، فإنه لم يتعرّف على هُويات الجنود 
إلا عقب انتهاء الغــارة، حيث مكّنت صور الجثث من تحديد 

هُويات أصحابها »بما لا يدع مجالا للشك«.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن المتحدّث باسم 
الأركان العامة للجيش الفرنسي، الكولونيل باتريك ستيغر، 
خلال مؤتمر صحافي، اكتشــاف »كتيبة إرهابية في منطقة 

»أبيبارا« على بعد 100 كم شمال شرق كيدال )شمال مالي(.
وأضــاف أن القوات الفرنســية الخاصــة، وجنودا من 
عملية »برخان«، قادوا عملية عسكرية مشتركة للقضاء على 

المجموعة المسلحة، ما أسفر عن مقتل 15 من المتشددين.
و»برخــان« هــي عملية عســكرية فرنســية أطلقت في 
أغســطس/ آب 2014 لمكافحة الإرهاب بالســاحل الأفريقي، 

بقوة قوامها نحو 4 آلاف رجل.
وحســب مراســل )الأناضول( في مالي، فــإن »العملية 
الفرنســية )برخان( قالت إنها استهدفت معسكرا إرهابيا«، 
وإن »عمليات الاســتطلاع التي جرت قبل تنفيذ الضربة لم 
تمكّن من كشف وجود محتجزين من عناصر القوات المسلحة 

لمالي بالمعسكر«.
واعترافا بهذا »الخطأ«، التقت الســفيرة الفرنســية في 
مالي، إيفيلين ديكوربس، مرفوقة بأحد مسؤولي »برخان«، 
في 31 أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، وزير الدفاع المالي، تينا 

كوليبالي، لتعرب عن »أسفها«.
واندلعــت الأزمة في مالي منذ مــارس/ آذار 2012، حيث 
أفضى انقلاب إلى نشــوء حركات مســلحة، سيطرت على 

مناطق واسعة شمال البلاد.
لكن ســرعان ما اســتولت مجموعات متشــددة موالية 

لتنظيم »القاعدة« على أغلب مدن شمال البلاد.
ولي الذي انطلق بمبادرة  وبرغم التدخل العســكري الدُّ
من فرنسا في 2013 لطرد المتشددين، إلا أن مناطق بأكملها لا 
تزال حتى اليوم خارجة عن سيطرة القوات المسلحة المالية، 

والقوات الفرنسية، والأممية ممثّلة في »مينوسما«.

المتهمون المغاربة الـ 19.
وأشــارت الى أنه و»بعــد المــداولات والتماســات المحامين 
والمتهمين، أصدرت أحكام بالســجن النافذ تتراوح   من 17 ســنة 
وستة أشهر في حق المتهم الفار منع الأمر بالقبض عليه، و16 سنة 
سجنا نافذا في حق متهمين اثنين من المغاربة و15 سنة سجنا نافذا 
في حق بقية المتهمين الـ 17 ، وغرامات مالية تراوحت بين 500.000 
و 860.000 دينار جزائري )100 دينار جزائري تساوي دولار( في 

حق المتهمين العشرين«.
ونفــى الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربيــة، مصطفى 
الخلفي، في وقت ســابق أن يكون هناك صمت من قبل المغرب في 
موضوع اعتقال هؤلاء وبرر الخلفي الصمت الرســمي المغربي بـ 
»عدم اعتراف الحكومة باعتقال هؤلاء المغاربة المنحدرين من بلدة 
»تغجيجــت« بإقليم كلميم، لكون الخبر لــم يصدر عن جهة ذات 

مصداقية«.
وأضاف أن »المعطيات المرتبطة بقضايا من هذا النوع يتم الأخذ 
بها، عندما تصدر عن جهات ذات مصداقية وغير متهمة بمسلكيات 
لها علاقة بالتهريب أو الرق«، وقال موقع العمق المغربي إن المثير 
في هــذا الملف هو أن عائــات المعتقلين بـــ »تغجيجت« هي من 

فجرت فضيحة اعتقال هؤلاء من طرف جبهة البوليساريو.
وكان مصدر حقوقــي قد أفاد بأن 19 مغربيا ينحدرون من بلدة 
»تغجيجت« بإقليم كلميم، يوجدون رهن الاحتجاز في ســجون 
البوليســاريو منذ أيام،  مــن دون أن تتدخل الســلطات المعنية 
للكشف عن  مصيرهم أو تصدر بلاغا لتبيان حقيقة ما جرى، وهل 
يتعلــق الأمر بـ “احتجاز واختطاف” أم اعتقال قانوني من طرف 

الجيوش النظامية.
وأورد المصــدر ذاته، أن ملــف اعتقال هــؤلاء المغاربة يكتنفه 
الغموض في ظل صمت الســلطات المسؤولة، مشيرا إلى أن المنابر 
الموالية للبوليســاريو باتت هي المصدر الوحيــد للمعلومة التي 

يبحث عنها آباء وأمهات الذين احتُجِز فلذات أكبادهم.
وأوضح أنــه “بصرف النظر عن مدى صحــة كون المعنيين تم 
إيقافهم بشــبهة الاتجار الدولي في المخدرات، التي تم تســييدها 
إعلاميا، في غياب الرواية المغربيــة، فإن تدخل المغرب ضروري، 
لتنوير الــرأي العام الداخلي مــن جهة، والترافع الدبلوماســي 
والسياســي والقانوني عن مدى قانونيــة الاعتقال أولا، وضمان 
شــروط المحاكمة العادلة وأهلية دولة غير ذات ســيادة لإصدار 

أحكام في مثل هكذا قضايا”.
وأبرز المصدر الحقوقي أن “الهيئات الرسمية لحقوق الإنسان، 
بدورها لم تبــادر إلى التقصي حــول ظروف الاعتقــال، التي لا 
يتناطح عنزان، أنها ســتكون كارثيــة وتتنافى والمواثيق الأممية 

لحقوق الإنسان.

الوســاطة الأممية لإنهاء أزمة الصحراء المغربية، التي يتشــبت 
المغرب فيها بمقترح الحكم الذاتي لإنهائها.

وبعد شــهرين من تنصيبه مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم 
المتحدة للصحراء، لم يكشــف الألماني هورســت كوهلر بعد عن 
اســتراتيجيته لإحياء الجهود الأممية في حل مشــكل الصحراء، 
حيــث لم يعلن بعد، بشــكل رســمي، مــا إذا كان سيســتمر في 
سياسة المبعوث السابق للمنطقة كريستوفر روس، المعتمدة على 
الاجتماعات غير الرسمية بين مختلف الأطراف، أم سيتجه لإحياء 
المبادرة التي سبق للهولندي بيتر فان ولسوم في 2007 أن أطلقها، 

والمعتمدة على المفاوضات المباشرة.
وأصــدرت محكمة أقامتها جبهة البوليســاريو أحكاما تتراوح 
من 15 ـ 17 ســنة وثمانية أشهر، في حق تســعة مغاربة من بلدة 
»تغجيجــت« بإقليم كلميم، اعتقلوا في شــهر حزيــران/ يونيو 

الماضي، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراويــة أن النيابة العامة للجبهة، 
طالبت بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل المتهمين، مع 
إصدار الأمر بالقبض في حــق متهم فار من العدالة، وغرامة مالية 
قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم من المتهمين العشرين 
، وإصــدار أمر بمصــادرة الســيارة المحجوزة من نــوع تويوتا 
هيليكــس ذات الترقيم SH 4023183 والتــي كانت في ملك المتهم 
الصحراوي الجنسية، واســتعملها في نقل المخدرات التي أدخلها 

تظاهرة سابقة لجماعة العدل والإحسان

نواكشوط -»القدس العربي«:

 حــددت محكمة الاســتئناف بنواذيبو 
)شــمال موريتانيــا( يــوم غــد الأربعــاء 
الثامن من نوفمبر موعــدا للنظر في ملف 
محمد الشــيخ ولد امخيطيــر كاتب المقال 
المســيء للنبــي صلى اللــه عليه وســلم، 
وذلك تنفيــذا لقــرار المحكمة العليــا التي 
قضت آخر يناير/كانــون الثاني الماضي 
بإعــادة النظــر في هــذا الملف الحســاس 

بتشكيلة مغايرة لمحكمة الاستئناف.
فــي  الاســتئناف  محكمــة  وأكــدت 
نواذيبو فــي أبريل/نيســان 2016 حكما 
ابتدائيا بإعــدام ولد امخيطير بحد الكفر، 
طبقا لمقتضيات المــادة )306( من القانون 
الجنائــي الموريتانــي، وهو الحكــم الذي 
أصدرته المحكمــة الابتدائية بنواذيبو يوم 
24 ديسمبر/كانون أول 2014 بعد عام من 

اعتقال الكاتب المسيء.
وتجــرى هذه المحاكمة وســط ضغوط 
شديدة من الشــارع من أجل تأكيد الحكم 
بإعدام الشــاب وتنفيذه، تقابلها ضغوط 
من حكومــات غربية ومنظمــات حقوقية 
دولية للحكــم ببراءته أو بعقوبة من دون 

الإعدام.
 وواجهت شرطة مكافحة الشغب يوم 
الجمعــة الماضي مظاهــرة نظمتها جموع 
»أنصــار الرســول« المشــكلة مــن جميــع 
الدينية  الشــعبية والمنظمــات  الأوســاط 
فــي موريتانيا، وهــي الجمــوع المتحفزة 
لتنظيــم تظاهــرات يوم غــد الأربعــاء قد 
تكون غاضبة إذا صــدر حكم غير الإعدام 

في حق الشاب ولد امخيطير.
ومــرت قضية الشــاب محمد الشــيخ 
ولــد امخيطيــر بعــدة محطــات قضائية؛ 
فمحاكمتــه تجــرى علــى أســاس  المادة 
)306( مــن القانــون الجنائــي الموريتاني 
التي تنص على أن »كل مسلم ذكرا كان أو 

الشارع يضغط لإعدامه والمنظمات الحقوقية تضغط لتحريره

موريتانيا: غدا محاكمة مثيرة لولد امخيطير الكاتب المسيء للرسول

أنثى ارتد عن الإسلام صراحة، أو قال أو 
فعــل ما يقتضي أو يتضمــن ذلك، أو أنكر 
ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله 
أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة 
أيام، يســتتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم 
عليــه بالقتل كفرا وآل مالــه إلى بيت مال 
المسلمين، وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه 
رفعت قضيته بوساطة النيابة العامة إلى 
المحكمة العليــا. وبتحقق هذه الأخيرة من 
صدق التوبة تقرر بوســاطة قرار سقوط 
الحــد عنه وإعــادة ماله إليــه، وفي جميع 
الحــالات التــي يدرأ فيــه الحد عــن المتهم 
بالــردة يمكــن الحكــم عليــه بالعقوبــات 
التعزيريــة المنصــوص عليها فــي الفقرة 

الأولى من هذه المادة«.
وتنــص الفقــرة الثالثة من المــادة 306 
على أن »كل شخص يظهر الإسلام ويسر 
الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر 
عليه من دون اســتتابة ولا تقبل توبته إلا 

إذا أعلنها قبل الاطلاع على زندقته«.
فــي  الابتدائيــة  المحكمــة  واعتمــدت 
نواذيبو على الفقرة الثالثة من المادة 306، 
في حكمها بإعدام ولــد امخيطير الصادر 

عنها يوم 24 ديســمبر 2014، قبل أن تغير 
محكمــة الاســتئناف تكييــف التهمة في 
حكمهــا الصادر في أبريــل 2016 معتمدة 

على الفقرة الثانية من المادة نفسها.
الحكومــة  القضيــة  هــذه  وتضــع 
الموريتانيــة بين مطرقة الضغط الشــعبي 
الداخلي، وسندان هيئات حقوق الإنسان 
الدوليــة المعارضــة لحكــم الإعــدام التي 
تعتبر مقــال المدون تعبيرا عــن رأيه الذي 

يكفله له القانون.
والأئمــة  العلمــاء  منتــدى  ودعــا 
الموريتانيــن فــي فتــوى أخيــرة لــه إلى 
»إعدام محمد الشــيخ ولد امخيطير كاتب 
المقال المســيء إلى رسول الإســام عليه 
أزكى الســام، انتصــارا لنبي الأمة صلى 

الله عليه وسلم«.
وأكدت الفتوى أنه »لا خلاف بين أعلام 
الأمة أن المســلم البالغ العاقل إذا ارتد عن 
الإســام فحكمه القتل بعد الاستتابة فإن 
لــم يتب قتل، وإن تــاب درئ عنه القتل إلا 
في سب الرســول صلى الله عليه وسلم، 
أو غيره من الرســل والأنبياء المجمع على 
الكــرام،  والملائكــة  ونبوتهــم  رســالتهم 

وكذلــك فيمن عيره أو عابه عليه الســام، 
فهذا لا خلاف في قتله ولو تاب فالتوبة لا 
تدرأ عنه عقوبة القتل فهو قتيل الشــريعة 

الغراء من دون خلاف«.
وأوضحت الفتــوى »أن الاختلاف إنما 
هو في وجــه قتله فمنهم من قال إنه يقتل 
حــدا ومنهم من قال إنــه يقتل ردة، فكلهم 

متفقون على قتله ولو تاب«.
وشــرحت أن ما ورد في المادة 306 من 
القانون الجنائي الموريتاني رقم 162/83، 
من صــرف عقوبة القتل عن المرتد إذا تاب 
لا يتناقــض مــع الــوارد في الفتــوى لأن 
المــادة المذكــورة تقــول إن »الزنديق يقتل 
ولــو تاب«. وخلص الأئمة في فتواهم إلى 
أنه »بناء على ما ســلف فإننا نحن منتدى 
العلمــاء والأئمة لنصرة نبــي الأمة نصدر 
فتوانا بكفر ســاب رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم والمنقص بــه ابــن امخيطير 
وزندقته، وبأن الحكم الشــرعي في شأنه 

أن يقتل من دون قبول توبته إن تاب«.
واختتم المنتدى فتواه قائلا »نطلب من 
الجهات المختصة الســهر علــى القيام بما 
يجب في شــأنه من الحكم بقتلــه وتنفيذ 

ذلك عليه إلى أن تســوى تربة القبر فوقه، 
امتثــالا لأمــر اللــه وتطبيقــا لشــرع اللــه 
وانتصارا لرســول اللــه صلى اللــه عليه 

وسلم«.
الموريتانيــون  المدونــون  واســتأنف 
انشــغالهم بهذه القضيــة فجعلوها مادة 
لتدويناتهــم وتغريداتهــم، ومــع اقتراب 
موعــد إعــادة النظــر فــي هــذه القضية، 
والتغريــد  التدويــن  صفحــات  غصــت 
بالمطالبــات الملحة بقتل الشــاب المســيء 
حــدا مــع توجيه الســب المقــذع لمحامييه 
وهمــا الوزيــر الســابق محمد ولــد أمين 
الذي طــرده الســلك الوطنــي للمحامين، 

والحقوقية فاتماتا امباي.
التواصــل  صفحــات  وامتــأت 
الاجتماعــي منذ الجمعة الماضــي بأمداح 
النبي عليه الســام وإعــان الانتصار له 
وموالاته نثرا وشعرا وغناءً، كما عرضت 
عشــرات الفتــاوى التــي تؤكــد ألا نجاة 
للشــاب ولد امخيطير من القتل حدا حتى 
ولــو تاب طبقــا للمذهــب المالكــي المطبق 
في موريتانيــا.وكان المدون ولد امخيطير 
قــد أعلن أمام المحكمــة الابتدائية في أول 
جلســات محاكمته عــام 2014، عن توبته 
وبراءتــه، موضحــا »أنــه لم يكــن ينوي 
انتقاد النبي عليه الســام بــل الدفاع عن 
الطبقة المهمشــة التي ينتمــي إليها )طبقة 

الحدادين( «.
واعتقــل محمد الشــيخ ولــد امخيطير 
يــوم 2 كانون الثاني/يناير 2014 بســبب 
مقال نشــره على الإنترنت اعتبر مســيئا 
للنبــي محمد عليــه الســام، حيث صدر 
حكم بإعدامه في كانون الأول/ديســمبر 

من العام نفسه.
وتطبق الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
أحكام الشــريعة الإســامية ولــم تلغ حكم 
الإعــدام لكن أحكام الإعــدام والجلد لم تعد 

تطبق فيها منذ ثلاثة عقود.  

كاتب المقال محمد الشيخ ولد امخيطيرجانب من مظاهرة تندد بإعدام كاتب المقال المسيء للرسول
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شؤون عربية وعالمية

الشبان الجزائريون يتهافتون للدراسة في فرنسا لغياب »الحلم الجزائري«

تونس - »القدس العربي«:

أثارت مســؤولة تونسية ســابقة جدلا 
فــي إثــر اتهامها لقــوات الأمن بممارســة 
مطالبة  منتقدة  التونسيين،  ضد  »الإرهاب« 
على  المصادقة  في  بالإســراع  الأمن  عناصر 
قانــون يضمــن حمايتهــم، حيــث طالب 
بعضهم بمحكمتها بتهمة الإساءة إلى أرواح 

الشهداء.
للشــباب  الدولــة  كاتبــة  وانتقــدت 
والرياضة السابقة فاتن قلال على صفحتها 
على »فيســبوك« مطالبــة الأمنيين بتفعيل 
قانون »زجــر الاعتداء على القوات الحاملة 
الأمن  عناصــر  إلى  وأشــارت  للســاح«، 
والجيش من واجبهم تقــديم تضحيات من 
أجل البلاد، متهمة عناصر الأمن بممارســة 

»الإرهاب« على التونسيين.

لاحقا(  بحذهــا  )قامــت  قــال  تدوينة 
عرضتهــا لموجــة انتقــادات علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي، حيث طالب عدد من 
النشــطاء بمحاكمتها بتهمة »الإســاءة إلى 
أرواح الشهداء من عناصر الجيش والأمن«، 
»الفتنة«  بإثــارة  آخــرون  اتهمهــا  فيمــا 

والتحريض ضد عناصر الجيش والأمن.
ويواجه مشــروع قانون »زجر الاعتداء 
على القــوات الحاملة للســاح« انتقادات 
كبيرة من قبــل المعارضة ومنظمات المجتمع 
المدنــي، حيث يعتبــر بعضهم أنــه يهدف 
لإعادة »الدولة البوليسية« وتبديد المكاسب 
الديمقراطية التي حققتها البلاد بعد الثورة، 
وهو ما دعا عدد من النشــطاء إلى المطالبة 
البرلمان في  أمــام  بتنظيم وقفة احتجاجية 
المفترض  الموعــد  الحالي  الشــهر  منتصف 

لمناقشة هذا القانون.

نشطاء يطالبون بمحاكمة مسؤولة تونسية 
سابقة اتهمت الأمن بممارسة الإرهاب

■ الجزائــر  - أ ف ب: أحــدث اندفاع الآلاف 
من الشــبان الجزائريين لاســتكمال الاجراءات 
المطلوبة للتمكن من الســفر للدراسة في فرنسا، 
ضجة في الجزائر وكشــف عن ضيق اجتماعي 

تعاني منه هذه الفئة من الشبان.
وانتشرت عبر وسائل الإعلام صور شارع رئيسي 
فــي وســط العاصمــة الجزائريــة يزدحــم بطــاب 
مــن الذكــور والانــاث يتجمعــون أمام مدخــل المعهد 
الفرنســي فــي الجزائــر )المركــز الثقافي الفرنســي 
ســابقا( للتســجيل في امتحان تحديد مستوى اللغة 

الفرنسية الضروري للدراسة في فرنسا.
وكشــف هــذا الاندفــاع الكبيــر عــن الرغبــة 
الشــديدة لــدى الشــبان الجزائريــن بمغــادرة 
البلاد، وما زاد من الزحمة أمام هذا المعهد تعطل 

نظام التسجيل عبر الانترنت.
الناطقــة  »ليبرتيــه«  صحيفــة  وتســاءلت 
بالفرنســية فــي مقال تحــت عنــوان »لِــمَ يريد 
الجميــع مغــادرة البلــد؟«، فــي حــن طرحــت 
صحيفة »الوطن« سؤالا جدليا »الهجرة من أجل 

الدراسة، أو الدراسة من أجل الهجرة؟«.
عــدد  فــإن  العالــي  التعليــم  وزارة  وحســب 
الجامعــات والمراكز الجامعية فــي البلاد يقارب 
المئــة، والتعليم فيها مجاني، فــي حين يبلغ عدد 

الطلاب الجامعيين أكثر من 1,5 مليون طالب.
وأوضح العديد من الطلاب الذين قضوا ساعات 
طــوال في انتظــار دورهــم، وأغلبهــم حاصل على 
شــهادة عليــا، أنهــم يريــدون »تطويــر خبراتهم«، 

والحصــول علــى »إضافــة« لســيرتهم الذاتية، أو 
يبحثون عن »غنى ثقافي« قبل العودة إلى الجزائر.
لكن الحقيقة »أن أغلب الموجودين هنا يريدون 
العيش في الخارج بصفة نهائية«، حسب ما أكد 
مهــدي )26 عامــا( الذي وصــل إلى المــكان في 
ســاعات الصباح الأولــى، وهو مهنــدس مدني 

متخرج من مدرسة البوليتكنيك في الجزائر.

لا مستقبل

بالنســبة لكريمة )28 ســنة( التــي جاءت من 
تيزي وزو على بعد 100 كلم شرق الجزائر، فإن 
»لا أحد ســيعود إن تمكن من البقاء« في الخارج، 

معتبرة أنه »لا يوجد اي مستقبل هنا«.
هــي أيضا وصلت إلى بوابة المعهد الفرنســي 
واضطــرت  صباحــا  السادســة  الســاعة  فــي 
للانتظــار خمــس ســاعات مــن أجل التســجيل 
ودفعــت مقابل ذلــك 10 ألاف دينــار )75 يورو( 
تكاليــف المشــاركة فــي امتحان مســتوى اللغة 

الفرنسية مثلها مثل المسجلين الآخرين.
وهذا المبلغ يعــد كبيرا إذ يمثل أكثر من نصف 

أجر الحد الأدنى للأجور.
وكريمة حاصلة على شهادة في إدارة الأعمال 
وعملت ســنتين وتعيش في شــقة مشــتركة مع 

فتيات أخريات.
تضيــف كريمــة أن »الراتــب كان زهيدا جــدا«، ولا 
يكفي سوى لتسديد تكاليف الإيجار والأكل والشرب، 

كمــا أن بعضهم ينظرون إلى »الفتيات اللواتي يعشــن 
وحدهن في شقة أن سمعتهن مشبوهة«.

ولكل هذه الأســباب قررت العودة إلى قريتها 
في تيزي وزو ومحاولــة الظفر بفرصة المغادرة 

نحو فرنسا.
وحســب مديــر المعهــد الفرنســي بالجزائــر 
غريغــور ترومــل فــإن 32 ألــف شــاب جزائري 
تقدموا للتسجيل من أجل الدراسة في هذا البلد 
ســنة 2017. ونهاية الســنة يُنتظر أن يصل عدد 
التأشــيرات الخاصة بالطلاب إلــى 8500 مقابل 

7000 في 2016 أي بزيادة %20  .
ومثل الطلاب الجزائيون السنة الماضية ثالث 
جالية من حيث العدد في الجامعات الفرنســية، 
حيــث كانوا 26 ألف طالــب، وراء الصينيين )30 

ألفا( والمغاربة )32 ألفا(.

سوق العمل محدود

فــي  الجزائريــون  الشــبان  يخــف  ولــم 
تصريحاتهم للصحافة المحليــة رغبتهم في ترك 

البلاد بسبب سوق العمل المحدودة جدا.
أما فروجة )20 عاما( الحاصلة على شــهادة 
فــي الأنثروبولوجيا، فتريد الذهاب إلى فرنســا 
لأنها لا تجــد عملا فــي تخصصها ولكــن أيضا 

»من أجل حياة أفضل«.
وأضافــت »نعانــي مــن الكثيــر من المشــاكل 
داخل العائلة وفي المجتمع« ففي الجزائر »المرأة  

لا تستطيع العيش بحرية«.
من جهتهــا قالت عقيلة )25 ســنة( الحاصلة 
على ماجيســتر بالأدب الفرنســي والعاطلة من 
العمل برغم فوزها في مسابقة توظيف الأساتذة 

»لا يوجد أي مستقبل هنا«.
وعند سؤالها عما ســتفعله في فرنسا، قالت 

»لا أعرف المهم أن  أرحل«.
وحســب أســتاذ علم الاجتمــاع ناصر جابي 
فــإن »الشــباب يرحلــون لأن الحلــم الجزائري 
غيــر موجود«، والدراســة هي وســيلة للهجرة، 
كما صــرح لصحيفة »الخــب«. وتابــع »الفقراء 

يهاجرون بالزوارق والمتعلمون بالتأشيرة«.
وفــي صحيفــة ليبرتيــه، عــزا المــؤرخ أحمد 
روايجيــه اندفــاع الطــاب إلــى » التشــاؤم من 
الحياة في بلاد لا توفر لهم آفاقا واعدة من أجل 

النجاح والسعادة في المجتمع«.
وتزامن انتشــار صــور اندفاع الشــباب أمام 
معهد الدولة المســتعمرة الســابقة، مــع احتفال 
الجزائــر بذكرى انــدلاع حرب التحريــر، ما أثار 

سخط السلطات.
حتى أن الأمــن العام لحزب جبهــة التحرير 
الوطنــي الحاكم، جمال ولد عباس رأى في ذلك 

نتيجة لـ »غزو ثقافي وقعت الجزائر ضحيته«.
وفــي الســياق نفســه نــدد حليفــه التجمــع 
الوطنــي الديمقراطــي برئاســة رئيــس الوزراء 
أحمــد أويحيــى »بمحاولــة المســاس بصــورة 

الجزائر«.

 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

■ جرجيــس )تونس( - من هيثــم المحضي:  
التونسي شــمس الدين مرزوق )50 سنة(، بحّار 
وهب حياته لإغاثــة المهاجرين غير الشــرعيين، 
ودفن الجثث التي تقذفها أمواج البحر المتوســط 

إلى السواحل الجنوبية التونسية.
ويعمل »مــرزوق« بحّارا مثــل الكثير من أبناء 
مدينة جرجيس الســاحلية، وينشط ضمن الهلال 
حيث  مدنين)جنوب(،  بمحافظة  التونسي  الأحمر 
كرّس حياتــه للعمل الطوعــي الإغاثي خاصة مع 
تزايد عدد المهاجريــن من ليبيا إلــى أوروبا عبر 

قوارب الموت. 
ويقــوم الناشــط التونســي وحيــدا بعملية 
انتشــال الجثث التي تقذفها الأمواج إلى شواطئ 
سواحل محافظة مدنين )في كل من مدن بن قردان 
وجرجيس وجزيرة جربــة(، ودفنها داخل مقبرة 
خاصــة بالمهاجرين غير الشــرعيين، يطلق عليها 

اسم »غُرباء«.
ويقول مــرزوق: »فقط الحسّ البشــري الذي 
يوجد داخلنا جميعا، يدفعنــي للقيام بهذا العمل 
الطوعي، فلولا الظــروف المتأزمة داخل بلدانهم لما 

خرج هؤلاء المهاجرين من أوطانهم .«
ويضيف »الأكيد أن الكثيــر من هؤلاء قد عانوا 
المتاعــب في حياتهم حتى غرقــوا في البحر، ومن 
العيــب أن لا يتم دفنهم أو أن تتم العملية في مقابر 

جماعية كما تفعل العديد من الدول«.
ويتابع: »لذا أقوم شــخصيا بانتشــال الجثث 
مــن الســواحل ودفنها منفــردة بطريقــة تليق 

بإنسانيتهم«.
وعلى بعد 7 كلــم تقريبا من مركــز جرجيس، 
وفي غابة من أشجار الزيتون، تقع مقبرة »غُرباء« 
للمهاجرين غير الشرعيين، وسط مصب للفضلات.

ووســط أكوام من التراب المتراكمة على بعضها 
قِيل إنه يرقد تحتها أكثر من 300 جثة لمهاجرين غير 
الشرعيين، أغلبهم أفارقة يتم تحديد هُوية بعضهم 

عبر لوحة رقمية من دون غيرها .
والواقف أمام المقبرة لا يشــي له أنه في حضرة 
جثث مهاجرين غير شــرعيين، انتهــت بهم رحلة 
»الفــردوس المفقود«)أوروبا( فــي أعماق البحر، 
التونســية  الســواحل  على  الأمــواج  لتقذفهــم 
الجنوبية، ومنها إلى مكان أشبه بمصب للفضلات 

في جرجيس. 
وحســب مرزوق، فإنه تم إنشــاء هذه المقبرة 
منذ أكثر من الـ 14 ســنة، بعد تزايد أعداد الجثث 
المنتشــلة على ســواحل تونس الجنوبية، حيث 
يتولّــى عمليــة دفن الجثــث باســتعمال معدات 

خاصة.
تزايدت  الأخيــرة  الســنوات  »في  ويوضح 
تجارة الهجرة غير الشــرعية في ليبيا، ومعها 
تزايــد عدد الجثــث المنتشــلة على ســواحل 
جرجيــس وجربــة وبن قــردان )مٌــدن تتبع 

محافظة مدنين/جنوب(«.
وحول عمليــة الدفن، يقول مرزوق: »أنتشــل 
الجثث مــن عرض البحــر ثم أنتظــر الإجراءات 
القانونيــة والتراخيــص، بعد ذلك أقوم بشــكل 
فردي بعملية الدفن التي نواجه فيها ظروفا صعبة 
للغاية حيــث لا تتوفر الإمكانــات اللازمة للقيام 

بالعملية في إطار احترام الذات الإنسانية«.
ومضى شارحا: »يتواصل العمل حتى في شهر 
رمضــان الكريم إلى ســاعات متأخرة مــن الليل 
أحيانــا، لتعاطفي الكلّي مع هــؤلاء المهاجرين من 

أصول أفريقيــة الذين يُواجهون الجوع والفقر في 
بلدانهــم ثم يأتون إلى ليبيــا للتوجه نحو الدول 

الأوروبية«.
التونســية  الســلطات  من  البحار،  ويطالــب 
منحهم معدات لمســاعدتهم في عملية الدفن إضافة 
إلــى إمكانية اقتنــاء أرض أخرى مُســيّجة لدفن 

المهاجرين.
ويشرح أن »مقبرة غُرباء امتلأت ولم يبق سوى 
مكان لجثتين أُخريين، وســط توقعات بانتشــال 

عشرات الجثث الأخرى خلال الأيام المقبلة«. 
ولا يقتصر »مرزوق« عمله الإنســاني على ذلك 
فحسب، بل يســاعد أيضا هيئات الإغاثة العالمية 
التــي تتولى عملية إنقاذ المهاجرين في المتوســط 
التســريع في الإجــراءات والتوســط لدى  عبر 

سلطات بلاده لتسهيل عملهم.
مــرزوق، أيقونة العمل الإنســاني في تونس، 
يعرض نفســه للخطر مرتين، الأولى عند مساعدة 
المهاجريــن، إذ يمــد »طــوق النجــاة« للغرقى، 
والثانية قــد يتعرض فيها في أي لحظة لـ »افتكاك 

مركبه من بعض المهاجرين«.   )الأناضول(

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

دعت المنظمة الوطنية للزوايا الطرقية 
الصوفية في الجزائر الرئيس عبد العزيز 
الترشــح لولاية رئاســية  إلى  بوتفليقة 
خامســة فــي 2019، مؤكدة أنها تســاند 
بوتفليقة منذ ســنة 1999، وأنها ســتقف 
إلــى جانبه فــي الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، لأن التفكير في غيره لتولي رئاسة 

البلاد حرام!
وقال عبد القادر باســن رئيس المنظمة 
الوطنيــة للزوايــا الطرقية فــي تصريح 
لموقع »كل شيء عن الجزائر« إنه لا يخشى 
تراجع نســبة المشــاركة فــي الانتخابات 
المحليــة التي مــن المقرر إجراؤهــا في الـ 
23 مــن نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي، 
مشــددا على أن الزوايا لم تقدم توجيهات 
بخصوص تلك الانتخابات، وأن المنتسبين 
إلى الزوايا من الناخبين عليهم أن يختاروا 
بين المرشــحين الأنسب لتســيير شؤونهم 
أن  وتمثيلهم في المجالس المحلية، موضحا 

الزوايا لا تقحم نفســها في صراع سياسي 
أو حزبي.

فــي المقابل أضاف باســن إن المنظمة 
التي يقودها تحضر لإنشاء قطب سياسي 
العزيــز بوتفليقة  الرئيس عبــد  لدعــم 
وبرنامجــه، وأن الاتصــالات جارية مع 
عدة أطراف من أجل تأسيس هذا القطب، 
الذي ســيضم إضافة إلى الزوايا مثقفين 
وأحزابا سياســية وجمعيات ومنظمات، 
الرئيس  يؤيــدون ويدعمون  الذين  وكل 

بوتفليقة وبرنامجه.
وأكد فــي المقابل أن الزوايــا الطرقية 
كانت ولا تزال تدعــم الرئيس بوتفليقة، 
وذلــك منذ وصوله إلى الرئاســة ســنة 
1999، وأنهــا كانــت من الأوائــل الذين 
رئاســية  ولاية  إلــى  بترشــحه  طالبوا 
رابعة ســنة 2014، ولا تزال تــراه قادرا 
على مواصلة الحكــم، ولذلك تدعوه إلى 
الترشح لولاية خامسة في 2019، مشددا 
علــى أن التفكير في شــخص آخر لتولي 
الزوايا مرتبطة بعقد  الرئاسة حرام، لأن 

أخلاقي مع الرئيس بوتفليقة، ولا يمكنها 
أن تخونه أو تتراجع عنه.

الصحــي  الوضــع  بخصــوص  أمــا 
للرئيــس بوتفليقة، ومــا إذا كان يمنعه 
من أداء مهامه بشــكل طبيعي، وبالتالي 
الترشــح لولاية رئاســية جديدة، اعتبر 
باســن أن الذين يشــككون فــي قدرات 
الرئيس الصحية هم أشــخاص لا شــغل 
لهــم، في حــن أن الجميــع رأى كيف أن 
الرئيــس يقــوم بمهامه بشــكل عادي، 
يقول المتحدث ذاتــه، بدليل أنه قام بعدة 
اندلاع  بذكرى  الاحتفالات  في  نشــاطات 
أنه يستقبل  الماضي، كما  الثورة الأربعاء 
الضيوف الأجانب ويتابع تسيير شؤون 

البلاد.
واحدة  تعتبر  الزوايا  أن  بالذكر  جدير 
من المحطات لكل راغب في تولي الرئاسة، 
بدليــل أن بوتفليقة بدأ بزيــارة الزوايا 
عندمــا كان قد عقد العزم على الترشــح 
لانتخابات الرئاســة ســنة 1999، فضلا 
عــن أن الزوايا أخذت أهميــة أكبر خلال 

الفترة التي تولى فيها بوتفليقة الرئاسة، 
بدليل أن وزير الطاقة الأســبق شــكيب 
خليل لمــا عاد مــن منفــاه الأمريكي بعد 
الفساد  المتابعة ضده في قضية  إســقاط 
المتعلقة بشركة ســوناطراك، قام بجولة 
عبــر الزوايا فــي عدة مــدن، وكان عبد 
الزيارات  تلك  خلال  مرافقه  باسين  القادر 
المكوكية، التي فهم منها أن شــكيب خليل 
وتحضير  لشخصه  تبييض  بعملية  يقوم 
نفسه لتولي منصب كبير، وهو الأمر الذي 

لم يحدث حتى الآن.
الأكيــد في الأمر أن ســيناريو الولاية 
الخامسة يرتسم يوما بعد آخر من خلال 
التصريحــات، فجمال ولــد عباس زعيم 
الحزب الحاكم قــال قبل أيام إن بوتفليقة 
لــن يقبل أن يكــون مرشــح الجيش في 
2019، وهــو ما فهــم منــه أن بوتفليقة 
سيكون مرشــحا، وأحمد أويحيى رئيس 
الوزراء شــدد أيضا على أنه لن يترشح 
إلى الرئاســة  في 2019 إذا قرر بوتفليقة 

أن يترشح إلى ولاية خامسة.

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أعلــن الحــزب »الجمهــوري« انســحابه رســميا من 
الحكومة التونســية، محذرا من وجود »ردة سياســية« 
تهــدد الانتقال الديمقراطي في البلاد، فيما شــن رئيس 
حزب »آفاق تونس« ياســن إبراهيم هجوما على حركة 
»النهضــة«، داعيا لـ »هزيمتها« فــي الانتخابات الُمقبلة، 
وهــو ما دعا عــددا مــن المراقبين للتحذير مــن »تصدع« 

الائتلاف الحاكم في البلاد.
وخــال مؤتمــر صحافــي عقــده أمــس الاثنــن في 
للحــزب  العــام  الأمــن  أعلــن  التونســية،  العاصمــة 
الجمهوري عصام الشــابّي انســحاب حزبه رسميا من 
حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوســف الشــاهد 

مبررا ذلك بـ »استحالة العمل داخلها«.
واعتبر أن الحزام السياســي للحكومة بات يشكل 
عبئــا ثقيلا عليها »نتيجة تعقد الوضع السياســي في 
البــاد وبروز علامــات ردة سياســية تشــكل خطرا 

وتهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد.
كمــا عبّــر الشــابي عــن أســفه لخضــوع القيادي 
الســابق في الحــزب والناطــق باســم الحكومة إياد 
الدهمانــي لـ »ضغــوط« عدد من الأطــراف في حزب 
»نداء تونس« الحاكم و«الاستســام لها حفاظا على 
موقعه الحكومي«، مشيرا إلى أن الناطق باسم »نداء 
تونــس« خيّــر الدهماني بــن البقاء فــي الحكومة أو 

البقاء في الحزب الجمهوري.

بوادر »تصدّع« الائتلاف الحاكم

»الجمهوري« ينسحب من الحكومة و»آفاق تونس« يهاجم »النهضة« 

فيمــا نفــى الناطــق باســم »نــداء تونــس منجي 
الحرباوي ممارسة حزبه لأي ضغوط على الدهماني 
لدفعــه للاســتقالة من الحــزب الجمهوري، مشــيرا 
إلى أنه »لوكانــت هناك ضغوط من النداء لاســتقال 
الدهماني من الحكومة وليــس من حزبه«، كما اعتبر 

أن الحزب الجمهوري »انتهى« منذ انتخابات 2014.
الحــزب  مــن  اســتقالته  قــدم  الدهمانــي  وكان 
»الجمهوري« قبل ســاعات من إعلان الحزب رسميا 
الانسحاب من الحكومة، فيما أشارت بعض المصادر 

إلى احتمال التحاقه بحزب »نداء تونس«.
وعبــرّ رئيــس الكتلــة البرلمانية لحركــة »النهضة« 
نــور الديــن البحيــري عن أســفه لانســحاب الحزب 
»الجمهــوري« مــن الحكومــة، وأضــاف »نتمنــى أن 
تكون مجرد سحابة عابرة«، مشيرا إلى »الجمهوري« 

انسحب من الحكومة فقط وليس من وثيقة قرطاج.
والحزب »الجمهوري« هــو أحد الأطراف الموقعين 
علــى وثيقــة قرطــاج التي أفضــت لتشــكيل حكومة 
يوســف الشــاهد، وســبق أن أعلن حزبي »مشروع 

تونس« و»الاتحاد الوطني الحر« الانسحاب منها.
مــن جانب آخر، شــنّ رئيس حــزب »آفاق تونس« 
)ائتلاف حاكم( ياســن إبراهيــم هجوما على حركة 
»النهضــة«، مشــككا بشــعار الفصل بــن الجانبين 
السياســي والدعــوي الــذي اعتمــده فــي مؤتمرهــا 

الأخير.
وأضاف خلال اجتماع شــعبي عقده في العاصمة 
»رئيــس حزب النهضة قال نحن لم نعد في الإســام 
السياســي، أي أنــه لــم يعــد النهضاويــون ينتمون 

للإخــوان المســلمين. من يؤمــن بذلك؟ قــد يكون ذلك 
صحيحا ولكن الأمر يحتاج لسنوات وسنوات«.

واعتبر إبراهيــم أن التحالف القائم بين حزبي »نداء 
تونــس« و»النهضــة« غير مبنــي على الثقــة، وأضاف 
''العائلة السياسية المدنية الحداثية لديها رؤية للمجتمع 

مخالفة للرؤية التي تدافع عن الإسلام السياسي''.
فــي  »النهضــة«  حركــة  »هزيمــة«  إلــى  ودعــا 
الانتخابات المقبلــة، معتبرا أن »جلب النهضة 'للمدنية' 
يمــرّ عبــر هزيمتها فــي الانتخابــات وجعلهــا ضمن 
الأقليــة المعارضة وبالتالي وضعهــا في اختبار حول 
مــدى ابتعادهــا عن نهــج العنف«، وأضــاف »ينبغي 
علــى  النهضــة أن تبرهن عن نبذهــا للعنف من خلال 
وجودها فــي المعارضة لمدة خمس ســنوات وحينها 
يمكن القــول بــأنّ الحركة تحوّلــت فعليــا إلى حزب 

سياسي«.
وكان الرئيــس التونســي الباجي قائد السبســي 
أكد أن حزبه »اضطر« للتحالف مع حركة »النهضة«، 
مشــيرا إلى أنه »لــم تكن أمامنا ســيناريوهات أخرى 
)…( والنهضــة كانــت جاهــزة لذلــك )إضافــة الى 
أحزاب أخرى( بما أتاح حينئذ فرصة تشكيل تحالف 
حكومــي. هي قبلــت وليــس بشــروطها، وقلنا على 
الأقلّ نسَــهِمُ بذلك في جَلْبِهَا إلى خانــة المدنية ولكن 
يبدو أنّنا أخطأنا التقويم، وهو ما أثار جدلا كبيرا في 
البــاد، حيث اعتبرت بعض قيــادات الحركة أنه نوع 
من المزايدة السياســية والانتخابيــة، ودعت بالمقابل 
رموز النظام السابق إلى إثبات التزامهم بالديمقراطية 

والتعددية السياسية.

منجي الحرباويإياد الدهماني ياسين إبراهيم

مقبرة »غرباء« التونسية.. ضاقت بجثث المهاجرين غير الشرعيين 

الجزائر..   الزوايا الصوفية تدعو بوتفليقة 
إلى الترشح لولاية خامسة وتقول إن التفكير في غيره حرام!

حكومة الوفاق: بعثة الاتحاد 
الأوروبي تعود إلى طرابلس قريباً

■ طرابلــس - الأناضول: أعلنــت حكومة الوفــاق الوطني الليبية، 
أمس، قرب عود بعثــة الاتحاد الأوروبي، إلى طرابلــس، بعد أكثر من 3 

أعوام من مغادرتها طرابلس إثر اندلاع معارك عنيفة في المدينة.
جاء ذلك عقب لقاء جمع محمد ســيالة، وزيــر الخارجية بفي حكومة 
الوفــاق، المعترف بها دولياً، في مقر وزارتــه في طرابلس، ورئيس بعثة 
الاتحــاد الأوروبي إلى ليبيا بيتينا موشــايدت والوفد المرافق لها، الذي 
ضم رئيس بعثة الاتحاد لإدارة الحدود ورئيس قسم المشاريع في البعثة.

وحســب بيان للخارجية الليبية، على صفحتها في موقع »فيسبوك«، 
فــإن رئيس البعثة موشــايدت أعلنت، عقب الاجتمــاع، عن قرب عودة 
بعثة الاتحاد الأوروبي للمســاعدة في إدارة الحدود للعمل من العاصمة 

طرابلس«، من دون تحديد موعد.
وشــددت رئيسة البعثة على أن »هناك تنسيقا يتم حاليا مع الوزارات 
الليبيــة المعنية بما فيهــا وزارتي الداخلية والعدل خاصــة بعد التمديد 
لعمل البعثة حتى ديســمبر/ كانون الأول من العام 2018«، حســب بيان 

الخارجية الليبية.
وأشــارت موشــايدت إلى أن »هناك برامج ســيتم تنفيذها لمساعدة 
السكان خاصة شريحة الأطفال والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية التي تشكل مصادر للقلق لليبيا وللاتحاد 

الأوروبي ».
وفي منتصف عام 2014، غادرت أغلب البعثات الدبلوماسية ليبيا، إثر 
اندلاع معارك عنيفة للسيطرة على مطار طرابلس الدولي، ومطلع 2017، 

أعادت سفارتا تركيا وإيطاليا فتح أبوابهما في طرابلس.
ويدعــم الاتحــاد الأوروبي عملية الحوار السياســي بــن الأطراف 
المتصارعة في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، كما يشــارك في أعمال التنسيق 
الدولية التي تشــرف عليها البعثة الأممية للدعم فــي الأراضي الليبية، 

حسب بيانات سابقة للاتحاد.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية 

بالزعيم الراحل معمر القذافي، في 2011.
وتتصارع فعليًا على الحكم حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس 
)غرب(، وهي الوفاق الوطني برئاســة فايز السراج، الُمعترف بها دوليًا، 
والأخرى في مدينة البيضاء )شرق(، وهي »الحكومة المؤقتة«، التي تتبع 

مجلس النواب في طبرق )شرق(. 

سفير تركيا في طرابلس: 
خطف الأتراك في ليبيا عمل فردي

■ طرابلس - د ب أ: أكد الســفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان أمس 
أن اختطاف الأتراك الثلاثة العاملين بمحطة »اوباري« للطاقة الكهربائية، 

التي تعمل بالغاز، عملٌ فرديٌ لا يمثل الليبيين كلهم.
وقــال دوغان، بعد لقائــه اليوم وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون 
السياسية في ليبيا لطفي المغربي في مبنى وزارة الخارجية في طرابلس، 
إن »أهل الجنــوب وليبيا عموماً لا يدعمون من قــام بهذا العمل«، متمنياً 

عودة المخطوفين سالمين في القريب العاجل.
وأشار إلى أنه بحث خلال الاجتماع مسألة اختطاف مهندسي وعاملي 

محطة كهرباء اوباري التي تعمل بالغاز.
وكان حادث الاختطاف قد وقع الجمعة الماضي عند وصولهم للمحطة 

قادمين من مطار أوباري في الجنوب الليبي.
وحــول تأثير عملية الاختطاف في العلاقــات الليبية التركية ومصير 
الشــركات التركية العاملة في ليبيا، قال السفير التركي »نحن نعلم بأن 

السلطات الليبية تتابع الأمر باهتمام ونشكرهم على ذلك«.
وأشــار إلى أن أولويات الحكومة التركية وشــركة »إنكا« العاملة في 
الجنوب الليبي تتمثل في إكمال محطة »اوباري« للكهرباء التي ستســهم 
في دعم الاقتصاد الليبي، مؤكداً قرب اكتمال الأعمال بالمحطة التي ستنتج 

640 ميغا وات.
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■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير إن بلاده »لن تســمح بــأي تعديات على 
أمنهــا الوطني«، وأنهــا »تحتفظ بحق الرد بالشــكل 
والوقت المناســبين علــى تصرفات النظــام الإيراني 

العدائية«.
وجاء هذا في سلســلة تغريدات نشرها عبر حسابه 
التواصل الاجتماعــي »تويتر«، بعد  الرســمي بموقع 
ســاعات من إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمن إنه يعتبر »ضلــوع« طهران في تزويد الحوثيين 
السعودية  اســتهدفت  التي  الباليســتية  بالصواريخ 
»يرقى لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد السعودية«.

وأضــاف الجبير: »الإرهــاب الإيراني يســتمر في 
ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، 
وكل يــوم يتضح بأن مليشــيا الحوثــي أداة إرهابية 
لتدمير اليمــن«. وفي تغريدة ثالثة قــال: »التدخلات 
الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على 

الأمن والسلم الدوليين«.
وأردف »لن نسمح بأي تعديات على أمننا الوطني«.

واعتبــر التحالــف العربي، في بيــان أصدره فجر 
أمس، »ضلوع« طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ 
الباليستية التي استهدفت السعودية »عدوانًا عسكريًا 
ســافرًا ومباشــرًا من قبل النظام الإيرانــي، قد يرقى 

لاعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة«.
بيان التحالف جاء بعد يومين من اعتراض صاروخ 
باليستي أطلقه مسلحو جماعة »أنصار الله« )الحوثي( 
على مطــار الرياض، في حادثة قوبلــت بتنديد عربي 

وإسلامي.
وقال التحالف إنه »بمعاينة وفحص حطام صاروخ 
السبت )الماضي(، وآخر أطلقه الحوثيون يوم 22 تموز/ 
يوليو الماضي، ثبت ضلوع النظــام الإيراني في إنتاج 

هذه الصواريخ وتهريبها للميليشيات الحوثية«.
والسبت، أعلن التحالف العربي، اعتراضه صاروخًا 
أطلقه الحوثيــون باتجاه مطار العاصمة الســعودية 
الرياض، دون وقوع إصابات، بينمــا أعلنت الجماعة 

»إصابته لهدفه بدقة«، وفق بيانين منفصليين.
ويعلن الحوثيون بين الفينة والأخرى عن استهداف 
مناطق في المملكة بصواريخ باليستية، إلا أن التحالف 
العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير معظم 

الصواريخ التي يتم إطلاقها.
وبطلب من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، 
يشــن طيران التحالف، منــذ 26 مــارس/آذار 2015، 
غارات جويــة مكثفة علــى مواقع الحوثيــن وقوات 

الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
العســكري إســناداً للحكومة  التدخل  وجاء هــذا 
الشــرعية المعترف بها دوليًا، في محاولة لاســتعادة 
المناطق والمحافظــات وبينها العاصمــة صنعاء، التي 

سيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم.
ورفضت إيــران الاثنين »الاتهامات غير المســؤولة 
والاســتفزازية« التي اطلقتها السعودية ضدها بعدما 
تحدث التحالف العســكري الذي تقــوده الرياض في 
اليمن عن ضلوع طهران في اطلاق الصاروخ البالستي 

من قبل الحوثيين على العاصمة السعودية.
الإيرانية بهرام  الناطق باســم الخارجيــة  ورفض 
قاســمي في بيــان اتهامــات التحالف الــذي تقوده 
الســعودية واصفا اياها بأنها »مجحفة وغير مسؤولة 

ومخربة واستفزازية«.
وكان التحالــف العســكري الذي تقــوده الرياض 
في اليمن اعلن في بيان الاحد انه قرر أن يغلق بشــكل 
موقــت كل المنافذ اليمنية الجويــة والبحرية والبرية، 

وذلــك غداة اطــاق المتمرديــن الحوثيــن لصاروخ 
بالستي جرى اعتراضه فوق الرياض.

وقد تبنى المتمردون الحوثيون قبل ساعات من ذلك، 
اطلاق صاروخ بالســتي يبلغ مداه نحو 750 كيلومترا 
واستهدف مطار الرياض. وهي المرة الاولى التي يصل 
فيها صاروخ اطلق من اليمن إلى هذه المســافة القريبة 

من العاصمة السعودية.
وفي طهــران تحدث قاســمي عن »جرائــم الحرب 
والاعتــداءات الســعودية بحق الشــعب اليمني على 
مدى عدة سنوات« معتبرا ان اطلاق الصاروخ هو »رد 
مستقل ويعود سببه إلى الاعتداءات السعودية وليس 

إلى اجراءات او تحريك من اي دولة اخرى«.
ودعا المتحدث الإيراني الريــاض إلى »الابتعاد عن 
الاســقاطات والاتهامات الجوفاء والعمــل على وقف 
الهجمات ضد الشعب اليمني البريء والاعزل في اسرع 
وقت وتمهيد الطريق للحوار بين اليمنيين بهدف احلال 

السلام في هذا البلد«.

طهران ترفض الاتهامات »غير المسؤولة والاستفزازية«

السعودية: نحتفظ بحق الرد على تصرفات إيران العدائية

اليمن: الخطوط الجوية تعلن تعليق رحلاتها عقب إعلان التحالف إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية لأسباب أمنية 
تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

أعلــن الناقــل الوطني الوحيــد لليمن وهي الخطــوط الجوية اليمنيــة امس الإثنين 
عــن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى اليمن وذلك عقــب إعلان التحالف العربي بقيادة 
السعودية في الصباح الباكر من يوم أمس الاثنين اغلاقه لكافة المنافذ اليمنية الجوية 

والبرية والبحرية. 
وأوضحــت الخطوط اليمنية في بيان لها أصدرته أمس انه بســبب عدم الحصول 
على تصاريح تشــغيلية تم إلغاء جميع الرحلات ليوم أمس الاثنين من مطاري سيئون 
وعــدن، في جنوب اليمن، وهمــا المطاران اليمنيان الوحيدان اللــذان ظلا يعملان حتى 

الوقت الراهن.
وقالت انها سترتب للرحلات اليوم الثلاثاء إذا تمكنت من الحصول على التصاريح 

المطلوبة من التحالف العربي وسيتم التواصل مع جميع الركاب وترتيب سفرهم.
وكانــت قيادة التحالف العربي أعلنت فجر امس الاثنين اغلاق كافة المنافذ الجوية 
والبحريــة والبرية اليمنية بصورة مفاجــأة ومؤقتة، ولم يعلن عن المــدة الزمنية التي 

ستظل فيها هذه المنافذ اليمنية مغلقة.
وجاء هــذه الإجراء الســعودي عقــب إطلاق مليشــيا الحوثي/صالــح صاروخا 
باليســتيا وصل لأول مرة إلى العاصمة الســعودية الرياض مســاء الســبت الماضي 
واعترضته القوات السعودية بواســطة بطاريات باتريوت في أجواء مطار الملك خالد 
بن عبدالعزيز بالرياض ولم يحدث أي أضرار، غير أنه شــكل ســابقة خطيرة وتهديدا 

مباشرا لأمن وسلامة المملكة العربية السعودية.
وقال التحالف العربي »ان هذا الإجراء يأتي لســد الثغرات الموجودة في إجراءات 

التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكري إلى 
الميليشيا الحوثية التابعة لإيران في اليمن«.

وأوضــح أن وجود هــذه الثغرات فــي المنافذ اليمنية أدت إلى اســتمرار ميليشــيا 
الحوثي/صالــح فــي عمليات التهريــب لصواريخ حديثــة، و»ارتكاب أفظــع الجرائم 
والانتهاكات الجســيمة لأحــكام القانون الدولي الإنســاني في الاعتــداء على المملكة 

العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار«.
وأضــاف انه لأجل ذلــك »قررت قيادة قــوات التحالف الإغــاق المؤقت لكافة 
المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم 

الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة«. 
ودعــت قيادة قوات التحالف العربي كافــة الجهات اليمنية المعنية إلى الالتزام 
والتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل 
قيادة قوات التحالف العربي التي ســتعلن لاحقاً، وهــدد التحالف بـ«اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات«.
وطالبت قيــادة قوات التحالف العربي الشــعب اليمني  وكافــة الأطقم المدنية 
مــن بعثات إنســانية وإغاثية بالابتعاد عــن مناطق العمليــات القتالية وتجمعات 
الميليشيا الحوثية المســلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيا التابعة 
لإيــران لتهريــب تلك الأســلحة أو شــن عملياتها العدوانيــة ضد المملكــة العربية 

السعودية.
كما طالبت قيادة التحالف العربي بشدة »البعثات الدبلوماسية الأجنبية بعدم 
التواجد في المناطق غير الخاضعة لســيطرة الحكومة الشــرعية«، في إشــارة إلى 
إخلاء مســؤوليتها عن ســقوط أي ضحايا من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في 
العاصمة صنعــاء التي تقع تحت ســيطرة الانقلابيين الحوثيــن وصالح، والتي 

يعتقد أنه يتواجد فيها دبلوماسيون إيرانيون وروس وصينون وسوريون. 
ودعــت قيادة قــوات التحالف العربــي المجتمع الدولي وبالــذات مجلس الأمن 
الدولــي ولجنة العقوبــات التابعة له المعنية بتطبيق القــرار 2216، إلى اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن وفي 
مقدمتهــا انتهاك القــرار رقم 2216 وأحــكام ومبادئ القانــون الدولي التي تجرم 

التعدي على حرمة الدول الأخرى.
 واتهمت قوات التحالف العربي »إيران بالتورط المباشــر في أنشــطة التهريب 
والتســليح غير المشــروعة للميليشــيا الحوثية التابعة لها ـ فــي اليمن ـ وتعريض 
الســلم والأمن الدوليــن للخطر، والاعتداء علــى أراضي وشــعب المملكة العربية 
الســعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدوليــة التي تهدف إلى إنهاء 

الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية«.
وكان الناطق الرسمي لقوات التحالف العربي السابق والحالي اتهم إيران مرارا 
بتزويد المليشــيا الانقلابية الحوثية بصواريخ باليســتية طويلــة المدى وتزويدها 
بتقنيات عســكرية حديثة لتطوير قدراتها العســكرية والذي شكل تهديدا للمملكة 
العربية الســعودية ولأمن منطقة الخليج برمتها وأن الصاروخ الحوثي الباليستي 
الذي استهدف الرياض تم تطويره بخبرات إيرانية ولولا الدعم العسكري الإيراني 

لم توصل الحوثيون إلى هذه الإمكانيات والقدرات العسكرية. 
في غضون ذلك أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة الســعودية مساء أمس الأول 
عن قائمة تضم 40 مطلوبا بتهم الإرهاب من كبار قادة جماعة الحوثي ورصدت مبالغ 
مالية ضخمة لمن يدلي بأي معلومات اســتخباراتية تقود إلى أماكن تواجدهم تتراواح 
بــن 30 مليــون و5 ملايين دولار وعلــى رأس القائمــة زعيم جماعة الحوثــي عبدالملك 

الحوثي.

النائب العام يقول المحتجزون خضعوا للاستجواب

اتساع نطاق حملة اعتقالات الأمراء ورجال الأعمال وحظر السفر في السعودية
■ الرياض ـ وكالات: اتســع أمس الاثنين فيمــا يبدو نطاق 
حملة مكافحة الفســاد التي شــملت أفرادا من العائلة الحاكمة 
الســعودية ووزراء ورجال أعمال بعد تردد أنبــاء عن اعتقال 

مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة.
وهبط مؤشــر البورصــة الســعودية بنســبة 1.1 ٪ في 
التعاملات المبكرة ونزل سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية 
بنســبة عشــرة بالمئة بعد دقائق من بدء التداول بعد أن نقلت 
الشــركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن 

عقيل الطيار عضو مجلس إدارة الشركة.
ولم تذكر الشــركة مزيــدا من التفاصيل لكن صحيفة ســبق 
الالكترونيــة الاقتصادية التي تربطها صــات وثيقة بالحكومة 
ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه هيئة عليا جديدة 

لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.
واعتقل عشرات الأشخاص في إطار الحملة التي تعزز قبضة 
الأمير محمد على الســلطة في حين تقلق الكثير من مؤسســات 
الأعمــال التقليديــة. وقال مســؤولون في مطلع الأســبوع إن 
المليارديــر الأميــر الوليــد بن طلال أحــد أبرز رجــال الأعمال 

السعوديين المعروفين دوليا ضمن المقبوض عليهم.
وتحدت صحف ســعودية امس رجال الأعمال أن يكشــفوا 
عن مصادر أصولهــم قائلة في عنوان باللون الأحمر »من أين لك 

هذا؟«، متحدثة عن تقعيل حملة »من أين لك هذا«.

وقال مســؤولون ســعوديون إن من بين المعتقلــن 11 أميرا 
وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وقال مسؤول سعودي إن من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل 
الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ 

لتحقيق مصالح شخصية. 
ولم يتســن التحقق بشــكل مســتقل من هذه الاتهامات أو 

الاتصال بأسر المقبوض عليهم.
وأفاد أمر ملكي صدر يوم الســبت أن الحملــة تأتي »نظرا لما 
لاحظناه ولمسناه من اســتغلال من قبل بعض ضعاف النفوس 
الذين غلبــوا مصالحهــم الخاصة علــى المصلحــة العامة،... 
مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على 
المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى 

لإخفاء أعمالهم المشينة«.
ومن ســلطات الهيئــة الجديــدة لمكافحة الفســاد مصادرة 
الأصــول في الداخل والخــارج قبل صدور نتائــج التحقيقات. 
ويخشى المســتثمرون أن تســفر الحملة في نهاية الأمر عن بيع 
إجباري لأصول لكن لم يتضح إلى أي مدى تصل نوايا السلطات.
ويقول محللون إن الحملة إجراء استباقي آخر من ولي العهد 
البالغ من العمر 32 عاما لاستبعاد شخصيات قوية بينما يسعى 
لإعادة تشــكيل الاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة مصدرة للنفط 

في العالم.
وقــد تم احتجــاز الأمير متعب بــن عبد اللــه وزير الحرس 

الوطني، أحد مراكز القوى الرئيســية التي تضرب بجذورها في 
قبائل المملكة، بعد إعفائه من منصبه وحل محله الأمير خالد بن 
عياف. وأعاد ذلك للأذهان قرارا اتخذه الملك سلمان في حزيران/ 
يونيو بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد بدلا من ابن عمه الأمير 

محمد بن نايف الذي أعفي أيضا من منصب وزير الداخلية. 
وتعــزز الخطوة ســيطرة الأمير محمد على الأمــن الداخلي 
والمؤسسات العســكرية في المملكة التي تسيطر عليها منذ زمن 

بعيد أفرع مختلفة من الأسرة الحاكمة.
لكن العديد من المحللين حيرهم استهداف مسؤولين مثل وزير 
الاقتصاد السابق عادل فقيه ورجال أعمال بارزين تعول المملكة 
عليهم في إنعاش القطاع الخاص وتنويع موارد الاقتصاد بحيث 

لا يعتمد على قطاع النفط وحده.
وقال جريج جوز الخبير في شــؤون منطقة الخليج بجامعة 
تكســاس ايه أند أم »يتعارض ذلك فيما يبــدو مع الهدف طويل 
الأمد للاســتثمار الأجنبي والمزيد من الاســتثمار المحلي وتقوية 

القطاع الخاص«.
وأضــاف »إذا كان هدفك فعلا هو مكافحة الفســاد فإنك ترفع 
بعض القضايــا. لا أن تقبض على مجموعة مــن علية القوم مما 
يؤكــد أن حكم القانون ليــس حقيقة ما يوجــه أفعالك. إن هذا 

يتعارض تماما مع ما علق الكثير من خطته العامة عليه«.
وخــال العام المنصرم أصبــح الأمير محمــد صاحب القرار 
النهائي في شؤون الجيش والسياسات الخارجية والاقتصادية 

والاجتماعيــة وقاد الترويج لخطته »رؤيــة المملكة 2030« التي 
تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب وبيع بعض أصول الدولة 
وتعزيز كفاءة الحكومة وبذل الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.
وحظيــت الإصلاحــات بتأييد كبير بــن العــدد الكبير من 
السكان الشباب في المملكة ولكنها تواجه مقاومة من بعض أفراد 
الحرس القديم ومنهم بعض أفراد الأسرة الحاكمة الذين أحبطهم 

الصعود الصاروخي للأمير محمد.
وقال جوز »إنها )إجراءات( مبالــغ فيها- بدرجة تجعل من 

الصعب تحقيق أهدافه بعيدة المدى«.
والخط الفاصل بين المال العام وأموال الأســرة الحاكمة غير 
واضح دائما في الســعودية حيث نظام الحكم هو ملكية مطلقة 
يحكمها نظام لا تكون فيه أغلب القوانين مقننة بشكل ممنهج ولا 

يوجد بها برلمان منتخب.
وأظهــرت برقيات ويكيليكــس تفاصيل الرواتب الشــهرية 
الضخمة التي يتلقاها كل أمير في الأسرة الحاكمة فضلا عن عدة 

برامج استثمارية استخدمها البعض للإنفاق ببذخ.
وقد أشــاد عدد كبيــر من المواطنــن الســعوديين بالحملة 
باعتبارهــا مطلوبــة منــذ فترة طويلــة وضروريــة لتحديث 

الاقتصاد.
وفي ايلول/ ســبتمبر الماضي أعلن الملك سلمان أنه سيتم رفع 
حظر على قيادة النســاء للســيارات وفي الوقت نفسه يحاول 
الأميــر محمد كســر محظورات ظلت قائمة لعشــرات الســنين 

بالترويج لوسائل الترفيه وقدوم السياح الأجانب إلى المملكة.
كما خفض الإنفاق الحكومي على بعض المجالات ويعتزم بيع 
أصــول مملوكة للدولة تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار بما في 
ذلك طرح حصة من أســهم شــركة أرامكو عملاق صناعة النفط 

السعودية في أسواق المال العالمية.
لكن الأمير قاد السعودية كذلك إلى حرب مستمرة منذ عامين 
فــي اليمن حيث تقــول الحكومة إنها تقاتل ميليشــيات موالية 
لإيران وإلى خلاف مع قطر المجاورة التي تتهمها المملكة بمساندة 
الإرهــاب وتنفي الدوحة ذلك. ويقول منتقــدو الأمير إن كلا من 

هاتين الخطوتين تمثل مغامرة خطيرة.
وقال النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب أمس 
الاثنين إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا 
لاســتجوابات مفصلة وإن الســلطات جمعت بالفعل الكثير من 

الأدلة.
واحتجزت الســعودية العشــرات من بينهم أمــراء ووزراء 
ورجــال أعمال في إطــار تحقيق تجريه لجنة جديــدة لمكافحة 

الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن الاعتقالات التي جرت الأحد 
لا تمثل البداية بل جاءت اســتكمالا للمرحلة الأولى من مســعى 

لمكافحة الفساد.
وأشــار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة 

الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.

قوى الأمن الموالية للإمارات في عدن تهدد 
عدداً من القنوات الفضائية والصحافيين

لندن ـ »القدس العربي«:

شــهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمــس الاثنين موجة تحريض 
كبيرة ضد وســائل الإعلام صاحبت وتلت الهجوم الذي استهدف مبنى 
إدارة البحــث الجنائي في مدينة عدن )جنوب اليمن( الأحد والذي راح 

ضحيته ما لا يقل عن عشرين شخصاً معظمهم من أفراد الشرطة.
ونشــر ناشــطون ومدونون موالون لما يســمى بالمجلس الانتقالي 
الجنوبــي منشــورات، تتهــم وســائل إعــام وصحافيين فــي عدن 
بـ»التحريض« علــى قوات الحزام الأمني، وهي قوات خارج تشــكيلة 
القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وتشرف عليها دولة الإمارات.

وكان أخطــر تلــك الاتهامات بلاغ منســوب لإدارة الأمــن في عدن 
تتهــم فيه قنوات »الجزيرة وبلقيس وســهيل ويمن شــباب ورشــد« 
بـ»التحريض ضد الأمن في عدن واختلاق الأكاذيب والتدليس الممنهج«. 
كما يدعو البلاغ ـ الذي لم تنفه إدارة أمن عدن ـ المواطنين إلى الإبلاغ عن 
أماكن تواجد العاملين في تلك القنوات من مراسلين ومصورين عبر أرقام 

وضعت أسفل البلاغ.
هــذا )البلاغ( جــرى تداوله علــى صفحات التواصــل الاجتماعي 
وفي مجموعات الواتساب، وكان ممن نشــروه شخص يدعى »شادي 
بامسق« وهو ضابط برتبة »ملازم أول« في المركز الإعلامي في المؤسسة 
الأمنيــة في عدن، ويعمل كذلــك ‎كاتباً لدى صحيفة الوطــن الإماراتية 

.‎التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام
وطالت الاتهامات صحافيين جنوبيــن آخرين انتقدوا خلال الفترة 
الماضية أداء قــوات الأمن والحزام الأمني والانتهــاكات التي ترتكبها، 
ومن بين من تعرضوا للاتهام الصحافــي فتحي بن لزرق رئيس تحرير 

صحيفة وموقع عدن الغد.
ونشر المحامي ‎يحيى الشــعيبي، وهو أحد القيادات المقربة من قيادة 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«‎، منشوراً على صفحته في موقع »فيسبوك« 
عن الحادثة واصفاً فتحي بن لزرق بأنه كان أشبه بـ»التوجيه المعنوي« 
للمهاجمــن الذيــن ينتمون إلــى ما يســمى تنظيم الدولة الإســامية 
والمعروف بـ»داعش«. وعلّق عليه مستخدم باسم »أبو الحارث العمري« 
بالقــول: »إذا أردتم الأمن لعدن على فتحي بن لزرق ان يُســتَجوب فهو 

المحرض الرئيسي على قوات الامن وهو الداعم لهم«.
وقــال صحافي يعمــل في عــدن إن حملة التحريــض الأخيرة غير 
مســبوقة وتهدد حياة العاملين في وســائل الإعلام المختلفة في المدينة 
وتعرض حياتهم لخطــر التصفية والاعتداء والاعتقال، أو التضييق في 

العمل الإعلامي على الأقل.
وأضاف مفضلًا عدم كشــف هويتــه »إن التحريض ضد الصحافيين 
له نتائج وخيمة، فعدد من »المتهورين« يصدقون ما ينشــر على وسائل 
التواصل الاجتماعي ويعتبرونها من »المســلمات«، خاصة أن من ينشر 
هذه المنشــورات شــخصيات جنوبية معروفة ولها شعبية في أوساط 

مجموعات تملك قوة أمنية وعسكرية«.
وبعد كل هجوم تشهده مدينة عدن تستغله الأجهزة الأمنية والتيار 
المطالب بالإنفصال في التحريض على وســائل الإعــام واتهام كل من 
يتبنى توجهاً مخالفاً لهم كما يشنون حملات اعتقالات ضد نشطاء وضد 

مواطنين بسطاء من أبناء المحافظات الشمالية. 

تركي المالكي الناطق باسم التحالف العربي أثناء مؤتمر صحافي في الرياض أمس

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

واريــن  اليزابيــث  الســناتور  انتقــدت 
الجمهوريــن لتقديمهــم التعــازى فــي اعقاب 
اطــاق النار على كنيســة في تكســاس بدون 
اتخاذ خطوات ملموســة للحد من اعمال العنف 
قائلــة »الافكار والصلوات ليســت كافية، يجب 
على الحــزب الجمهوري العمل على انهاء العنف 
ووقف هــذه الماســي، الناس يموتــون ونحن 

ننتظر«.
وتوجه العديد من السياسيين الأمريكيين، بما 
فيهم وارين والرئيس الأمريكي الســابق باراك 
اوبامــا ونائبه جو بايدن  إلــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي والجمهــور للتعبير عن ســخطهم 
وحزنهم وغضبهم بعد ان فتح مســلح النار على 

كنيسة في ساذرلاند سبرينغز في ولاية تكساس 
مما أســفر عن مصــرع ما لايقل عن 26 شــخصا 

واصابة حوالي 20 اخرين.
ودعا إلــى اتخاذ اجــراءات بشــأن العنف 
المســلح بعد اطــاق النار المميت في تكســاس، 
وقال في تغريده نشــرها على حســابه الخاص 
في تويتر »نشــعر بالأســى مع جميع العائلات 
المتضــررة في ســاذر لاند ســبرينغز من جراء 
هذه الكراهيــة«، وقال ان الله عز وجل قد منحنا 
التى  الملموســة  جميعا الحكمة لطرح الخطوات 

يمكننا اتخاذها للحد من العنف والاسلحة.
وقد دفــع أوباما إلى إصــدار قوانين جديدة 
للســاح بعد حوادث اطلاق نــار مميتة خلال 
فترته الرئاسية، وعلى الاخص بعد اطلاق النار 
على مدرسة في مدرسة ساندى هوك الابتدائية 
في عــام 2012، واصدر بالفعل أوامــر تنفيذية 
في عــام 2016 تنص على ضرورة الكشــف عن 
الخلفية الجنائية والنفســية للأشخاص الذين 

يشــترون الاســلحة الناريــة ولكــن الرئيس 
هذه  ألغى  ترامــب  دونالــد  الحالي  الأمريكــي 
الأوامر اضافة إلى شروط اخرى تحد من شراء 
الاســلحة، وفي اعقاب الهجوم، قال ترامب من 
اليابــان ان »افكارنــا وصلواتنا مــع الضحايا 

والعائلات في الهجوم المروع«.
وحــث بايدن الأمريكيين على عدم الســقوط 
في »اليأس« في اعقاب الهجوم على الكنيسة مع 
التاكيد مجــددا على ضرورة اتخاذ خطوات ضد 
العنف المسلح وقال »هذه المآسى ليست حتمية، 

يجب ان نواصل جهودنا لمنع العنف المسلح«.
ووجه الســناتور كريس مورفــي الذى ظهر 
كمناصر رئيسي للســيطرة على الأسلحة نداءا 
عاطفيا أمام الكونغرس لمعالجة العنف المســلح 
قائــا في بيان مطول بأنه لا أحــد في أمان طالما 
اختار الكونغرس عدم القيام بشئ على الإطلاق 

لمواجه هذا الوباء.
وقال حاكم ولاية تكســاس غريــغ ابوت ان 

إطلاق النيران الكثيف على كنيسة في ساذرلاند 
سبرينغز كان اكثر عمليات اطلاق النيران دموية 
في تاريــخ الولاية مؤكــدا ان مــا لا يقل عن 26 
شخصا قد لقوا مصرعهم عندما فتح مسلح النار 

على الكنيسة.
ويأتى إطلاق النار بعد أكثر من شــهر بقليل 
من اطلاق النار في لاس فيغــاس حيث لاقى 58 
شــخصا مصرعهم وأصيب اكثر من 500 اخرين 
في مجزرة تعد الاكثر دموية في تاريخ الولايات 
المتحدة، وفي تمــوز/  يوليو الماضي، فتح قناص 
النار في دالاس مما أســفر عن مصرع خمسة من 
رجــال الشــرطة واصابة 11 آخريــن بمن فيهم 

تسعة ضباط.
وقالت الســلطات ان مطلق النــار هو ديفين 
كيلي، وقد شــوهد للمرة الأولى في محطة وقود 
عبر الشــارع من الكنيسة المعمدانية الأولى التى 
تقع على بعد 40 ميلا من مدينة ســان انطونيو، 
وبعد ذلك توجه إلى موقع الكنيســة من سيارته 

ليبــدأ في اطــاق النيــران ثم دخل الكنيســة 
ليواصــل القتل، وقد عثر عليــه فيما بعد مقتولا 
داخل المركبة، وقال شهود عيان ان أحد السكان 
المحليين التقط بندقيته واشترك في إطلاق النار 

ضد منفذ الهجوم.
وقال جو تاكيت قائد شرطة مقاطعة ويلسون 
في مقابلة مع شبكة )ســي.بي.إس نيوز( أمس 
الاثنين إن المســلح الــذي قتل مــا لا يقل عن 26 
شخصا داخل كنيسة في بلدة في ريف تكساس 

الأحد توفي بعد أن أطلق النار على نفسه.
وأضــاف أن تبادلا لإطــاق النــار وقع بين 
المســلح واثنين من المواطنين كانا مسلحين خلال 

مطاردة بالسيارات بعد الهجوم.
وقــال »اعتقد أنه حدث بعــض تبادل إطلاق 
النار على طريــق أيضا ثم اصطدمت )ســيارة 
المســلح(... في الوقت الحالي نعتقد أنه أصيب 
بطلــق نــاري أطلقه على نفســه، بعــد تحطم 

سيارته«.

بون ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

افتتحت أمس الاثنــن قمة المناخ العالميــة » كوب 23« في 
مدينة بون الألمانية والتي تســتمر فعالياتها حتى 17 تشرين 
الثاني/ نوفمبر بدعوات مؤثرة ولا ســيما من رئيسها الفيجي 
إلى التحــرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس الحراري، في أول 
لقــاء من نوعه منذ إعلان الانســحاب الأمريكــي من اتفاقية 

باريس حول المناخ.
وقال رئيس وزراء فيجي ورئيس القمة فرانك باينيماراما 
خلال مراســم افتتاح القمة التي تنظمها الأمم المتحدة »طلبنا 
الجماعي إلى العالم هو أن يحافــظ على الوجهة التي حددت 
في باريــس« عند التوصل إلى الاتفاق حــول المناخ في نهاية 

.2015
وفي ظل التقارير المناخية الأخيرة المقلقة، تجتمع الأســرة 
الدولية حتى 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر بهدف إحراز تقدم 

في تطبيق اتفاق باريس حــول المناخ، وهو موضوع ملح غير 
أنه في غايــة الدقة. ومن بين المواضيع الرئيســية في المؤتمر 
اتخاذ خطوات ملموســة لتطبيق ما جاء فــي اتفاق باريس 
بشأن المناخ لعام 2015. والذي ألزم جميع الدول على السعي 
لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية للحد من حرارة الأرض إلى 
أدنى من درجتين. إضافة إلــى جعل الخطط المناخية الوطنية 

قابلة للمقارنة وصياغة أهداف أكثر طموحاً في المستقبل.
وطغــت مواقف الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب على كل 
المواقف الأخرى، فقد ندد الرئيس الأمريكي هذا العام بالتزام 
ســلفه الرئيس باراك أوبامــا باتفاق باريــس للمناخ و أراد 
الانســحاب من الاتفاق. إلا أن الأمر لم يكن بهذه البســاطة، 
لأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق 
فعليــاً إلا بعد مرور ثلاث ســنوات ونصــف، ولهذا يحل وفد 
الولايات المتحدة في بون، وسيترأس الوفد الأمريكي مسؤول 

كبير بوزارة الخارجية الأمريكية.
وأعلنــت ألمانيا عــن اعتزامها زيــادة مســاعداتها المالية 
للدول الجزرية المهددة بعواقب تغير المناخ، حســب ما أعلنت 
عنه وزيرة البيئة الألمانيــة باربارا هيندريكس لدى افتتاحها 

للجناح الألماني المشــارك فــي مؤتمر المناخ العالمــي. وقالت 
الوزيرة إن ألمانيا ســتقدم 50 مليون يورو إضافية لما يســمى 
بصندوق التكيف التابع للأمم المتحدة. وســاهمت ألمانيا حتى 
اللحظة فــي هذا الصندوق بمســاعدات قيمتهــا 190 مليون 
يورو، وســيرتفع الإســهام عقب التعهدات الجديدة الآن إلى 
240 مليون يورو. وقالت هيندريكس: »نرســل بذلك إشــارة 
واضحة ألمانيا تقف متضامنة مــع المواطنين الأكثر تضررا من 

تغير المناخ«.
وســيقوم الرئيــس الألمانــي فرانــك فالتر شــتاينماير 
بالترحيب  بوزراء البيئة ورؤســاء الحكومــات، المتوقع أن 
يصلوا منتصف الأســبوع الثاني للمؤتمــر المنعقد جوار نهر 
الراين فــي مدينة بون. وســتتوجه المستشــارة ميركل إلى 
بون على الرغم من محادثات الائتلاف الشــاقة في برلين. كما 
يريد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلقاء كلمة في بون، 
ربما ســيكون له ظهور مشترك مع المستشــارة الألمانية. ومن 
كاليفورنيا، أعلن الحاكم جيــري براون، والذي يمثل إلى حد 
ما صــورة أخرى عن أمريكا عن دعمه حمايــة المناخ وتطوير 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتظاهر حو إلى 15 ألف شخص  في ميدان مونستربلاتس 
في  مدينة بــون عند الظهــر وذلك لحث زعمــاء العالم على 
بذل مزيــد من الجهود لحماية البيئة. وشــارك في المظاهرات  
مجموعة واســعة مــن المنظمات بمــا فيها أحزاب يســارية 

ونقابات عمال وجماعات مناهضة للعولمة. 
ويتوقــع خبراء البيئــة أن يجمع رئيــس المؤتمر الفيجي 
بينيمارامــا بين المصالح المختلفة فــي المؤتمر، ويحدد الحلول 
الوســطية الممكنة. وزارت زابينــه مينينغر، خبيــرة المناخ  
من مبــادرة »الخبز للعالم«، جزر فيجي عدة مرات. »ســوف 
يســتغلون فرصة هذا المؤتمر لتســليط الضوء على الانتهاك 
الذي تتعرض له دول الجزر في المحيط الهادئ، والتي تتضرر 
بشــكل خاص من تغير المناخ، والآن من ارتفاع مستوى سطح 
البحر، والذي تســبب في فيجي إلى تهجير أول قرية بســبب 

تغير المناخ«.
ومــن المتوقع أن يكون 2017 العــام الأكثر حرا بين الأعوام 
التي لم تشــهد ظاهرة إلنينيو، الظاهرة التي تحدث كل ثلاث 
إلى سبع سنوات وتتسبب بارتفاع الحرارة، حسب ما أعلنت 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاثنين في بون.

السياسيون الأمريكيون يطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة
 للحد من العنف والأسلحة عقب حادثة إطلاق النار على كنيسة في تكساس  

بمشاركة رؤساء دول وعشرات آلاف الخبراء

مدينة بون الألمانية تحتضن قمة المناخ العالمي »كوب 23« وانتقاد لسياسات ترامب
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مصر اليوم

مؤتمر شباب العالم
وإلى أبرز ردود الأفعال على مؤتمر شــباب العالم، حيث أبدى الدكتور 
عمرو هاشــم ربيع في مركز الدراســات السياسية والاســتراتيجية، في 
مقاله في »المصري« اليوم تحت عنوان »مؤتمر الشــباب ما له وما عليه« 
دهشــته منها وقال: »مؤتمرات الشباب التي بدأت مع بداية حكم الرئيس 
السيســي في شرم الشــيخ في أكتوبر/تشــرين الأول- نوفمبر/تشرين 
الثاني 2016 وانتهت إلى الآن بمؤتمر شرم الشيخ بما يسمى منتدى شباب 
العالم في نوفمبر 2017 مروراً هذا العام بمؤتمرات أســوان والإسماعيلية 
والإسكندرية، في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ويوليو/تموز على 
التوالي، هذه المؤتمرات يمكن أن تأتي بثمار كثيرة لو حســن استخدامها. 
بداية ركز نظام حكم الرئيس السيســي على تلك الفئة، باعتبارها المحرك 
الرئيس لحركة 25 يناير 2011 للخلاص من حكم مبارك الاستبدادي، وتم 
الاعتماد عليها في الخروج في حركــة 30 يونيو/حزيران 2013 للخلاص 
من حكم الإخوان الإرهابي، هكذا كان ســبب التركيز على تلك الفئة التي 
تعتبر أهم شــريحة من شــرائح المجتمع، حركة وتفاعلًا. لكن كيف ينجح 
النظام في اســتغلال تلك الفئة بشكل جيد؟ إلى الآن هناك مشكلات كثيرة 
ما زالت قائمة، رغم الاهتمام الشكلي بتلك الفئة، فحركة الغلاء في صعود 
متواصل، يجثو أمامها الميســورون، فما بالك بالفقــراء. والتعليم ما زال 
في حالة مزرية يتحاشــاه كل المسؤولين. والشأن الصحي يزجى في بحر 
متلاطم الأنواء. والإســكان لمن يرغب في الزواج جعل مسؤولي العاصمة 
الإداريــة - ذات الـــ8000 جنيه للمتــر، أي مليون جنيــه للوحدة- في 
آذانهم وقر وعلى قلوبهــم أكنة، وأحوال الزراعة تتقطعها مشــاكل تميد 
اضطرابا بسبب تفتيت الحيازات وشيكارة الكيميائي وأسعار الحاصلات 
المتدنية. وحــال الطاقة لن يبرح الارتفاع المتواصــل الذي تنوء به ظهور 
المســاكين. ووضع المياه وصل مــن التدني لحد الري مــن مياه الصرفين 
الصحي والزراعي. أما الاســتثمار في المشــروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغر فأصبح الحديث عن قهر البيروقراطية والشــباك الواحد وغيرها 
نسيا منسيا ولا طائل منه ســوى تعذيب الشباب وركضهم خلف سراب. 
وبالانتقال إلــى حال حقوق الإنســان التي يعتبرها البعــض رفاهية لا 
يجد المرء إلا وعــودا يضرب الأمن بها عرض كل الحيطان والجدران حتى 
أن اللجنــة اليتيمة التي أتت ببعض الثمار فــي هذا الصدد تبين أن المفرج 
عنهم بتوصياتها هم قلة ممن قربــت محكوميتهم على الانتهاء، حيث ظل 
الكثيرون ممن دافعوا عن الأرض والعرض وغيرهم داخل الأسوار.. إلخ«.

التواصل مع العالم
لكــن »الأهرام« قالت فــي تعليقها في الصفحة الثالثــة: »يمثل منتدى 
شــباب العالم بحضوره المتميز فرصة كبيرة لإلقــاء الضوء على الوضع 
الأمنــي وأحوال الســياحة المصرية، ويأتــي المنتدى في بداية الموســم 
الشــتوي للســياحة المصرية، الأمر الذي يمكــن أن يعطــي دفعة قوية 
للســياحة المصرية وعملية الترويج لها. كما أن الســياحة المصرية تشهد 
حاليا تحسنا مطردا بعد ســنوات من التراجع، من جراء ما شهدته مصر 
والمنطقة من أحداث واضطرابات خلال الفترة الماضية، إلا أن مصر تشــهد 
حاليا اســتقرارا كبيرا وعملية منظمة لاســتعادة زخم الحركة السياحية 
الوافدة إلــى مصر. ومن ناحيــة أخرى حرصت الحكومــة المصرية على 
اســتغلال الحدث الدولي المهم للترويج للقطاع التجاري والاســتثماري، 
خاصة »الخريطة الاســتثمارية« لمصر، التي تمثل خطوة مهمة تجاه جذب 
الاستثمارات والمســتثمرين. كما سيتم الترويج لمشروعات ريادة الأعمال 
وتنمية محور قناة الســويس، علاوة على عرض اســتراتيجية التنمية 
الصناعية المصرية. يبقى أن مصر حريصة على التواصل مع العالم وقواه 
الحية، وترغب في أن يكون لديها ســفراء من أكثر من 100 دولة، يحملون 
رسالتها بعد أســبوع من النقاشات، كما أن مصر ســوف تعرض رؤيتها 
في قضايا مهمة تتعلق بالإرهاب والهجرة غير المشــروعة وريادة الأعمال 
وتمكين الشباب. والأرجح أن المنتدى سيكون فرصة لتناول أفكار وقضايا 
متعددة ما بين القيادة المصرية والمســؤولين من الدول المختلفة، فقد أتاح 
وجود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحضور المنتدى الفرصة 
للتداول والحوار بشــأن أزمــة لبنان وأزمات المنطقــة وتواصل مصر مع 

القادة الفاعلين لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط«. 

ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع
»الرئيس حيجيب منين فلــوس؟ لن يضرب بقدميه في الأرض فتخرج 
المــال.. هكذا يقول فراج إســماعيل في »المصريون« وهكــذا يقول الناس 

عندما يشتكون من سوء الأحوال المعيشية.
الرد المنطقــي.. ولماذا بعزقة هناك وتقتير هنا؟ ما يحتاجه البيت يحرم 
علــى الجامع.. مثل نردده عندما يكون البيــت محتاجا للمال القليل الذي 
يمتلكــه. فلا يجوز التبرع بــه للجامع أو إعطائه للمحتاجين والمســاكين 
والفقــراء. في مصر نحتاج كل المال الذي اســتلفناه وتضخم في ديوننا، 
لدرجة أن أحدا قد لا يقبل على ترشيح نفسه للرئاسة لمعرفته أنه سيغطس 
في مشكلة الديون وهي بحر غزير الأمواج قد لا ينجو من الغرق فيه. عليك 
أن تحسب تكلفة استضافة منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ والعائد 
الذي سنجنيه؟ ستجد نفســك مضطرا لقلب المثل.. فما يحتاجه البيت أو 

الوطن الذي يصرخ أهله من الأعبــاء والمصروفات والفواتير، يحرم على 
شرم الشــيخ. أعني هنا الأموال الكثيرة التي ننفقها في استضافة منتدى 
هو في الأصــل مصطبة للكلام. لــم نحصل على أي عائد مــن المؤتمرات 
الشــبابية الدورية التي عقدناها في الســابق للمصريين فقط، بل مزيدا 
من الإنفاق والمصاريف وشد الحبال والشــد على البطون. فما جدوى أن 
نستضيف شــباب العالم.. ماذا ســيفعلون بكلامهم هنا غير أننا سنعيد 
ونزيد ولكن بعدة لغات. كل فنادق شــرم الشــيخ خصصت لاســتضافة 
الشباب المشاركين، والأموال ســتدفعها الدولة سخية مرتاحة، بدون أن 
يوخــز ضميرها الملايين الذيــن لا يجدون ما يأكلونه بســبب ضيق ذات 
اليد وذات الجيب. شرم الشــيخ أصبحت ثكنة أمنية بسبب هذا الحدث، 
إحســب التكلفة؟ الفنادق لا تقبل حجوزات الذاهبين للســياحة والذين 
ســيدفعون من جيوبهــم. كل ذلك من أجــل المنتدى أو المؤتمر.. ســمه ما 
شئت. رصف الطرق والتشجير في كل مكان من المدينة التي كانت عاصمة 
للرئيس الأســبق حسني مبارك.. كم يكلف؟ ليســت شرم الشيخ ولا هذا 
الحدث.. استثناء. لاحظ بعزقة المال على مدن الأغنياء ومنتجعات الذين 
لا يشعرون بالآخرين، وهم الأغلبية الكاســحة من شعب مصر. الفواتير 
تلهب الناس. الجوع كافر. الفســاد انتشر في البر والبحر والجو. الجنيه 
أصبحت قيمته أقل من الخمســة مليمات في أول حكم السادات.. أي ليس 
بعيــدا من يومنا هذا. هل تنتبه الدولة للحفــرة المميتة المقبلة عليها بفعل 

سياستها العمياء الصماء البكماء؟«.

كارثة طبية
»ومن الظواهر الســلبية الأخرى التي سادت في المجتمع، وتحتاج إلى 
تغيير فوري، لأنها تشــكل خطراً فادحاً على حيــاة الناس، بل في الغالب 
تكــون وراء إزهــاق الأرواح، هي ما ســيتحدث عنها بهاء أبوشــقة في 
»الوفد«، عيادات اليوم الواحد التي انتشــرت كثيــراً، لكنها غير مجهزة 
بالوســائل الطبية المختلفة التي يحتاجها المريض لتلقي العلاج اللازم.. 
وقد توســعت وزارة الصحة في هذه العيادات بدون فرض رقابة عليها، 
وعدم تزويدها بالوســائل اللازمــة التي يحتاجها الأطبــاء في التعامل 
مع المرضــى المترددين عليهــا.. وزارة الصحة اكتفت فقط بإنشــاء هذه 
العيادات، بدون تجهيزها طبياً، ما تســبب فــي وقوع الكثير من الكوارث 
على رؤوس خلق اللــه المرضى. هل من المنطق والعقل أن نجد مرضى يتم 
إجراء جراحات لهم داخل هذه العيادات، بدون تجهيزات طبية، ولا حتى 
أبسط الوسائل مثل، أسطوانات الأوكسجين التي يحتاجها بعض المرضى. 
مع الأسف الشديد تقوم هذه العيادات بإجراء جراحات وهي غير مزودة 
بالأطباء الجراحين المتخصصين، ولا حتى طبيب البنج، ويتم الاســتعانة 
بأطبــاء البنج من الخارج، وكأن هذا المريض الــذي اضطرته ظروفه لأن 
يرتاد هذه العيادات لا يدخل ضمن البنى آدمين! هناك وقائع كثيرة لمرضى 
راحوا ضحية هذه العيادات غيــر المجهزة، ونعلم أن وزارة الصحة لديها 
معلومات في هذا الشــأن، لكنها لا تحرك ســاكناً تجاه وقف هذه المهزلة، 
وإذا كان لا بد من هذه العيادات، فلا بد من فرض ســيطرة وزارة الصحة، 
والقيام بالمرور الكامل عليها، بالإضافة إلى فرض رقابة مشددة على الجهة 
التابعة لها هذه العيادة، وضرورة تزويد العيادات بالأطباء المتخصصين 
في كافة المجــالات، وتوفير أطباء البنج اللازمين الذيــن تتم الحاجة لهم 
وقت إجراء الجراحات.. ومثلًا لابد من فرض رقابة على عيادات الأسنان 

ووسائل التعقيم بها للأجهزة، لمنع نقل العدوى وانتشار الأمراض«.

»أنت ابن مين في مصر؟«
»تابعت نشــوى الحوفي في »الوطن« مؤخراً واقعة تعدي أحد أعضاء 
مجلس النواب بالصفع على عاملة الأمن فــى جامعة الفيوم، بعد رفضها 
دخول ابنته، بدون إبرازها كارنيه الجامعة. توقفت كثيراً أمام ملابســات 
ر دفاعاً عن حق  الواقعة التي تناولهــا الجميع بالتحليل والانفعال المبــرَّ
عاملــة الأمن، التي لم تكــن الأولى ولن تكون الأخيرة، في مشــهد متكرر 
لانعدام الثقافة بين نســبة كبيرة من أهل بــادي على اختلاف مناصبهم 
وطبقاتهم. لا أعــرف النائب منجــود الهواري، نائب الشــعب عن مركز 
ســنورس في الفيــوم، ولكنني تعرفت عليــه عبر فعلته وحــوار ابنته 
المنشــور في الصحف والمواقع مع عاملة الأمن، التي لم تفعل ســوى أداء 
مهام وظيفتها التي تتقاضى عليها أجرها، بأن طلبت من فتاة تريد دخول 
الجامعة إبــراز كارنيه الدخول. تعرفت على ابنــة النائب المزهوة بموقع 
أبيها جهلًا حينما قالت للعاملة: »أنــا بنت عضو مجلس النواب إنتِ مش 
عارفــة أنا مين وبنت مين؟«. إذن القضيــة للعاملة هي أنها تؤدي واجبها، 
والقضيــة لابنة النائــب أن العاملــة لا تعرف »هي بنت مــن في مصر«. 
والفارق بين نظــرة كلتيهما للقضية شاســع. فالأولى تخشــى الإخلال 
بوظيفتهــا فتُطرد منهــا، والثانية ترى في ذاتها مقامــاً لا يخضع لقواعد 
الرعاع. ولذا سارعت باستدعاء والدها الذي جاء ليسترد كرامتها المهدرة 
بســبب طلب الالتزام بالقواعد، فصفع الأب عاملة الأمن لتعرف حدودها! 
ونسي أن تلك العاملة وغيرها هم من منحوه أصواتهم ليجلس في المجلس 
الموقــر ولتتعالى ابنته عليهم. ثم كان هناك مشــهد آخر يعبّر عن حاجتنا 
لإقرار دولة القانون الناجز الحاســم، الذي لا يفرق بين الناس، تجسّــد 
في تحطيم طلبة الجامعة وأفراد الأمن ســيارة النائب بالحجارة، وكأننا 
في مجتمع يبحث كل طرف فيه عن قوة يســتند إليهــا في غياب القانون 
الحاســم. فإذا كان النائــب يتحصن بحصانــة من المفترض 
أنها تخص أداءه لمهامــه تحت قبة المجلس، فقد احتمى الطلبة 
بثقافــة البلطجة وأخذ الحق بالــذراع. وهي ثقافة تجثم على 
أنفسنا فى ظل عدالة تطبيق القانون منذ سنوات. ويأتى مشهد 
رئيس الجامعة فاسداً باهتاً ظالماً حينما سارع لاحتواء الموقف 
بمنطق »الصلح خير« و»ما يصحش« و»العين ما تعلاش على 
الحاجب« و»مش عاوزين شوشرة«، فكان حضور النائب في 
مكتبــه وقبول عاملة الأمن أو إجبارها على الصلح، متوقعاً أن 
المشــهد قد انتهى، لولا معرفة وزير التعليم العالي بالواقعة، 
فكان بيانه برفض الحالة شــكلًا وموضوعــاً ورفضه الصلح 
واحتكامه للقانون عبر تحقيق معلن فــي الواقعة، مع تأنيب 
رئيس الجامعة الذي لم يراع حق فتاة في سن بناته كان ليقيم 
الدنيا ويقعدها لــو تعرضت إحداهن لما تعرضت له العاملة... 
نعم نحن بحاجة لعلاج ما أصابنا مــن فصام في الأخلاقيات 
حوّلنا لمســوخ، وبحاجة إلى تجريم عبارات من نوعية »انت 
عــارف بتكلم مين؟« و»انت ابن مين فــي مصر؟« لأنها عبارات 
لا تولد إلا الفســاد والظلم. نحن بحاجــة لقضاء جديد يعيد 

للقانون حضوره«.

عملية تحرير الحايس
وإلى أبرز ردود الأفعال على عملية تحرير نقيب الشرطة محمد الحايس 
ومقال لواء الشرطة السابق في جهاز الأمن الوطني عبد الحميد خيرت في 
»الدســتور« الذي جاء بعنوان » أكثر من مجرد تحرير بطل«: »بعيدًا عن 
ملابســات عملية تحرير النقيب الحايس واستعادته سالًما، إلا أن الدرس 
الأهم في ما حــدث هو تأكيد الدولــة المصرية أنها أفشــلت عملية ابتزاز 
محتملة كان يمكــن أن تكون نقطة ضغط رهيبة على الجميع، لما تعنيه من 
لجوء عصابات الإرهاب إلى تكرار ما فشــلوا فيه ســابقًا في الشيخ زويد 
في ســيناء قبل أشــهر، بحثًا عن لقطة تصويرية يبثــون من خلالها عبر 
أذرعهم الإعلامية المعروفة رفعهم علــم تنظيم »داعش« الإرهابي، كإهانة 
للدولة المصرية، هذه نقطة وقد فشــلوا فيها تمامًــا. والنقطة الأخرى أن 
جريمة الواحات أعادت التفاف الشعب، رغم أي انتقادات عشوائية حول 
جيشــه وشــرطته، وكانت ملحمة التعاطف المعنوي جديرة باســتعادة 
معنويات حرب المواجهة النفســية بكل أبعادهــا وتفاصيلها على الأرض 
لذا كانت مشاعر الفرح بتحرير النقيب الحايس، وفي وقت قياسي نسبيًا 
رســالة من هذا الشــعب بأنه خلف أبنائه بمثل ما كانت الرسالة الأولى 
من الدولة بأنهــا لا تترك أبناءها، ليس هذا فقط ولكــن كانت التعليمات 
إفشــال احتمالات تهريب الضابط إلى ليبيا لتكون الضربة موجعة مرتين 
وقد أثبتت القوات المشــتركة قدرتها على السيطرة على الحدود والتعامل 
الفائق مــع »الأزمة« وإنهاءها بســام، كذلــك تصفية جميــع العناصر 
الإرهابيــة المتورطة في الجريمة لاحقًا. نحن هنا أمام مشــهد دولة رادعة 
حقيقية أعتقد أنه ســيكون نقطة تحول جذريــة ومفصلية في التعامل مع 

الجماعات الإرهابية وميليشياتها التكفيرية«. 

خطوات الإنقاذ
وفي الصفحة الأخيرة من جريدة »روز اليوســف« قال رشــدي الدقن 
في بابه »هوا مصــر«: »عملية إنقاذ النقيب محمــد الحايس نموذج فريد 
للتنســيق المباشــرة بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بعد عمليات 
مســح جوي وتصوير حراري من منطقة الواحات وحتى الحدود الغربية 
مــع ليبيا. المســموح به في عمليــة التحرير حتــى الآن لا يتجاوز 20٪ 
مما حــدث، وبالتأكيد ســيكون هناك وقت للكشــف عن المزيــد والمزيد. 
الإرهابيون، على ســبيل المثال، عرضوا علــى النقيب الحايس الانضمام 
لهم، وكيف عاش بدون طعام وعلى قطرات قليلة من الماء كل هذه الفترة. 
كيف وأيــن اختبأ الإرهابيون الهاربون من عمليــة الواحات، وكيف كان 
يتم نقل الحايس برفقتهــم، بهدف الوصول إلى الأراضــي الليبية، ومن 
ســاعدهم؟ الموقع الذي تم تحرير الحايس منه.. نفســه له حكاية طويلة 
تســتحق أن تروى عندما تســمح الظروف، فالعملية لــم تنته بعد. كيف 
كانت عمليات التمشــيط التي أجرتها قوات الجيش والشــرطة بشــكل 
متواصل سببا رئيسيا في عدم وصول الإرهابيين إلى ليبيا ولجوئهم إلى 
الاختباء في الكهوف؟ كيف كانت الحراســة علــى الكهف الذي تم إخفاء 
النقيب الحايس فيه، وكيف تعامل رجال الشرطة والجيش معهم من خلال 
عملية جوية شــديدة التعقيد هي الأخرى لضمان خروج النقيب الحايس 
سليما؟ المفاجأة والإرباك للإرهابيين لمنعهم من الرد والاشتباك والتنسيق 
في الهجوم جــوًا وبرًا مع وصول طائرات »الأباتشــي« في الوقت المحدد 
للعملية فضلًا عن وصول قوات الصاعقة وفرقة الـ»777« برًا واســتغراق 
العملية برمتها 7 دقائق كلها أسرار ســيتم الكشف عنها لاحقا، لكن يكفي 
الآن أن نعرف أن مصر فيها عقول بشرية ودرع وسيف سيطال أي إرهابي 

في أي مكان في العالم«.

السرقة الأكبر
وننتقل إلى »الأخبار« ومقال الناقدة الأديبة عبلة الرويني في عمودها 
»نهار« تحت عنوان  »ذاكرة للنســيان« ســاخرة من العرب بسبب تزايد 
التطبيع بينهم وبين إسرائيل: »الحقيقة أن حرب المقالات في ذكرى النكبة 
هو أمر مخجل، فلا التاريخ الاســتعماري البريطاني موضع فخر لتحتفل 
بريطانيا بالوعد المشــؤوم لوزير خارجيتها بلفور، والجرم الذي ارتكبه 
في حق الشــعب الفلســطيني، ولا المطالبة الفلســطينية بالتعويضات 
والاعتــذارات تعبير حقيقي عن عمق النكبــة ولا مواجهة فعلية لنتائجها 
الممتدة. مئة عام على النكبة والوضع العربــي في أقصى درجات التردي 
والانقسام والصراع والتفكك والخلاف مع بعضهم بعضا، في الوقت الذي 
تتســع مســاحات التطبيع والتقارب العربي مع إســرائيل »التي لم تعد 

عدوا« بما يضفي مشروعية على السرقة الأكبر في التاريخ«.

التاريخ شاهد 
أما حســن علي حســن فقد كتب في »الأخبار« أيضا مقاله تحت عنوان 
»بريطانيا التي لا تســتحي«: »والآن بعد مرور مئة عــام على هذا الوعد 
المشــؤوم لم تخجل بريطانيا بما فعلته باعطائها هــذا الوعد واغتصاب 
وطن من أصحابه واعطائه لعصابات يهوديــة، لم تكتف بهذا، بل أرادت 
أن تحتفل بمرور مئة عام عليه، ضاربــــــة مشــــاعر العرب والمسلمين 
بعــرض الحائط، بعد أن تســببت بهذا الوعد بســرقة وطن من أصحابه 
وتشــريد أبنائه وقتــل آلاف من أبناء هــذا الوطن على مــدار مئة عام، 
فالتاريخ شاهد على فظاعة ما قامت به العصابات الصهيونية ضد العرب 
العزل، من مذابــح دموية خلفت العديد من الضحايا تحت غطاء بريطاني 

غربي«.

تسونامي السعودية
في رأي عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق« أن »السياســة 
الســعودية التقليدية تفضل العمل فــي صمت وفي الغــرف المغلقة، ولا 
تعرف التغيرات الدراماتيكية، التي كانت سائدة في بلدان عربية كثيرة، 
خاصة في الشــام. لكن ما حدث يوم الســبت هو أكثر مــن زلزال وأقرب 
إلى التســونامي، الذي جرف وســوف يجرف معه وأمامه، ما كان يعتقد 

كثيرون أنه من المســلمات الراســخات. ‎كان البعض يعتقد أن الإجراءات 
التي اتخذها الملك ســلمان بن عبدالعزيز بمجرد تسلمه الحكم، وقبل دفن 
شــقيقه الملك عبدالله، هي الأشــد والأعنف، حينما أبعد ولي العهد الأمير 
مقرن، وبعض المحســوبين على الملك الراحل، لكن قرارات ليلة الأحد، هي 
الأشــد على الإطلاق، وأطلق عليها البعض أوصافا من قبيل أنها انتفاضة 
أو ثورة تصحيح، إلى مذبحة المماليك التــي تخلص بموجبها محمد علي 

باشا من كل خصومه في أول مارس/آذار عام 1811. 
‎أن يتم التحفظ وإلقــاء القبض وإقالة هذا العــدد الضخم من الأمراء 
والوزراء والمســؤولين ورجال الأعمال الهوامير وليس الكبار فقط، فذلك 
ما يعطي هذه الإجراءات صفة الزلزال، الذي يعتقد أن توابعه لن تتوقف 
ليس فقط فــي المملكة، ولكن فــي كل المنطقة. تقول التقاريــر إن من بين 
المقبوض عليهم أو المتحفظ عليهم أو المقالين متعب بن عبدالعزيز والوليد 
بن طلال وعادل فقيه ووليد الإبراهيم وتركي بن ناصر وخالد التويجري 
وعمــرو الدباغ وصالح كامل وإبراهيم العســاف وبكر بن لادن وآخرين. 
‎هؤلاء قوة مالية وسياسية كبرى، وعندما يتم اتخاذ قرار بالقبض عليهم 
والتحقيق معهم بتهم الفساد والرشاوى والتربح وغسيل الأموال، فالمعنى 
أن محمد بن سلمان الذي تولى رئاسة لجنة مكافحة الفساد الجديدة، قرر 
أن السياســة الجديدة تتطلب قرارات زلزالية وليس إجراءات احتوائية، 
وأنه ربما قرر أن يضرب خصومه قبل أن يشــكلوا قوة ضغط لن يستطيع 

مواجهتها في المستقبل.
 ‎إبعاد متعب بن عبدالعزيز يعنى تقريبا إبعاد كل أو معظم المحســوبين 
على مجموعة الملك عبداللــه، ويعني أن طريقة جديدة ســيتم اعتمادها 
في المشهد الســعودي المقبل. القبض على هذه المجموعة من كبار الحيتان 
والهواميــر يعني أن محمد بن ســلمان ضمن تأييد قطاعات واســعة من 
الســعوديين العاديين الذين يعتقدون أن فقرهم وبؤسهم راجع إلى فساد 
بعض الأمراء في الأســرة المالكة ورجال الأعمال. وخطوة السماح للمرأة 
بقيادة الســيارات والحريات النســبية تضمن له تأييد المرأة وقطاعات 
واســعة من الشــباب. ‎لكن هل يعني ذلك أن الأمر تم حسمه لمصلحة ولي 
العهــد أو الملك القادم؟ ‎المؤكــد أن الإجابة هي لا، على الأقل حتى إشــعار 
آخر. فهناك أســئلة كثيرة ستظل معلقة في الهواء ومنها: هل التيار القديم 
استسلم؟ وماذا عن الخارج وماذا عن أمريكا؟ وهل هذه القرارات ستؤثر 
على مســتقبل الأزمة مع إيران؟ بل إن البعض يسأل: هل التفكير الجديد 
في المملكة قد يدفعهــا إلى اتخاذ خطوات أكثــر راديكالية مع قطر؟ علينا 

الانتظار قليلا حتى تتضح الصورة«.

الأمن وكنائس الأقباط
وإلى أشقائنا الأقباط ومهاجمة يوسف ســيدهم رئيس مجلس إدارة 
وتحرير جريدة »وطني« القبطية التي تصدر كل أحد الأمن ومحافظ المنيا 
بسبب الخضوع للمتطرفين وعدم فتح الكنائس الصادر بها قرارات ومنع 
الأقباط مــن تحويل بعض المنازل لأماكن لأداء الصلاة، وقال تحت عنوان 
»رغم أنف القانون الأمن يغلق مباني كنســية تنتظــر توفيق أوضاعها«: 
»يبدو أننا ما زلنا نتغني وحدنا بالقانــون بينما هناك في أجهزة الإدارة 
وســلطات الأمن من يتراءى لهم مخالفته والتذرع بتبريرات واهية، وهم 
غير مدركــن أنهم بذلك يهــدرون هيبة الدولة ويســتهينون بصولجان 
القانون ويتقاعســون عن أداء واجبهم وفوق ذلــك كله، والأكثر خطورة 
أنهم يكافئون المتشددين والمتطرفين، ويسمحون لهم بالإفلات بجرائمهم 

وإرهابهم دونما حساب أو عقاب. 
كنا نظن أننا وفقا لدســتور 2014 ووفقا لقانون بناء وترميم الكنائس 
وتوفيق أوضاعها وضعنا حدا نهائيــا للتقارير الأمنية التي طالما تذرعت 
لإغــاق الكنائس - مرخصة كانــت أو غير مرخصة- بحجــة أنها تهدد 
الســام والاســتقرار الاجتماعي وكان العجب أن تلك التقارير لم تجرؤ 
على نعت المتعصبين والمتطرفين الذين يعتدون على الكنائس ويحرقونها 
بأنهم يهددون السلام والاستقرار الاجتماعي، بل تركتهم مطلقي السراح 
ينعمون بفعلتهم واســتباحت اتهام الكنائس بأنها مصدر تهديد للسلام 
والاســتقرار الاجتماعي. هذا ما كان يحدث واعتقدنا أنه ينتمي إلى زمان 
ولى ولن يعود مــرة أخرى،,لكننا الآن نراه يطل علينا بكل جرأة لكن مع 

تطوير الذرائع والمرادفات«.

شادية
أما أبرز ما نشــر عن مرض الفنانة والمطربة شــادية فكان في الصفحة 
الحادية عشــرة من »الدستور« لمحمد العسيري تحت عنوان »ست الحزن 
والجمال« ومما جاء فيه: »ليست مجرد ممثلة خفيفة الدم، عشرات الملايين 
عر« شادية لم  دنَ طريقتها في المحبة والدلع و»قَصة الشَّ من بنات العرب قلَّ
تكن أبدًا »موضة« عابرة تمــر عندما يمر الزمن، تلك الفتاة الصغيرة التي 
لا نتخيل شــبابيك منزلها بدون »الحرير«. تلــك الطفلة التي خرجت من 
»الشاشات« لتضحك لنا وعلينا بـ»حتة بسبوسة« هي نفسها »الأم« التي 
حرمتها »الحيــاة البخيلة« من نعمة الإنجاب فصارت »أمًا« لكل المصريين، 
موا معها، وهي تبكي »سِــيد الحبايب يا  يحتاجونهــا وقت الحــزن ليترنَّ
ضنايا إنــت« ويَندهُوها وقت الفــرح ليغنوا معها بــدون أن يفكروا »يا 

حبيبتي يا مصر«. 
أذكر أن أســتاذنا الشاعر الراحل محمد حمزة قال لي في إحدى المرات: 
إن شــادية لم تحصل على أي أجر عن أي أغنيــة وطنية في حياتها، ليس 
هذا فقط، بل إن تلك الأغنية التي صارت نشيدًا لنا نستدعيه في مدرجات 
الكرة وعند افتتاح أي منشــأة، تلك الأغنية أنتجتها بالكامل على حسابها 
في فترة الاستنزاف، والأغرب أن الحكومة وقتها رفضت إذاعة الأغنية لأن 
مصر كان اسمها »الجمهورية العربية المتحدة« مش مصر، لكن شادية التي 
احتفظت بالأغنية لعامين وجدت فرصتها في أول احتفال بالســد العالي 
بعد وفاة عبدالناصر وغنتها، الأمر نفسُــه تكرر مع أغنية أخرى مجهولة 
كتب بليغ حمدي مطلعها كعادته وأكملها محمد حمزة اسمها »ما تقولوش 
الشــمعة دابت« تلك الأغنية التي كتبها حمزة أيضًا طلبتها »ست الحسن« 
الذي صار حزنًا لتغنيها في وداع عبدالناصر، الذي غنت له ومعه عشرات 
الأغنيات وأنتجتها على حسابها أيضًا، لكنَّ المسؤولين- الذين قرروا أنه 
ليس من المســتحب أن نبكي على عبدالناصر، فــي الوقت الذي جاء فيه 
رئيس جديد-  طرمخوا على الأغنية التــي تصلح تمامًا لأن نغنيها نحن 

الآن لشادية«. 

أبناء الوطن يصرخون من الأعباء والمصروفات والفواتير والنظام ينفق الملايين لعقد ندوات ومؤتمرات دولية 

أجهزة الأمن تهدر هيبة الدولة وتستهين بصولجان القانون وتغلق مباني كنسية تنتظر توفيق أوضاعها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

انشــغلت الأغلبية الشعبية بثلاثة أحداث رئيســية أولها تدهور الحالة الصحية للفنانة والمطربة شادية، التي تم نقلها إلى مستشفي 
الجلاء العسكري بعد إصابتها بنزيف في المخ، وتضارب الأنباء حول حقيقة وضعها الصحي.

والثاني حالة الغضب بســبب هزيمة فريــق النادي الأهلي لكرة القدم أمام الوداد المغربي وضياع بطولــة أندية إفريقيا منه. والثالث 
هــو الأحداث المفاجئة في المملكة العربية الســعودية، في القبض على أحد عشــر أميرا وعدد كبير من رجــال الأعمال والوزراء الحاليين 
والسابقين، وتوجيه تهم الفساد والاستيلاء على المال العام لهم، واحتجازهم داخل البلاد والتحفظ على أموالهم، خاصة أن عددا كبيرا 
منهم له أنشطة ومشروعات اقتصادية داخل مصر، يعمل فيها عدد غير قليل من المصريين، وكان أول رد فعل هبوط البورصة المصرية.
وأفردت الصحف مســاحات كبيرة لبدء أعمال منتدى شــباب العالم في شرم الشــيخ، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت 
التغطيــات تحقيقات وأحاديث ومقالات وتعليقات. ولوحظ أيضا عدم توقف ســيل التعليقات على احتفال بريطانيا ورئيســة وزرائها 
تريــزا ماي بمرور مئــة عام على إصدارها وعد بلفور وهو ما يكشــف، كما قلنا من قبل، مدى الارتباط بين المصريين وقضية فلســطين، 
واعتبارهم لها على أنها قضية داخلية ورفضهم حتى الآن المشاركة في التطبيع مع إسرائيل، رغم توقيع مصر، وكذلك الأردن اتفاقيتي 

سلام وتبادل دبلوماسي وتجاري معها.
 كمــا تواصل الاهتمام بالعملية المذهلة التي قام بها الجيش والشــرطة وجهاز أمن الدولــة والمخابرات العامة والحربية لتحرير نقيب 
الشرطة محمد الحايس، التي لا تزال تثير الإعجاب بها، ورغم كثرة ما نشر عنها إلا أن التفاصيل الحقيقية هي في يد النيابة العامة التي 
بدأت تحقيقاتها فيها ولن تظهر إلا بعد اكتمالها. وحدث اهتمام بقرار رئيس وزراء لبنان سعد الحريري تقديم استقالته من السعودية. 
واهتمت »المصري اليوم« بنشــر تعليق رئيس حزب الله حسن نصر الله على الاســتقالة، واندهاشه منها، وطلبه من الحريري سحبها. 
واســتمرت الشــكوى من ارتفاع الأســعار والخوف مما تخبئه الحكومة من قرارات لزيادتها، رغم بيانات زيادة الاحتياطي من الدولار 
وتحســن الوضع العام. وقد أخبرنا الرســام عبد الله في »المصري اليــوم« أنه كان عند أحد الدجالين فوجد مواطنا بائســا يدخل عليه 
ويطلب منه رؤية الطالع وصرخ فيه، مش عايز دهب ولا ياقوت ولا مرجان عايزك بس ترجعني بالزمن لقبل التعويم. وإلى ما عندنا من 

أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

كلامُ من يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ 
ذكــر الإمــام النيســابوري في« أســباب النــزول« أن قوله 
تعالى في سورة هود )5( )ألا إنهم يَثنُونَ صُدُورَهُمْ ليَسْتَخِفوا 
منْــه( »نزلت في الأخنس بن شــريق وكان رجــا حلو الكلام، 
حلو المنظر يلقى رسول )ص( بما يحب ويطوي بقلبه ما يكره« 

)أسباب النزول: 200(.
ليست أسباب النزول تفاسير بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما 
هي جهازٌ مســاعد على التفســير، هي بلغتنــا المعاصرة إعادة 

بناء لسياق الآية بربطها بوضعية تاريخية معلومة. 
الحقيقــة أن إعادة بناء الســياق لا تعنــي أن تلك الوضعية 
حقيقيــة، بل هي ممكنــة أو افتراضية تصلح أن تكون ســياقا 
يفهم فيه الكلام الذي لا يمكن أن يفهم دونه: هي خلق للســياق 

سنسميه تَسْييقا.
التســييق في أســباب النزول، أو في الأخبــار التي توضع 
على الأشــعار لتفســر مناســبة قولهــا، هي فــي الحقيقة أول 
مســتفيدٍ من القول وإن كانت تبدو مبررة له؛ تنشــأ من رحمه 
وتتظاهــر أنها تفســره؛ وهذا معلوم من تعدد أســباب النزول 

المرتبطة بآية أو سورة، أو باختلاف الأخبار حول قصيدة.
التســييق فــي مــا رواه النيســابوري يرتبــط بشــخصية 
تاريخية وُسِــمت بالنفاق، فكلامها الحلو الظاهر يخفي سواد 
ســريرتها الباطنة. وبالطبع ســوف يفتضــح أمرها بعد نزول 
الوحي وســتصبح رمــزا للمنافــق المفتضح. غيــر أن ما يعني 
اللســاني هنا هو جزء مــن إعادة بناء هذا الســياق وهو كلام 
النفاق. وإذا اســتعرنا عبــارات أبي العلاء المعري نســأل: هل 
نطق اللســان ينبئ دائما عــن اعتقاد الإنســان؟ يجيب المعري 
بالنفي في »رســالة الغفران« فيقــول: )وإذا رُجع إلى الحقائق 
فنُطق اللســان لا ينبئ عن اعتقاد الإنســان، لأن العالم مجبول 
علــى الكذب والنفــاق(. الخطر في هــذا الكلام أنــه يجعل من 
اللغة وســيلة إخفاء وســتر وتزييف للنوايا؛ والأخطر منه أنه 
يعد ذلك مــن الحقائق. وما دامت الأمور تطرح كذلك فليس من 
برهــان على علاقة اللســان بالبيان، وبما يعتور فــي العقل إلا 

تقريبيا؛ وليس أقرب من اللسانيات إلى تناول المسألة.
»ثني الصــدر« جعله ذا ثنيات أو كما نقول اليوم ذا جيوب؛ 
هي صورة تستعير مادتها من اللباس: )القلب لباس(. في هذه 
الاستعارة فرعان تقابليان هما، )القلب لباس ذو ثني أو طي(، 
و)القلب لباسٌ شفاف(، الاستعارة الأولى تجعل القلب حاويا 
يُخفي؛ الثانية تجعله يكشف ويشف. القلب في التصور القديم 
منبع الأفكار والكلام والأحاسيس، بل القلب هو رديف في هذا 
الســياق للعقل. والإنســان إذ ينطق يكون كلامه إما شافا عما 
في صدره وإمــا مُخْفِيًا له. وأن يكون الــكلام مبينا فهذا أصل 
فيه لا مزية أو خلــة؛ وأنْ يكون الكلام موهما غير مبين عما هو 
في أصل الضمائر، وعما هو مســتكن في ثنيات القلوب، فهذا 
شــيء ليس ذا موضوع في اللســانيات: لا يوجد لسان لا يبين 

ولا كلام ظاهره حقائق وباطنه نفاق.
هذا التصنيف الثاني لا تنشــغل به اللســانيات ولم ينشغل 
به البلاغيــون ولا النحــاة ولا غيرهم ممن خاضــوا في الكلام 
وقوانينه وضروبه، وليس في اللسانيات ولا في البلاغة تمييز 
بــن الكلام الصادق والكاذب بهــذا المعنى. وكلام القدامى من 
البلاغيين عن الصدق والكذب كان مرتبطا بمناســبته للخارج، 
بما هو إحالة مرجعية على الــكلام، وليس في علاقته بالباطن 
الصــادق أو الكاذب. هذه فكرة عقدية لم تســتطع أن تتســرب 
إلى المفاهيم اللسانية القديمة، ســواء أكانت بلاغية أم نحوية 

ولن تستطيع. 
 أبســط مفهــوم للنية وفق ما نجــده في مقال لأســكومبي 
حــول هذا المفهــوم  يميز بين النيــة والحافز، وهــو تمييز مهم 

يمكن أن نفصل به لسانيا بين القول الصادق وقول النفاق.
حــن يوصف الأخنــس بحلو الــكلام، فذلك يعني لســانيا 
أنــه متكلم نجح فــي أن يبني رســالته الكلامية لتجــد موقعها 
المناســب في النفوس؛ وهذا يعني أنه عبر عما كان في نيته أن 
يعبر عنه من كلام يوســم بعد الكشف عنه بأنه نفاق. ليس في 
اللســانيات صــدر ذو ثنايا تخفي وآخر يشــف؛ بل فيها ذهن 
ينشط الكلمات المناسبة ويزودها بالتركيب والدلالة المناسبة. 
نوايا المتكلم تداوليا ليســت صدقه في مقابل نفاقه؛ نواياه 
هــي ما يريــد أن يبلغه بقطع النظــر عن غاياته مــن ذلك الكلام 
أن يُوارب ويــراوغ، أو أن يقول صدقا. هذه الأشــياء يمكن أن 
تدخل في مبررات الكلام وحوافــزه بمنظار المتكلم، فالأخنس 
قال ما قال وفق ما أورده النيســابوري، سعيا إلى أن يقول ما 
يرضي غيره ولا يرضيه هو. هــذا الفصل بين غايات صحيحة 

وأخرى غير صحيحة من الكلام ليست هي أيضا لسانية.
للمتكلــم نيــة يصوغهــا فــي كلام يتوجــه به إلى مســتمع؛ 
والفشل والنجاح يكون في توصل المتلقي إلى فهم تلك النوايا، 
والجهــد العرفاني الأدنى أو الأقصى المبذول في ســبيل ذلك. 
لنفتــرض أن الأخنــس نافــق الرســول )ص( بأن مــدح دينه 
الجديــد: فإن يصــل كلامه على أنــه مدح، يعني أنــه نجح في 
التعبيــر عن نيته. وأن يقول الأخنــس ذلك لينافق فهذا لا يعني 
الدراســة التداوليــة في شــيء؛ لأن النفــاق ليس عمــا لغويا 
كالمدح والإطراء والوصف والطلب وغيرها من الأعمال اللغوية 
التي شــابهتها، يدخل النفاق في باب ما يصطلح عليه تداوليا 
بعمــل التأثير بالقــول، وهو منذ عهد أوســتين أبــي التداولية 

خارج عن منظار هذه الدراسة.
البحث في صدق الأقوال أو كذبها من جهة علاقتها بأحوال 
الأشــياء في الكون، ليســت مبحثا ذا موضوع في اللسانيات؛ 
وهذا احتذاء بالدراســة المنطقية للقضايا، أو وقوع حافر ذاك 

على حافر هذا لو صح وقع الحوافر في المواقع نفسها. 
أن يتكلم الأخنس فيكذب فــي قوله ويعتقد وهو يتكلم بينه 
وبين نفســه أنه يكذب ويصدقه الرسول الأكرم على أنه يتكلم 
بــكلام صادق، فذلك مقياس لنجاح التواصل تداوليا وإن كان 
غيــر ناجح أخلاقيــا. فالأخنس حين صنع كلامــا كاذبا كانت 
له نوايــا أو مقاصد من أهمها، إيهام المســلمين وعلى رأســهم 
الرسول )ص( بأنه من مناصريهم وعلى عهدهم؛ فالإيهام هو 
النيــة الحقيقية لقوله، والعبارة التي تــدل على النجاح في هذا 
هو نعت الكلام بالحلــو، فهو كذلك من جهة وقعه على متلقيه. 
ليس للإيهام أسلوب آخر أو لغة أخرى غير اللغة المعروفة وإلا 
لتميز، لكنه يجري مجاري الكلام غير الُموهم؛ وما دامت ليست 
له طرق أخرى يخرج بها عن أصول الكلام العادية، فســيكون 
من اليسير تصديقه؛ ولذلك لم يكن للغة من قوانين لاستكشافه 

ولم يكن من حل إزاء هذا إلا تنزيل الوحي لفضحه.
كلام مــن يثنــون صدورهــم، أي كلام من يوهمــون تنحت 
مــن  لغة من يصدقون: هناك نجد العبارات نفســها والتراكيب 
نفســها؛ فهي كلباس اللصوص الذيــن يتزيون بزينا غير أنهم 
لصــوص فلا دليل في لباســهم عليهم؛ وهــي كوجوه الخبثاء 
ممن حســن منظرهم وغابت الدلالة عن صدق مخبرهم. غير أن 
هذه الوجوه يمكــن أن تحمل علامات عابرة وقليلة، منها يمكن 
أن نمســك بخناق المنافــق بينما لا يمكن أن نمســك به اعتمادا 

على لغته.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

في رحيل الشاعرة البريطانية سارة ماغواير: فلسطين أدخلتني عالم السياسة
لندن ـ »القدس العربي« 

ادق الرضي: من الصَّ

رحلت الشاعرة البريطانية من أصل إيرلندي سارة 
ماغواير بعــد معركة ضاريــة مع مرض 
الســرطان، في مستشفى في غرب لندن، 
بعــد منتصف ليلــة الثلاثــاء الأول من 

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
كاتبــة  أول  عامــاً(   60( ماغوايــر 
بريطانيــة أرســلها المجلــس الثقافــي 
البريطانــي إلى فلســطين واليمن، وقد 
العَرب  الشعراء  تقديم  على  بدأب  عملت 
وترجمت  البريطانــي،  الجمهــور  إلى 
قصائد لمحمود درويش وغسان زقطان 
في  مُقيمة  شــاعرة  وكانــت  وآخرين. 
والإفريقية  الشرقية  الدراسات  مدرسة 
في جامعة لندن، حيث قدّمت دروســاً 
في ترجمة الشــعر، وهــي معروفة في 
الإذاعية  بإســهاماتها  المتحدة  المملكة 
في برامج الـ»بي بي ســي« الثقافية، 
وكذلك بمقالاتها في المجلات والصحف 
مركز  ومديرة  مؤسسة  وهي  البارزة، 

ترجمة الشعر في لندن.
لها ثلاثة دواويــن »حليب مُراق« 
1991، »الراتقة الخفية« 1997، »دكان 
الأزهــار في منتصف الليــل« 2002، 
وضعتها في موقع متقدم من شعراء 
المملكة المتحدة المعاصرين، مختارات 
من أعمالها الشعرية - مترجمة إلى 
اللغــة العربية - صــدرت عن دار 
المدى للطباعة والنشــر عام 2003، 
في كتاب حمل اسم »حليب مراق«. 
كما أعدّت وقدّمت أنثولوجيا فريدة 
تضم  التي  الشــعري«  »النبت  هي 
قصائــد عــن الأزهــار والنباتات 
والأشــجار عبر ســبعة قرون من 
بالإضافــة  الإنكليــزي،  الشــعر 

لديوان شعري آخر هو »رمان قندهار« صدر سنة 2007 
ومختارات شــعرية من أعمالها صدرت بالإنكليزية في 

السنة الماضية.

معجبة بالشعر العربي لأنه يؤخذ بجدية:

هي لا تقرأ باللغة العربية، لذا لا يمكن أن تكون حكما 
عادلا فى الشــعر العربي، قالت: »لا أقــرأ إلا القصائد 
المترجمة إلــى الإنكليزية. ما يحركني، عموما، هو مدى 
أهمية الشــعر المكتــوب بالعربية. كتابة الشــعر هنا 
شيء ذو أهمية أقل. بعبارة أخرى، أنا معجبة بالشعر 
العربي لأنه يؤخذ بجدية، لكــن وعلى صعيد مختلف 
أنا ســعيدة لأنني أعيش هنا، أكره أن أكون مشــهورة 
بمســتوى الشــهرة التي يتمتــع بها بعض شــعراء 

العربيــة«. وهي أول كاتب يبعثــه المجلس البريطاني 
إلى فلســطين )1996( واليمن )1998(. قالت: »ذهابي 
إلى فلسطين خلق تأثيرا إيجابيا بالنسبة لي وأصبحت 
مهتمة بالسياســة، الأدب الإنكليزي محافظ ومحصور 
في الوقت الحالي ويبدو غير منطقي، باعتبار أن معظم 
الشــعر المكتوب بالإنكليزية، خاصة من قبل شــعراء 
بليك،  أمثال  من  الرومانتيكية 
وكذلــك  كليــرج..  شــيللي، 
الذيــن كتبوا فــي ثلاثينيات 
القرن الماضي، الذين اشــاروا 
إلى الحرب الأهلية الإســبانية 
ســبيندر(  ماكنيس،  )أودين، 
المتشددة.  السياسات  تحاشوا 
لكن المشهد الشعري في إيرلندا 
كان  والشــمالية،  الجمهوريــة 
متشــددا أيضــا، ولا غرابة في 
ذلك بســبب التوتر السياســي 
هناك منذ الســتينيات«. من هنا 
جاء انزعاجها ولم تك ترغب في 
أن تكون جزءا من رواد الشــعر 
السياســي، لأنــه دعاية 
وليس شــعرا - على حدِّ 

تعبيرها.
عن  ماغوايــر،  قالــت 
عملها في الترجمة: »عندما 
وصلت إلى فلســطين وفي 
أول اتصــال مع الشــعراء 
أن  أدركــت  الفلســطينيين 
شــيء  فعل  إمكانــي  فــي 
الشــعراء  مع  العمل  مهــم. 
نســخة  لتقديم  والمترجمين 
مترجمــة للإنكليزيــة مــن 
الشــعر الفلســطيني ممكن 
وهنــاك أمــل فــي أن يكون 
بالغا  الترجمات  تأثير هــذه 
على القــراء الإنكليــز لذلك 

شرعت في هذا العمل«.

الشعر تقاليده عتيقة:

القصيــدة بمجرد الفراغ من كتابتها تشــعر بحاجة 
لإعــادة قرأتهــا. بالحق الشــعر لا ينتهي أبــدا. قالت 
ماغواير: »أحب الشــعر الإيحائي، إنه يضع الشــيء 
بعــد نقيضه، الشــعر يعيش في المفاصــل التي تربط 
بين الصور والقصيدة لا تقول ماذا تفعل، الشــعر أكثر 
مرونة من النثر. في أولى قصائدي »يوم من شهر مايو« 
كتبت عام 1986، بدأت من تقرير الطقس، ثم عرجت إلى 
حديقة، وتحدثت عن كارثة مفاعل تشرنويل الروسي، 
وعــن الروائي الإنكليزي جين اوســن، ثــم خاطبت 
أصدقائــي في بولنــدا، كل ذلك في ســطور لا تتعدى 
أصابع اليد«. واستطردت: »نعم، الكتاب البريطانيون 
جبلوا على الروايــة، وظل الحال هكذا طوال الثلاثمئة 
عام الماضية، لكن للشــعر عندنــا تقاليد عتيقة بالطبع 

اتكأت عليها، ربما ما جذبني للشــعر كونه 
الأقل شــعبية، وكونه هامــش، أيضا ربما 
كنت محظوظــة لتأثري بعمق تلك القصائد 
التــي كتبت بالإنكليزية خــارج بريطانيا، 
تلــك المقبلــة من إيرلندا وبشــعر نســاء 
الولايات المتحدة، بدءا من أيملي ديكنسون 
1830- 1886، وسيلفا بلاث 1963-1932(، 
اليزابيــث بيشــوب )1911-1979(، حتى 

أدرايني ريتش المولودة عام 1929«.

رت أمرها: هكذا دبَّ

معلمين  والديــن  مــن  ماغواير  ســارة 
في المــدارس الابتدائية )مــن عمر 11-7( 
وكلاهما جاء من بيئة فقيــرة. والدها كان 
عازف بيانو ماهــرا، لم يكن عازفا محترفا، 
لكن كان متفهما لمسألة كونها شاعرة. نشأت 
محاطة بالكثير من الموســيقى، كانت لأمها 
ملكــة لغوية كبيرة، وتعلمــت القراءة منذ 

أن كانت في سن الثالثة أو 
مع  تمارس  كانت  الرابعة، 
ى  أمها ألعابــا لغوية ما نمَّ

عندها ملكات اللغة.
كانــت طفلــة وحيدة 
وغير ســعيدة، ليس لها 
إخــوة أو أخــوات، تقرأ 
قــرأت  اليــوم،  طــوال 
الكثير من الكتب ـ لم تكن 
تفهمها حينها. لكن تأثير 
بدأت  قويا؛  ظل  بعضها 
تكتــب الشــعر، عندما 
كانت في ســن الرابعة 
الخامســة  او  عشــرة 
عشــرة، وتميل بشدة 
المعاصر.  الشــعر  إلى 
خاصــة  بصفــة 
الإيرلندية  القصائــد 
لشــعراء  المعاصــرة 
هيني  سيموس  مثل؛ 
ميشــيل   ،)1939(
 ،)1939( لونغلــي 

ديريك ماهــون )1941(، توم باولــن )1949( وباول 
مولــدوون )1952(. كلهــم كانوا يكتبــون أثناء فترة 
المقاومة السياســية في شــمال إيرلندا، أعمالهم كانت 
مليئــة بالتأريخ والسياســة، على غيــر الأعمال ذات 
النظــرة الداخليــة التي كتبــت في بريطانيــا. أيضا 
اســتفادت من البرامج الإذاعية المؤثرة حول الشــعر 
في الإذاعة البريطانية »بي بي سي« في السبعينيات، 

وكانت كثيرة آنذاك. 
ت بأيام قاســية في المرحلــة الثانوية )18-11(  مرَّ
طردت من المدرسة ولعدم رغبتها العيش في مكان ممل 
ومحصور، قامت بعمل انقلابي، كان ذلك في عام 1974، 
لم يكن المجتمع الإنكليزي- آنذاك- يســمح للنســاء 

أن  قررت  الأشــياء،  بعض  بفعل 
تتــدرب للعمل فــي الحدائق، لم 
يكن مــن المعتاد أن تعمــل امرأة 
كـ)جنائني(، وعلى العكس تماما 
بنات  مدرســة  فى  تكــون  أن  من 
الطبقــة العليــا أصبحــت عاملة 
يدويــة تعمــل بين الرجــال، لكن 
العمل،  هذا  وأحبــت  الوضع  تغير 
رغم كونه عملا بدنيا شــاقا، أحبت 
معرفة كيــف تنمو النباتات، أحبت 
تاريخ الحدائق، مــن أين أتت، من 
يملكها، وأكثر ما أحبت مفردات علم 

النبات.
ناشــطة  كانت  الوقت  هذا  خلال 
سياســية، وفــي ذلــك الزمــن في 
بريطانيا، كان ينظر إلى الشعر على 
أنه شيء بورجوازي ورجعي، شيء 
مســموح به فقط للأغنيــاء البيض، 
لذلك تركت كتابة الشــعر لفترة مــن الزمن لتعارضه 
مع معتقداتها السياســية، لكنها لم تصمد فهي على حد 

تعبيرها: »أحتاج أن أكتب الشعر من أجل أن أكون«.
ذهبــت إلى الجامعة في الســابعة والعشــرين من 
عمرها لدراســة اللغة الإنكليزية والمزيد من الشــعر، 
وشــرعت في تحضير الدكتوراه في جامعة كامبريدج 
ولم تكمل. في عام 1991 نُشــر كتابها الأول، وشــغلت 
نفســها ببعض الوظائف المؤقتة )عملت وسط مرضى 
الإيدز وفي الســجون وسط الشــباب( بالإضافة إلى 
تقديم الحوارات لصالح القســم الثقافي فى إذاعة »بي 
بي ســي«؛ حتى أسســت مركز ترجمة الشعر في لندن 

رت أمرها. سنة 2004؛ هكذا دبَّ

توفيق قريرة٭*

العودة... مطابقة المتخيل... والتحول القيمي في رواية »الميراث« لسحر خليفة
■  تسعى رواية »الميراث« لســحر خليفة إلى مساءلة 
البنــى الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والقيمية  تحولات 
للداخل الفلســطيني، مع الإشــارة إلى أن الشــتات بات 
يشمل الكل، ســواء من كان في الداخل أو الخارج، فالكل 
بات خاضعا لأنماط من تحولات القيــم الجديدة، نتيجة 
عــدم الثقة بالعالم، بــالأرض، بكل ما لا يمكــن أن يعول 
عليه، باســتثناء المكون المادي الذي يبقــي على الحياة، 
وربما الكرامة، ولتجاوز حكم الآخرين وإذلالهم، مع سعي 
لمطابقــة المتخيل المثالي عن الوطن، مع الواقع  الناشــئ، 

ولاسيما بعد أوسلو. 
في الجزء الأول الموســوم »بلا ميــراث« تتحدد رؤية 
الوطن فــي المتخيــل، وادي الريحان أو الوطــن، مقابل 
نيويورك مدينة الشتات، حيث اجتماع مكونات الذاكرة، 
والعــودة، والوطــن. والمتخيــل المثالي الذي مــا هو إلا 
تمثيلات نتجــت بفعل التجربة لا الحقيقة؛ ولهذا تتعرض 

للانتهاك على أرض الواقع. 
»فرق كبير، مســافة طويلة، بين نيويورك وواشــنطن 
ووادي الريحــان. وادي الريحان كان أبــداً في ذاكرتي 
عكس نيويورك. بلدة صغيرة، بلدة نقية، أهلها بســطاء 
يحبون الخير والطبيعة بعكس نيويورك، حين سمعته في 
ذاك المساء يذكر ذلك ركضت الدرجات وأنا اصرخ »راجعين 

للبلد، راجعين، راجعين«.
يقــوم متخيل ســحر خليفة 
علــى فضــاء ســردي مؤثــث 
مثل  لدولة  الغربية  بالتكوينات 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
ووجهة  الفتــاة  بموقف  تتصل 
نظرهــا تجاه عالمها المتشــظي 
بين أب فلسطيني، وأم أمريكية. 
الشــتات  إشــكالية  تتعــزز 
بمنظــور اجتماعــي  ـ   ثقافي 
في  وتنشــئتها  بالأنثى  يتصل 
الغــرب: البيئــة الثقافية غير 
نتيجة  البنات،  لتربية  الملائمة 
توفر هامش لتجاوز الســلطة 
بــالأب،  الممثلــة  الذكوريــة 
وهنا نستشــعر قيمة الشتات 
الهوية  علــى  وأثره  المركــب، 
واللغــة، حيث نقرأ في ســرد 
ذاتي مقولة، تتعلق بالضياع، 
الذي يتجاوز المستوى الذاتي 
المهددة  اللغــة  مســتوى  إلى 

بالضيــاع، ونعني العربيــة، كما الهويــة الثقافية، وهذا 
يتمحور حــول الوجود الثقافي للأنــا، وتعريفها لذاتها، 
فزينــب أصبحت زينة من منطلق قلــق تبلور مفهوم الأنا 
الثقافية، الهوية؛ ولهذا تنفي زينة الهوية الأمريكية حيث 
ســألتني من أنا... أنا لســت أمريكية، ولعــل هذا يتعلق 
بمشــاعر الغربة، وإدراك الانســجام مع الذات في فضاء 
مختلــف، وحائر، وثنائي، وقلق، وهذا ينشــأ عند رفض 
الأم الأمريكية العيش مع الأب؛ لتتشكل هوية زينب حائرة 
قلقة، فلا هي بالمســلمة ولا بالمسيحية . في الشتات يتولد 
الإحساس بالاقتلاع، واســتثمار أو ابتكار آليات الحياة، 
فالأب فــي الولايات المتحدة يبيع بعــض المنتوجات على 
أنها منتوجات مقدســة من القدس، كالماء الذي يســتعمل 
للتعميد، وهكذا يتحول الشــتات إلى نســق للحياة، إذ 
يطور الأب آليــات للبقاء، واســتثمار الضعف »الحنين« 
كي يكون مصدراً للقوة، وهــذا لم يكن ليتأتى لولا صدمة 

الاقتلاع المفاجئة، التي أنتجت ذوات قلقة. 
فــي حوار طريف بين زينب ووالدهــا الذي يقوم بدور 
المرشــد حرصاً على ابنته من الغــرب وانحرافاته، حيث 
يســارع إلى غرس القيم الدينية، كمخافــة الله للحؤول 
دون الســقوط القيمي. هذا الحوار عميــق وطافح ببيان 
الانشــقاق الداخلي في الذات المشــتتة، التي تسعى إلى 
جمع عالمين، فبعد أن يذكّــر الأب ابنته بمخافة الله، وبأن 

الحيــاة امتحان، وممــر للحياة الآخرة، وللقــاء النبي، 
وأصحابــه، والمؤمنين والمؤمنات ... ينهــي خطابه قائلًا: 
»عظيــم يا ابنتي عظيــم، عظيم، الله يحميــك من الدنيا 
ويســهل طريقك ويفرشــها بالنوايا الطيبة والحسنات، 
تعالي جنبك وخــدي هالحبة، ديري بالك عالمازة وأواعك 

العريق ينكب، مالك يا بنتي؟ أيش مالك؟«.
يشــكل الأب مصدراً لتكوين عالم الابنة التي ســرعان 
مــا تتجــاوز حــدود عوالمها فــي الولايــات المتحدة كي 
تســتعيد تراثها؛ ماضي والدها، وجدها. ثمة قيم رأسية 
فــي التعبير الســردي تتمثل بسلســلة مــن الحوارات 
بين الأجيال للإبقاء على تسلســل المروية الفلســطينية 
العابرة للأجيال، تستمتع »زينب« لوالدها، يصوغ عالمها، 

بمفرداتــه، وشــخصيته، يخلق 
فلســطينيتها، على الرغم من أنها 
مع  حياتها  من  كبيراً  جزءاً  عاشت 
من  ميراثها  لكن  الأمريكية،  جدتها 
جهة الأب كان الأكثــر تأثيراً على 
عالمها وذاتها، لقد تخلت عن شقها 
المعنــوي المتصل بأرض الشــتات 
وهرعت  المتحــدة،  الولايــات  في 
إلى ماضيها، أو إلــى ميراثها. ثمة 
إشــارة إلى إشكالية الانسجام، أو 
الاندمــاج المتأتي مــن عائق اللغة 
للجيــل الأول، ونعني »الأب«، غير 
أن الحلول كانت تتم عبر »الفهلوة« 
الأب  مارسها  التي  أوسطية  الشرق 
عبــر توظيــف قدرته علــى الكلام 
واختــراع القصص حول الشــرق، 
ومع ذلك فقد كان يهدد ويتوعد بأنه 
قرف من أمريكا خوفاً على ما يمكن أن يطال البنات نتيجة 
الانفتاح. إن إشكالية الهوية هاجس يضغط على المشتت، 

حيث الخوف من فقدان ذاته وهويته وحدود لغته.
 تصف زينب تشــتتها بــن عالمين، ولغتــن، بوصفها 
الكــوى البينية القائمة حول الهويــة والإزاحة الثقافية. 
»قبــل ضياعي، لغتي ضاعــت، هويتي ضاعــت، وكذلك 
اسمي وعنواني، كان اســمي في الأصل زينب حمدان، ثم 
مع الوقت أصبح زينة، كان الوالــد، محمد حمدان، ثم مع 
الوقت صرت بلا محمــد او حمدان، أصــل الوالد: وادي 
الريحان، وأنا ولدت فــي بروكلين. فزينة إذن بين البينين 

واللغتين، والمفعولين«. 
ومن الأحداث التي أسهمت في تطوير الحبكة السردية، 
بالتوازي مع إشــارة ثقافية، ما يطرأ من حمل زينب عبر 
علاقة جنســية عابرة، نتجت بفعل المراهقة، وهذا يحمل 
والدها إلى محاولة قتلها، هذا المســلك يشــي بإشــكالية 
ثقافيــة تتصــل بالهوية، وعــدم القدرة علــى الاتصال 
بالفضاء الطارئ؛ إذ تنتهي المشــكلة بترتيب الوضع من 
خلال جدتهــا الأمريكية، حيث يتم الاتفاق على أن يتخلى 
الأب عن ابنته، ويدعــي بأنه قتلها أمام أقاربه، ومعارفه. 
لقد أراد الأب لابنته أن تتزوج عربياً، وأن تبقى نظيفة مثل 
الشمعة، وهكذا يفقد اتصاله بابنته نتيجة عالم الشتات، 
أو الكسر الثقافي، والعالم المختلط الذي ينتج هويات غير 

مكتملة مبتورة، وهكذا تضطر الفتاة نصف الفلســطينية 
ونصف الأمريكية للعيش في بيت الجدة الأمريكية، حيث 
نشهد بروز نسق من النظام مقابل النسق الفوضوي »بيت 
الأب الشــرقي« كما نختبره من خــال منظور زينب. هذا 
المستوى من الخطاب السردي يبدو محملًا بمرجعيات من 
التعرية للقيم الشرقية الذكورية أو السلطوية، وتأثيرها 
على التكوين الفلســطيني الذاتي في الشتات حيث تتفقد 
الأســرة الفلســطينية الطبيعية المنســجمة مع تكوينها، 
ففقدان الوطن يعني أن ثمة انحرافاً عن قيم تبدو طبيعية 
ومنســجمة مع ذاتها، ولو كانت في بعــض الأحيان غير 
منطقية. »وكانت نحن تؤلمني، فما معنى نحن؟ ومن نحن؟ 
نحن الأمريكان؟ أنا لست أمريكية، من أنت إذن؟« سألتني 
يوماً حين كررت ذاك القول. لم أقل إني عربية لأنني لست 
كذلك. من أنا إذن؟ على الرغم من جنســية أمي، شهادة 
ميلادي، شهادة مدرستي، كتبي، لهجتي، ملابسي، وكل 
حياتي، لست أمريكية حقاً، تلك الأعماق المسكونة برؤى 

وصور، بمواويل شوق تلح كنفح النسيم«. 
تأتــي العودة إلى فلســطين نتيجة الإحســاس بأثر 
الشــتات ونفيه، عبر تمثيلات خطابية تســتند إلى أثر 
البحث عن الذات التي تصدعت نتيجة النفي والشتات. 
تحتفــي الرواية بالوطــن بوصفه منظــوراً موروثاً أو 
مســتعاداً، ولكن التوقعات لم تكن كما ينبغي من منظور 
الفتــاة المختلطة الثقافــة، فقد بُني على تشــكيل وعي 
بالشتات لفتاة نتجت من أب فلســطيني، وأم أمريكية، 
أي تلك الهجنة العرقية والثقافية للذات المتشــظية. ومع 
ذلك، فإن الملاحظ بأن التكويــن الجيني للأم، والحضور 
في فضــاء ثقافي طارئ، حــال دون تبلــور وعي الذات، 
والهويــة لدى الفتــاة لم تتمكن من الانصهــار في جزئها 
الآخر المنتمــي إلى الأم، بل العكس فقــد أرادت أن تبحث 
عــن ذات أخرى نتيجة إحساســها بالتشــظي، وضغط 
الهويــة الهجينة، فتأتــي العودة إلى فلســطين، لتجاوز 
مشــكلة الاندماج نحو معنى أعمق يتصل بأهمية البحث 
عن الذات في الماضي، عــن ذلك الإرث الذي تحمله وصاغ 
وعيها، وشــخصيتها، أو ربما لفضول إنساني ما، أو لعلها 
من أجل الرغبة في اكتســاب نموذج للمطابقة بين المتخيل 
والواقع في فلسطين، ولاســيما بعد أوسلو، حيث تجتمع 
في مدينة نابلس - على ســبيل المثال-  نماذج من الثراء 
والرغبــة بالإثراء، مع تراجع بعــض القيم من لدن ذوات 
تنتمي إلى خليط متنافر بيد أنها تتشارك البحث عن ذاتها 

أو مصلحتها. 
»أتكون نابلس قاســية إلى هذا الحد؟ فهذا فلاح وذاك 
مدني وهذا لاجئ وذاك نازح، وهي مع من؟ مع النازحين؟ 
لكن النــازح لا يملك، وهي تملك، تملك رصيدا بالدولارات، 
وآخــر حولته إلــى دينار وأرضــاً في المخفيــة، وأخرى 
اشترتها في أريحا قبل أوسلو«. هذه ظاهرة أفرزها تكوين 
مشــوه لفلســطين التي بدأت تســتجيب لإيقاع العولمة، 
والاقتصــاد، وتداعيات مــا بعد أوســلو، فالأهالي بدوا 
معنيين بالاســتثمار، والحرص على قطــف ثمار الاتفاق. 
لقد أدركت زينب أن حدود المتخيــل لم يتطابق مع الواقع 
الذي أفرزته التحولات الجديدة، وبهذا فقد انتهك المتخيل، 
وخرج عن أنساق المثالية المفرطة نحو المبالغة والتهويل، 
التي تميز رواية الشتات نتيجة تشــقق القيمة المتخيلة، 
فالبنــاء الذهني للوطــن نهض على الذاكــرة، والمروية، 
والحكايات، والأحلام... بمنظورها الإيجابي المثالي، وهذا 
ما فاقم أزمة المشتت حين يكتشف أن ما كان يسعى له ما هو 
إلا نتاج طبيعي، ولكن ينبغي التنبه إلى أنها ليست مشكلة 
الوطن، إنها مشــكلة القيمــة المتخيلة، ضغط الشــتات، 
البحث عن وطن مثالي، نتج بفعل الأزمة التي نشــأت في 
أوطان الآخرين، وهذا يتعاظم بتشظي الذات وتفسخها، 
حيث لم تعد قادرة علــى الاطمئنان إلى وطن، أو الاكتفاء 
بالوطن الطارئ غير الحقيقي، إنها إشــكالية الانتماء كما 
في الأجزاء الأولى، في حين أن ســائر الأجزاء تمثل قراءة 
لمعطيات واقع الفلســطينيين بعد مرحلة تاريخية معينة، 
فهي لا تخلو من فعل محاكمة لإشكالية نفسية عبر المتخيل 

الطوباوي للوطن في ذات المشــتت. إنهــا عودة واقعية، 
ومــع ذلك فهي بغية البحث عن الــذات الجمعية المطابقة، 
فالميراث ما هو إلا منظومة من التحولات التي تطال معاني 
الوطن، الإنســان، والذاكرة، والتاريــخ، إنه الإرث الذي 

انتقل إلى الأجيال الجديدة عبر الأسلاف. 
الريحــان تســاؤلًا جدلياً.  يســتدعي الوصــول لأم 
بمقــدار  المنطقيــة  بقيمتــه  لا  تحقــق  تســاؤل  إنــه 
والمنفــى،  والماضــي،  الانطبــاع،  بفعــل  تحقــق  مــا 
والشــتات، وفقدان الوطــن، وهذا يبدو عبــر عن قراءة 
الفــرق بين المنــزل من الداخــل والخارج؛ ولهذا تشــرع 
زينب للبحث عن فلســطين انطلاقاً من غيابها عن الوعي 
المباشــر في الشــتات، ولكن فلســطين المركــز تبدو غير 
مكتملة، مفارقة، وبهذا تبقى معلقة بذوات تســكن أوطان 
الآخريــن. لقد وجبت العودة كي تكتشــف زينب ميراثها 
بهدف ردم الفجوة الثقافية اللغوية تشــرع زينة أو زينب 
)ثنائية الاسم( في تعلم العربية الفصحى أو العامية حتى 
تتمكن من فهم الناس، وكي تتمكن من معرفة ذاتها، وخلق 
تواصــل مع جذورها الحقيقية، غير أن الفلســطينيين في 
فلســطين لم يسلموا أيضا من التشــظي حتى في الوطن، 
حيث يشــعر الكل بالحيرة والتعب، وتحديداً في قطاعات 
ســردية طويلة تتمحور تحــولات المجتمــع، والتجارة، 

والأعمال ونقد المجتمع. 
تنطوي العودة على انفتاح دلالــي من جهة الخطاب، 
فهي تســتأثر بنقد القيم، والتحولات والثقافة، إذ تختبر 
وعي الشــتات في إطار محفــوف بالأســئلة، ولعل هذا 
ما يميز الرواية التــي تنتج خطاباً جدليــاً في كيفية فهم 
الشــتات وتداعياتــه، وهكــذا تتبدى العــودة بوصفها 
نموذجاً من أجل إنهاء الشــتات من خــال فعل التغيير، 
أو أهميــة التبدل أو التحــول للثقافــة، إذن ينبغي عدم 
النظر إلى الشــتات بوصفه تمثيلًا ساكناً، بل إنه يخضع 
لتحولات الحدث، وهذا ما يدفعنا إلى الإقرار بأن الرواية 
تكاد تقتــرب من محاولة قلب النظام الخطابي المؤســس 
لتمثيلات الاســتعمار، وتحاول أن تقيــم قراءتها على أن 
الثقافة نتاج تحولات مســتمرة، بحيث تتخطى محاولات 
الصوغ النهائي، فالمستعمر حجب عملية التطور الطبيعي 

للمستعمرة كما يقول أشكروفت. 
في مستوى معين تســعى الرواية إلى تصوير حيوات 
الشــخصيات في الوطن، مع نفي القيمة المثالية المتعالية 
عنها، فضلًا عــن تحميلها طابعاً إنســانياً، حيث تتجلى 
قيم الحسد والغيرة والتباهي والجشع والخيانة، وكل ما 
يتعلق بالنمط الطبيعي للشــخصية في تكوينها اليومي، 
إنها محاولة اقتلاع أثر الشــتات، وأنســنة الظاهرة، كما 
نقد القيم الســلبية في الذات عبر تمثيلات لشــخصيات 
متعددة. تســتمر الرواية بهــذا الأداء في نقد التشــكيل 
الفلســطيني، وتحديــداً بعــد اتفاقية أوســلو التي كان 
يفتــرض أن تنهي أزمة وجودية، غيــر أنها بدت جزءاً من 
المشكلة، حيث أخرجت الفلســطينيين من شتات الأرض، 
إلى شــتات ذواتهم عن حقيقتها، وعن قضيتهم المركزية، 
وهو ما يندرج في نقد التجربة الوطنية الفلسطينية، ومع 
ذلك فإن العودة تتبدى عبر الرغبة بالاســتماع للحكايات 
عن الوطن، عــن القدس والرامة والطيرة وباب الخليل...  
فمــا هي إلا عودة للميــراث بطابعــه الرومانتيكي، وهنا 
تتعالى قيمة الوطن بوصفــه ميراثاً حقاً لا مجال للتفريط 
فيه، والأهم مــن ذلك هو قيمة مكملــة لترميم الذات التي 
تشــظت، وانهزمت بفعل الاقتلاع، فهذا المستوى السردي 
يتخلل مدونات الشتات الفلسطيني، التي تنهض على بنى 
الشتات العالقة بين الوطن المســتضيف والوطن المتروك 

الغائب غير المتشكل في الوعي.

٭ كاتب فلسطيني ـ أردني 
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ثقـافـة

 فيلم »كتاب هنري« للأمريكي كولين تريفوراو... بين البراءة والاستغلال الجنسي
مراكش ـ »القدس العربي«

 من عبدالله الساورة:

يحفــل فيلم »كتاب هنــري« للمخــرج الأمريكي كولين 
تريفــوراو بالكثير من المفاجآت غيــر المتوقعة. من قضايا 
الاســتغلال الجنســي والأمراض الاجتماعية القاتلة، من 

خلال تدوينــات طفل يدعى 
)هنــري( عمــره لا يتجاوز 
الأحمر  دفتــره  في  عاما   12

وتسجيلاته الصوتية. 
 

حكاية الأمومة والتآخي

»كتــاب  فيلــم  ينطلــق 
الأم  أجــواء  فــي  هنــري« 
ســوزان )نعومــي واتس( 
كافتريــا  فــي  تشــتغل 
للوجبات السريعة، وتنقلها 
طفليها  ورعايــة  العمل  بين 
ليبرهر(  )جايــدن  هنــري 
ترمبلاي(  )جاكــوب  وبيتر 

ثماني ســنوات. يعيش الطفلان حياة اعتيادية بين اللعب 
والمرح في البيت وبين ذهابهم للمدرســة وانشــغال الأم 
عنهما في العمــل لإعالتهما. تحرص الأم في المســاء على 
قراءة القصص لهما حتى يطيب نومهما في استعداد ليوم 
تال. عائلة صغيرة من الطبقة المتوســطة في مواجهة جار 
مريب بنظراته وانزوائه. ينتقــل الفيلم بين المنزل ومكان 
عمل الأم والمدرســة والغابة مع ما يظهر من سلوكات تبدو 
غريبة، وغضب الطفل هنــري ورعايته لأخيه الأصغر منه 
والدفــاع عنه وما يتمتع به مــن ذكاء حاملا دفتره الأحمر 

الصغير.

حكاية الآخر الغريب

فــي التوازي مع حكايــة الأمومة تنمــو حكاية جانبية 
مهمة، حكاية تحقيق صغير يبــدأه الطفل هنري قبل موته 
وينتهي بتســجيلات صوتية وتدوينات كتابية في دفتره 
الأحمــر. هــذه الحكاية /الاســتقصاء عن الجــار المريب 
والطفلة سوزان الصغيرة الصامتة والحزينة، وما علاقتها 
بالشــخص الذي تعيش معه في المنزل؟ تجــد الأم الدفتر 
وتقبــض على الخيوط التي وصل إليهــا هنري، من خلال 
تســجيلات دقيقة عن الجار »المريــب« وتواصل عمليات 

البحث وتقتني سلاحا وتستعد لمواجهة الجار.

حكاية سوزان

بالموازة مع الحكايتين الســابقتين تبــزغ حكاية ثالثة 
تؤرق الطفــل هنري والأم ومدرســي المدرســة بطرحهم 
الســؤال.. لماذا تتصرف هذه الطفلة بهذا الحزن العميق؟ 

ومــاذا تعني نظراتها التي يخيــم عليها الحزن والخوف؟ 
وما ســبب زوج والدتها في هذه الكآبة التي تعلو محياها؟ 
حكاية صمت تنقشــع رويدا بدون أن تدخل الكاميرا لمنزل 
»الجار المريب« سوى مرة واحدة مع والدة هنري، بينما في 
باقي المشاهد تتسلل الكاميرا من النوافذ التي تظهر الطفلة 
الممتلئة الجسد أنها تعاني في صمت المريبين. صمت يخيم 
عليه خوف الإفصاح، خوف من الجهر بما يمارس عليها من 

بشاعات واستغلال جنسي من قبل زوج الأم الغائبة.

الموت والبراءة

يعالج المخــرج كولين تريفوراو قضيــة بالغة الأهمية، 
وهي الاعتداء الجنسي على الصغار من قبل المقربين، وهو 

موضوع تطرقت له الســينما الأمريكية في شتى تلاوينها، 
مرة بالإفصاح المباشــر ومرة بطريقة غير مباشــرة، لأن 
جهات وجمعيــات أمريكية تمنع أطفــالا ممثلين من عيش 
هذه التجربــة، حتى لو في الســينما نظرا لمــا تتركه من 
ندوب نفســية في حياة الطفل/الطفلة. يسعى المخرج إلى 
وضع حكاية الاســتغلال في خلفية الأحــداث وفي مرحلة 
متأخرة وهي ما تنكشف في المشاهد الأخيرة، رغم أنها هي 
القلب النابض لهذا الفيلم، وهــي ما حاول الصغير هنري 
تدوينه واستقصاه في بحثه عن علامات الصمت المتكررة 
على محيا الجارة الصغيرة. دلالــة الموت ليس فقط موت 
الطفل هنري بأورام سرطانية في المخ، ولكنه موت أخلاقي 
يسمح بطرح ســؤال عريض، كيف تســمح لزوج الأم أن 
يمارس رغباته« الحيوانية » والدفينة على جســد الطفلة 
الصغيــرة؟ أي إحســاس يخالــج زوج الأم وهو يمارس 
يطرح  الصغيــرة؟  الطفلة  علــى  الشــيطانية  »عذاباته« 
الفيلم سؤالا بليغا عن موت العفة في الإنسان، وعن الموت 
الأخلاقي وعن موت الإنســان داخل هــذا الوحش الآدمي 
وهو يمارس لعبته الصغيرة مختبئا وراء حزن الصغيرة 

وقهرها وترهيبها بنظراته المخيفة والقاتلة والحائرة.

أفق الحكي 

ينتقل فيلم »كتاب هنري« من أجواء الطفولة والحبور، 
التي تعــم عائلة الطفل هنري إلى أجــواء الفزع .. صرخة 

تفزع الأخ الصغير والأم وتوقظهما جزعا، فما الذي حدث؟ 
حالة من الهســتريا تجتاح الطفل هنري ويتم نقله بسرعة 
إلى المستشفى، ليقدم الطبيب الفحوصات الطبية على أن 
الطفل يعاني من أورام ســرطانية، حالة من الترقب تخيم 
على الأم والطفل الصغير، ويوصي هنري أخاه الأصغر أن 
يعتني بوالدته وكأنه يودعــه الوداع الأخير، وينهار الأخ 
الصغير باكيا بكاء حارا، لكن المشــهد الأكثر تأثيرا وإيلاما 
والأكثر تراجيدية، حينمــا تحتضن الأم هنري ويموت في 
أحضانها. مشــهد نفســي معقد متقن ســينمائياً. يتجاوز 
المخرج أفق السرد التقليدي وصناعة حبكة بسيطة بتعقيد 
الحكي ومتواليات السرد الفيلمي. يصبح هنري بعد الموت 
هو ربان ســفينة المنجز الفيلمي، وذلك من خلال حضوره 
فــي توجيه الأم من خــال آلة للتســجيل تضعها الأم في 
أذنها وتنصت لما يقول وتطبقه، وبذلك يظل حضور الطفل 
هنري مكثفا في الفيلم. وتتبع الأم لما دونه هنري في دفتره 
الأحمر، أو من خلال تســجيلاته الصوتية واستغلالها من 
طرف المخــرج وتوظيفها في عملية البناء الســردي، التي 
جعلت الفيلم ينــأى عن البعد التقليدي في ســرد حكاية 

الاستغلال الجنسي. 
حاول المخرج أن ينوع في طريقة السرد، وأن يبدأ الفيلم 
بوتيرة عادية لينتقل إلى أجواء أكثر تعقيدا وصولا لقضية 
اغتصاب الطفلة وانتحار زوج الأم، حيث سنســمع صوت 
الرصاص داخل المنزل المحاصر من طرف رجال الشــرطة 

وانتحار الجار المريب.

الانتحار والتحرر

يأتي مشــهد الطفلة الحزينة في مشــهد رقص تعبيري 
حر في حفل خيري في المدرســة فتظهــر أنوثتها ومفاتنها 
وامتلاء جسدها على أنها ليســت الطفلة التي تختفي في 
ملابســها الصغيرة، بل الطفلة ذات الإيحــاءات الموقظة 
لشهوة الجســد. المشــهد الثاني زوج الأم في المنزل يضع 
مسدســه بالقرب منــه ويتوجس الآخر، ويشــعر بأن ما 
اقترفه خطأ جسيم وقهر نفســي، وفي المشهد الثالث الأم 
تحمل بندقيتهــا وهي تصوب على الجــار المريب وتتردد 
في قتله فاســحة المجال لتطبيق القانون ومحاصرة رجال 
الشرطة لمنزله. في هذه المشهد الجامع لهذه المشاهد يضعنا 
المخرج في سؤال عميق، لماذا تتردد الأم في عدم قتل الجار 
المغتصب؟ ولمــاذا ولمن ترقص الطفلة؟ هل رقصتها متنفس 
تعبيــري عن تحررها من نير الاغتصاب الجنســي والقهر 

النفسي اللذين عانتهما مع هذا الرجل؟

 متعة حكي القصص

يحتفــي الفيلم في مشــهدين بحكــي القصص وأهمية 
القراءة قبل النوم.. حيث تجتمــع الأم في بداية الفيلم مع 
طفليهــا وهي تقرأ قصصا لهما بأحاســيس الحب المتدفقة 
وانشــراح الذوات على فعل القراءة كفعــل للحياة. وفي 
المشــهد الأخير مــن الفيلم حيــث تحكم المحكمــة بتبني 
الأم للطفلة وتأخذ ســرير هنري وتعيــد الأم لفعل قراءة 
القصــص للطفلة المتبنــاة وطفلها كعادة يومية وتســعد 
فرحة بهــذه العمليــة تعويضا عن فقدانهــا لهنري. وفي 
المشــهد الأخير تعمد الأم إلى حرق الكتاب الأحمر لهنري، 
لتقرأ ما تيســر من قصص الحب على طفليها وتوزيع بقايا 

من حنان أمومتها.
في الســنوات الأخيرة عالجت السينما قضايا الطفولة 
حتى أضحــت »موضة« ســينمائية على ســبيل المثال لا 
الحصر.. فيلم »الغرفة« ثم فيلم »موهبة استثنائية« وفيلم 
»كتاب هنري«، وهي أفلام على جودتها استغلت موضوع 
الطفولة للتطرق لقضايــا الاغتصاب والعنف الموجه نحو 
الأطفال والاستغلال الجنسي بقوالب فنية ودرامية وطرق 

سرد فيها الكثير من الإبداع والتخييل.

حواء تغش الحكاية
كواليس:

بفأسٍ تتشعب رؤوســها انقض صاحب الظل الطويل على ظله كي 
يتكسر.. نســيَ جودي بلا ســندٍ ولا متكأ ولا حتى رسالةٍ تربت على 

الأحلام.
بأســنانٍ كالســكين عض الأمير على فردة الحــذاء لتتفتت، تاركًا 

سندريلا لسياط الخالة.
بانشداه البُلَهاء حدق الصياد في الذئب إذ يأكل ليلى والجدة..

بســكون الخائن باع الأقزام الكوخَ لجنود الملكــة الغيورة تاركين 
بياض الثلج تبتلع الفجيعة..

 بمرارة علك الأحــام راقبتهن وناديتُ بالدمــوع جدتي فغابت.. 
كانت تجــدل من خيوط الخيبة ضفائرَ الحكايــات الجديدة.. حيث لا 

حضن تلوذ به الأميرات غير التيه المشرع في الغابة.

حكاية-1

كانت أمي جائعــةً وموجوعةً، قبــل أن يفجعها نبــأ  كوني أنثى. 
انكفأت على حبل السرة تقضمه فغمر وجهَها دمي. بينما قفزت الداية 
التي أجفلتها البغتة وراحت تهيم في شــوارع بلدتنا تقسم أننا سلالة 
متوحشــة، تاركةً نصف الحبل منطلقًا من بطنــي كذكر عجوزٍ خانته 
رجولته. ظلت أمي تعلك ما ابتلعت من القطعة المعضوضة. وعبثًا راح 
أبي يضربها، لعلها تقتنــع بتناول وجباتٍ بديلة. كانت تحلف أنها لن 

تغفر لذاتها إنجاب من تحمل كل هذه الأوزار.
 فيما قضيتُ أنا ســنوات عمري أعيد محاولاتي بقطع الحبل الذي 

تعفن. كلما تخلصتُ من بعضه سالت منه دماءٌ جديدة.
ما زال صوت الداية يصفعني بصداه. وضربات أبي المنهالة على فم 
أمي لم تمنع مني الصراخ. فيما أسناني التي كلما نبتت تكسرَت، تظل 

تسخر من مساعي الفاشلة.

حكاية-2

كانوا فريقَ خياطين يرتقــون ما تمزق من صرخاتي كي يثبتَ فوق 
شفاهي الثوب كاملًا: ما هو الحب؟ ولماذا لا يعرفه إلهكم الغريب؟ منذ 
عفرَت رأسي انتباشاتُ السؤال. وســمعتُ رنين الصفعة الأولى على 
خدي قبل أن تعكس المرآة ما بصمَت فيــه الأصابع. حدة التوبيخ في 
نبرات أمي: لا تمسحي غبار الأســئلة. وصياح معلمةٍ ثار منها الحنق 
على طفلة خانت أغانيَ اليقين إذ فتحت لذاك الســؤال كوةً فأطل منه 

الرأس كجنيٍن يركل رحم أمه أملًا بتذوق الحياة. 
جاءوني بشــيخ ردد تعوذياته على شرشــفٍ غطاني كيلا يفتنه 
صدري الذي ما نتأ بعد. »مسكونةٌ هي بعاشقٍ لن يبيح للرجل الحلال 
أن يمــارس حقه الشــرعي«. قال »لن يدع للنوم ســبيلًا إليها ولا إلى 
الكلام مــا ينمق الكلام«. وتركنــي للعتمة وهذيان ظــا رفيقي عمرًا 
بعدها. وكبرتُ وسلمتُ لحقهم جســدي فاحتفوا راقصين. وابتسامة 
الرضى على وجه الشــيخ كلمــا التقاني حاملًا: ها هــي حرة بفضل 

التمائم. ها هي تجلي انتصاري عليه. 
وكنــت أحبل بالســؤال يتوالد في كل يومٍ كل لحظةٍ كل همســةٍ أو 

صمت.
فصرخت بعد عقودٍ أربعة: خذوا يقينكم فهذا الســؤال لم يعد رأسًا 
يطل مــن عنق رحم يخنقه. بات مولودًا رضــع حليب أفكارٍ فنبتت له 

أسنانٌ وأنياب نهشت مني السكون.
قالوا وقد بلغت ارجموها.. وكبوتُ يشــج رأسي ما يتقاذفون فوقه 
من حجارتهم.. كل الذي تهشــم فيّ لم يدفــن ما صار حديقةً يانعةً من 
احتفــاء اللايقين أورثتُها صغيرتي. أما نظــرات أبي الموجوعة فظلت 

تكفن استحياءه: كيف نخرس عار من سكنته الأسئلة؟

حكاية- 3

كنتُ مثلهن أحاول توســيعَ السجن بتبييض جدرانه. بنيتُ وسط 
ساحته حديقتي وغرستُ فيها الأشجارَ والأزهار، ورويتُ ترابها بماء 
البئــر المحفورة عند البوابة الحديديــة العالية. حرصتُ على تنظيف 
بقعتي وشــطف أرضيتها كل يوم، وتســامرتُ معهن في ظل الشجرة 

المقدسة.
كنا نتســابق في تزيين الأســيِجة بلهفة. تلك ترسم على القضبان 
لوحاتٍ ملونة وتلك ترش الأسياخ بالبريق واللمعان. وآمنا جميعًا أن 

في القفص جنتنا المدهشة. 
يوم باغتتني المرآة وراودني الحلم، وأقســمتُ أن أتسلق السور أو 
أحطمه اتحدنَ جميعًا لردعي. ربطت أمي معصمي لئلا أتسلق، وشدت 

أختي وثاق ساقي كيلا تسعفني 
الخطــوات، فجلدَتنــي حماتي 

بالســوط وســط تصفيقهن ورددَت تعاويذ ابنها ليكررن :آمين، فيما 
لعنتني جارتي ونعتتني بأقذع الســباب، وأفتت زوجة شــيخنا على 
لســانه بجواز قتلي. وحدها طفلتي المذهولة ظلــت تحدق فيّ فاغرةً 
عينيها قبل الفم، ومن ملامحها يفيض أملٌ بانتصاري فزادتني مقاومة.

 يــوم نجحتُ بهدم الســور، وأســرعتُ أجري حــرةً وصغيرتي، 
لاحقتني شتائمهن واللعنات. بيد أن البكاء لم يحرقني، إلا إذ رأيتهن 

يسارعنَ لإعادة بناء الركام، وتزيين القضبان من جديدٍ بالألوان.

حكاية-4

كنتُ أرشــو القطط بقطع اللحم الطري كيلا تمــارسَ هوايتها في 
نبش أكياس القمامة ونثر البقايا علــى جوانب الطريق. وحدها تلك 
الهرة عاندَتني كل مرة بغدرٍ جديد. تأكل الشرائح ثم تصر على فتح ما 
رميتُ. مراتٍ راوغتني وألقت بما خبأتُ فانفضح الســر، حين تلصص 
الجيران على المهملات. مرةً، هتف شــامتٌ من المتجمعين هناك: هذي 
الملعونة تخفي أســرار الحياة! كان في المطمور أناواتٌ كثيرة خلعتُها 
مني. أنا التي كلما قضمَتني الحياة أكلتُها ابتلاعًا نهمًا وكلما ارتشفتني 
تجرعتُها ثم تجشأتُ كي أنقي منها ما أريد وأدفع بالباقي إلى النسيان.

هتفتُ في وجهه مزهوة: ســر الحياة أن تخلــع عنك ذاتك لتعتنق 
أنواتك المقبلة أرحب وأعمق وأســمى في آن، أن تنتزع ما حسبتَه يومًا 
حقيقةً لتؤمن بالشــك وحده ســبيلًا إليك. تهدم الماضي لتبنيَ الغد، 
تركل البائت لتصير ما لم تكن بعد. وقبل أن أتم حروفي عادوا اجتمعوا 
عليّ جميعًا من جديد، إذ اكتشــفوا السر فسعَوا لسلبي أعظمَه:  كبلوا 
أصابعي بكل ما اســتطاعوا مــن قيودٍ كيلا أتمكن مــن ارتداء أثوابي 

الجديدة.. أما أنا فازددتُ عنادًا، وسرتُ بينهم بشموخٍ عارية.

قبل الستار:

لم أكن كاتبة، ولم أســع لأن أكون. كانت الكتابة رديفَ الاحتراق، 
صوتَ قرقعة النيــران التي لا يراها الآخرون. وحــده من ذاق لهيبَ 
مجمــرةٍ في صدره يدرك وجع أن يصفق أحدهــم لوهج احتراقك ظنا 
خائبًا أنك تضيء. وحين انطفأ السعير واستحال رمادًا لم يعد للحرف 
من وجود. فهمتُ أن ما حسبته موهبةً لم يكن غير صرخةٍ موؤودة من 

اختناق الكبح فيها.
في العقود التــي بذلتُها كي أتحرر كانت تخاتلنــي صور كتاباتي 
المقبلــة. كنت أهذي بأنني يــوم أنزع عني كل القيود ســأكتب حروفًا 
محلقــة. لــم أفعل. حطمتُ مــا صبوا حولــي من جدران إســمنتية. 
تخلصتُ من الديــن والوطن والقضايــا والأيديولوجيا. نزعتُ عني 
أنوثتي وأعباءها. وهجرتُ حتى الله الذي ســكنني طوال ســنوات 
القهر،لأعتنقَ آخرَ لا يطالبني بالموت شرطًا ليمنحني الحياة.  بيد أني 

إذ خلعت آخر الأصفاد فقدتُ حروفي. 
تحولتُ إلى عصفورة. رأيتُني أعشــق الغناء. حلمتُ بأن لصوتي 
عمقَ نبرات آندريا بوتشــيلي حين تمتزج بعلو طبقات سارة برايت، 
ثم اكتشفت أن سنوات التحرر سرقت مني اللب فصار صوتي أجوف. 
لا حرف يسكن فيه أو يحركه. وحده شق الأفق بشبق شهوة التحليق 
ظل صامدًا معي. قلتُ سأرســم في رقصات عناق الســماء لوحاتٍ من 
الدهشة. ســرعان ما خانتني الألوان وفرت هاربة. كيف يرسم لوحةً 
من غدا بياضًا كاملا؟ لا يحلم بالســماء الحرة إلا من أوجعته أســياخ 

القضبان.
 وأنا لم تعد توجعني منذ كسرتها بأسناني قبل أن تستحيل منقارًا 
ضئيلا. فكــرت لوهلة أن أصيرَ راقصة باليه، وبعد جهودٍ مميتة تجلى 
لي الجذل: كي تنتصر في رقصةٍ لا بد من أرضية تسعى للتغلب عليها. 
لا يعرفها من حطم الجاذبية وطار. علقتُ نفســي في الســماء كنجمةٍ 
تتدلى. منقاري خارج الكون وريشاتي تهف على القمر مداعبة. لم أجد 
سوى حروف أربعة تتطاير من بين أجنحتي مع كل دوران : ح ر ي ة .. 
وكنت كثيرًا ما ألقي من الياء نقاطها فأراها تتمدد أو أُبدلها بالراء بعد 

تقويمها.. هي الحرية أن تحيا الحياة. 
لم أكن كاتبة. لا رسامة ولا مغنية ولا راقصة. كنتُ كلهن كلما سعيت 

أن أحيا الحياة، وكنت لا شيء كلما حسبتُ وهمًا أنني بلغت.

٭ كاتبة من فلسطين

أنوار  الأنوار٭
مولود بن زادي٭

أزمة اللغة والهوية في الجزائر: تنوع أم صراع؟
■ الهوية كلمة مســتحدثة لا أثر لها في الكتب 
والمعاجم العربيــة القديمة. وهي من المفاهيم التي 
مشتقة  الترجمة،  بواســطة  العربية  اللغة  دخلت 
من الضمير المنفصل »هو« الذي يعود على الذات. 
والهويــة، كما جاء في تعريف المعجم الوســيط، 
حقيقة الشــيء أَو الشخص التي تميزه عَن غيره. 
وهوية الأمة هي سمات مشــتركة أساسية، تحدّد 
شــخصيتها الثقافية والحضاريــة، وتميزها عن 
الأمم الأخرى. والمجتمــع الجزائري، مثل كثير من 
المجتمعات فــي العالم، يتألّف من مجموعات إثنية 

مختلفة. 
والتنوع العرقــي والثقافي نعمــة ونقمة معاً، 
على  الإثنية  والمجموعــات  الأمم  انفتحــت  فــإن 
غيرها وتعاملت معها بحســن نية وتفهم واحترام 
وتسامح، أفضى ذلك إلى المحبة والتعاون والأمن 
والســام، مثلما هي الحال فــي الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأســتراليا، التي اســتوعبت شعوبا 
وقبائل من أصول مختلفة، وإن انغلقت على نفسها 
ةٍ سيئة وازدراء وتعصب،  وتعاملت مع غيرها بِنِيَّ
أفضى ذلك إلــى فقدان الثقة والتنافر والاضطراب 
والصراع، مثلما هي الحال في الجزائر التي تشهد 
صراع هوية ولغة منذ العهد الاســتعماري، يقوده 

الأمازيغ والعرب. 
ولحســن حظ الجزائر، فقد شاءت الظروف ألّا 
يصعد هذا الصراع إلى هرم الســلطة نتيجة عدم 
اهتمام المجموعات العرقية بالسلطة وقلة طموحها 
السياسي، لا سيما بعد تجربة العشرية السوداء 
الداميــة والمدمرة. فما برح الصــراع منحصراً في 

الحقل السوسيوثقافي. 
 لكنّ الوضع شهد تصعيدا مع مرّ السنين نتيجة 
التحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد، مستفيداً 
مــن مزايا حريات التعبير والــرأي والإعلام. وقد 

أخــذ أبعادا خطيرة في الســنوات الأخيرة، إذ 
وقعت صدامات عنيفة بين العرب والأمازيغ في 
ولاية غرداية في جنوب الجزائر خلّفت ضحايا 
قت أســراً جمعتهم الألفة وحســن  ودمارا وفرَّ

الجوار لأجيال. 
وأخذ الجدل منعطفاً جديداً مؤخراً مع بروز 
كهم  يحرِّ الفرانكفونيين،  الكُتاب  من  جديد  جيل 
الطمــوح إلى ارتقاء منصة النجومية وكســب 
الجوائز العالميــة بقفزة واحدة، من خلال طعن 
مقومــات المجتمع، ومنها لغته الرســمية، على 
شاكلة بوعلام صنصال وكمال داود الذي خوّل 
نفســه حقّ التحدثص باسم الشعب الجزائري 
الجزائريين  »نحن  قائلًا:  العرقية  عناصره  بكل 

ـ  لسنا عربا« تحت تصفيقات الجمهور الفرنسي، 
وتغطية إعلامه، ومن فرنســا نفســها التي سعت 
طويلًا للتفريق بين العرب والبربر خلال احتلالها 
الطويــل للجزائــر، ولا تتردد اليوم فــي دعم كل 
من يســتطيع رعاية مصلحتها وحفظ ثقافتها في 

مستعمرتها السابقة الجزائر. 
وها هي اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تفتح 
جبهة جديدة تتدفــق من بركانِها حممُ الســخط 

والكراهية والتعصّب العرقي، الذي لا يقل خطورة 
عن التعصب الديني، تتردد فيه عبارات متعصبي 
اللغة والهوية من الجانب الأمازيغي: »هذه أرض 
الأمازيغ، أرجعوا إلى شــبه الجزيــرة العربية!« 
على منوال العبارة العنصريــة: »أرحل إلى بلدك 
أيها الأجنبي« التي نســمعها أحيانا في بريطانيا 
من ذوي العقــول الضيقة، ويعاقب عليها القانون 

البريطاني الصارم في تعامله مع العنصرية. 
واليوم ونحن نتأمل هــذه الحرب الباردة بين 
أبناء الوطن الواحد، فإننا لا نجد بدا من التساؤل: 
إلــى متى هذا الصراع؟ وما جــدواه؟ ثم، ألا يمكن 
حلّ مســائل اللغــة والهوية بطــرق ودية، على 
أساس تقبل الآخر واحترامه والتعايش معه. وهل 
ثمة خيار آخر عدا التعايش الــذي جمع الأمازيغ 
والعرب منذ أواخر القرن السابع للميلاد في أرض 
واحدة هي أرضهم الوحيــدة، وليس لهم غيرها. 
وفي هذه الأرض التي تعاقَــبَ عليها ما لا يحصى 
من الأمم والحضارات المختلفة، من أمازيغ ورومان 
وعرب وإسبان وأتراك وغيرهم، ووقع ما وقع من 
تزاوج واختلاط، ســيكون من الســذاجة الإيمان 

بوجود أصول عرقية خالصة والتعصّب لها. 
توافدت  عديدة  قبائل  إلى  ينتســبون  فالعرب 
علــى هذه الأرض مــن بقاع مختلفــة أثناء الفتح 
وبعده، فلا يمكننا أن نحدّد مواطنهم الأصلية بعد 
كل هذه القرون مثلما لا يمكننــا أن نحدد المواطن 
الأصلية التي قدم منها الأمازيغ للإقامة في شــمال 
متنوعة  قبائل  إلــى  ينتمون  والأمازيــغ  إفريقيا. 
لها أصولهــا وهوياتها، ولا يمكننــا بأي حال من 
الأحوال التحدث عــن كيان أمازيغي موحّد أو لغة 
أمازيغية واحدة تســتطيع أن تجمع شمل القبائل 
وتفرض نفســها على غيرها، وإنمــا مجموعة من 
اللغــات المختلفة. وهذا ما أكده المؤرخ الفرنســي 

غابرييــل كامب بقوله: »في الواقع، لا توجد اليوم 
لغة بربريــة، بالمفهوم الذي تكون فيه انعكاســا 
لمجموعة تحس بانتماء موحد، ولا شــعب بربري 

ولا عرق بربري«.
  وما قاله غابرييل وصف دقيق للواقع، فاللغات 
الأمازيغية كثيرة ومختلفة بحيث يتعذر التواصل 
بدون  الأمازيغية  العرقيــة  الطوائف  مختلف  بين 
اللجوء إلى الترجمــة أو لغة أجنبية. فمن اللغات 

الأمازيغية: 
القبائل  القبائلية: وهي منتشــرة في منطقــة 
شمال الجزائر، وتضم مدنا مثل تيزي وزو وبجاية 

والبويرة. 
الشاوية:  منتشرة في شرق البلاد، وتضم مدناً 

مثل باتنة وسوق هراس وتبسة وقالمة.
والمزابية: منتشــرة في منطقة بنــي مزاب في 

غرداية في الصحراء. 
التارقيــة: وهي لغــة الطوارق، منتشــرة في 

ولايات إليزي وتمنراست وأدرار في الجنوب.
الشــناوية: وينتشــر اســتعمالها فــي جبال 

الشنوة في ولاية تيبازة والشلف. 
الشلحة: منتشــرة في ولاية تلمسان والبيض 

على الحدود الجزائرية المغربية.
أمازيغيــة تقارقرانــت: منتشــرة بالقرب من 

ورقلة وتقرت في الجنوب. 
كثرة هذه الأصول واللغات تدلّ على أنّ صراع 
الهويــة أكثر تعقيدا ممــا نتصور. كمــا تنذر بأنَّ 
هذا الصراع لــن يقتصر بالضــرورة على العرب 
والأمازيــغ، وإنما قد يتســع في أي وقــت ليفتح 
مواجهات خطيرة بين شــتى الفصائل الأمازيغية 

نفسها التي تختلف في ما بينها هوية ولغة. 
فــا مفر إذا من تقبــل الآخر واحتــرام هويته 
ولغته، والســعي لترتيب هذه اللغــات الكثيرة، 
حســب عدد الناطقين بها، واعتمادها في الدراسة 
والحياة العامة ومحاربة التمييز والجهوية وزرع 
بذور الشــعور بالانتماء إلى الوطن الواحد، فذلك 
أسلم وأبقى. فصِراع الانتماءات يؤثر تأثيراً سلبيا 
في الممارسات السلوكية للأفراد، ويثير التوترات 
والمخاطر في كنف الأســرة والمجتمــع معا، ويهدد 
استقرار الوطن. وهو ما يؤكد ضرورة الإسراع إلى 
احتواء الوضع وجمع هذه الانتماءات في منظومة 
تســمح بتفاعلها في ما بينها علــى نحو إيجابي 
بناء، وفق الاحتــرام المتبادل، خدمــة للمصلحة 
العامــة وحفظا للأمــن وحماية لوحــدة الوطن. 
المجموعات  مصلحــة  تســبق  الوطن  فمصلحــة 
الإثنية، ومصلحة المجتمع تســبق مصلحة الأفراد 
فيه. فما يحــدث اليوم بين أبنــاء الوطن الواحد 
ينذر حتما باحتمال انفلات الوضع وانفجار حرب 
عرقية دموية طويلة في أي وقت، ســتكون حرب 
الجزائر الأهلية الثانية، إن لم يتم إخماد المشــاعر 
التعصب،  ومحاربــة  المتأججة 
وزرع بــذور المصالحــة والثقة 
والاحتــرام المتبادل، وإرســاء 
ثقافــة تقبــل الآخــر واحترام 
لغــة الآخــر وثقافتــه وتراثه 
والتعايش مع أفــراده، والنظر 
إلــى المســتقبل المشــترك بدلًا 
أزمنة  فــي  الأنظار  حبــس  من 
وهدر  الواقع،  تغيّــر  لن  غابرة 
الوقت في التســاؤل عمَن سبق 
التي  إلــى هــذه الأرض  الآخر 
يحيا فيهــا العرب والقبائل معا 
فأصبحت  الســنين،  مئات  منذ 
منهــم وأصبحوا منهــا، وليس 
لهم أرض ســواها. لن يستطيع 
التاريخ. لكنه  الإنسان أن يغيّر 
بالتأكيد يســتطيع أن يغيّر ســلوكه ليكون أكثر 
تعقلا وتســامحاً وتقبلًا للآخرين ومراعاةً لمشاعر 
بشــر آخرين يحيون بجــواره، شــاء القدر أن 
يختلفوا عنه في الأصل واللغة وخصائص أخرى. 
ويستطيع أيضًا أن يرســم مستقبلًا آمناً ومزدهراً 

له ولذريته، بعقله وحكمته. 

٭ كاتب جزائري  ـ بريطانيا 
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جانب من احتجاجات الامازيغ في الجزائر
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منوعــات

 

الحمل
الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك 

تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما 
عدا ذلك ثانوي.

الثور
لن تطرق الرومنسية واللهفة ومشاعر 

الحب بابك بل تدخل من دون استئذان.

الجوزاء
تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات 

مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك 
بأنه غير جاهز لذلك بعد.

السرطان
لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة 

فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق 
المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة.

الاسد
تثبت وجودك وتتخطّى معظم 

الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد 
خياراتك وإعادة النظر في بعض 

الاتجاهات.

العذراء
يكف أحد الزملاء عن معاكستك، 

وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل طاقتك 
الإبداعية في ابتكار أفكار مهنية بنّاءة.

الميزان
تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد 

تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع بين 
تاريخ.

العقرب
لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن 

من تخطي المصاعب مع الشريك، 
فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً.

القوس
ردود الأفعال إيجابية بعد ما قدّمته 

لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر 
بعض الشيء إلّا أنّها تظهر تلقائياً.

الدلو
المشاركة تساعد على زيادة فرص النجاح 

في العلاقة، وتولّد الانسجام التام بينك وبين 
الشريك.

الحوت
تشعر بالتوتر والقلق على مدار 

الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا 
التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا.

الجدي
تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن 

بعض التساؤلات وتتسارع الخطى 
وتقوم بواجباتك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

صحافية مصرية تغضب جمهورها بنشر صورة للفنانة على فراش المرض

إهداء الدورة 39 لمهرجان القاهرة السينمائي 
للفنانة شادية 

القاهرة – »القدس العربي«:

  قــررت إدارة مهرجــان القاهــرة إهــداء الــدورة 
المقبلة من المهرجان للفنانة الكبيرة  المعتزلة شــادية، 
التــي تعاني من جلطــة دماغية وغيبوبــة وترقد في 
العناية المركزة في مستشــفى الجلاء العسكري في 

الــقاهرة.
وأصــدرت إدارة المهرجان بيانا جــاء فيه: بقلوب 
خاشــعة، ونفــوس مؤمنــة، تتمنــى إدارة مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي أن يمــن الله على الفنانة 
الكبيرة »شــادية« بســرعة الشــفاء، وتجتاز أزمتها 
الصحيــة، لكي تعــود إلى جمهورها العاشــق لفنها، 

والمثمــن لمســيرتها الحافلــة بالكثيــر مــن العلامات 
الإبداعيــة الرائعــة، التــي جعلــت منها ثــروة فنية، 
وقوميــة، لم تبخــل يومــاً بعطائها الكبيــر، وأعطت 
مــن روحهــا الكثيــر مــن الجهــد، والحــب، لفنهــا، 
ولجمهورها، ولوطنها. وتعاطفــاً مع الفنانة الكبيرة 
في وعكتهــا، التي ندعــو الله أن تتخطاها بســرعة، 
تُعلــن إدارة مهرجــان القاهرة الســينمائي عن إهداء 
الــدورة التاســعة والثلاثــن، التي تبــدأ أعمالها في 
الحــادي والعشــرين من الشــهر الجاري وتســتمر 
حتــى الثلاثين منه، إلى الفنانة الكبيرة شــادية«. من 
جهة أخرى نشرت صحيفة »اليوم السابع« المصرية 
صورة لشــادية وهي على فراش المــرض في العناية 

وظهرت المركزة، 
الصورة  مــح في  ملا

المرض والشــيخوخة على وجه الفنانة شــادية التي 
اعتزلــت عام 1986، وهو الأمــر الذي أغضب جمهور 
الفنانــة الكبيرة بشــدة واتهموا الصحيفــة بإنعدام 
الأخلاقية والمهنية، كما تدخلت أســرتها، الأمر الذي 
دعا الصحيفــة لرفع الصور من موقعها على شــبكة 

الانترنت.

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة
 لمهرجان طيبة للفنون التلقائية في أسوان

■  أسوان )مصر( - د ب أ: شهدت مدينة أسوان في صعيد 
مصر أمــس، بدء فعاليــات مهرجان طيبة للفنــون التلقائية 
ومسرح الطفل، في نسخته الرابعة ويستمر حتى يوم الجمعة 
المقبل. وانطلقت فعاليات المهرجان بعروض الدبكة اللبنانية، 
والفلكلور المصري، واســتعراضات أعضاء الوفود المشــاركة 
من 12 دولــة عربية بينها الكويت، والإمارات، والســعودية، 
وفلسطين، والأردن، ولبنان، والجزائر، والسودان، وتونس، 

والعراق.
وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيســة المهرجان، إن فعاليات 
الــدورة الرابعة، تتضمن عروضا مســرحية من مصر ولبنان 
وتونــس والجزائر والســودان، ومعرضا للوحــات الفنانة 
التشكيلية الأردنية، نعمت الناصر، ومعرضا لمقتنيات وأدوات 
من الفلكلور والتراث الشعبي السوداني، ومعرضا للمنتجات 
والحرف اليدوية والبيئية، وورش عمل لتعليم الأطفال قواعد 
مختلف الفنون التقليدية العربية، ومســابقة لفن الجدرايات 
تشــارك فيها مختلــف مدارس مدن مــــــحافظة أســوان، 

وندوة بحثية، حول مســتقبل المســرح المدرســي، بالتعاون 
الإدارة المركزية للبــــحوث والدراسات بهيئة قصور الثقافة 
المصرية، وبإشراف المسرحي العراقي، الدكتور إياد السلامى، 
وبمشــاركة باحثين من العراق وفلســطين ومصر والجزائر، 
وعروض فنية يشــارك فيها نجوم الفلكلــور والغناء بمصر 

ولبنان.
يذكر أن إدارة مهرجان طــــــيبة، قــد أطلقت على دورته 
الرابعة، إسم المسرحي الكويتي، الدكتور حسين المسلم، وذلك 
تقديرا لإســهاماته في النهوض بمسرح الـــــطفل في العالم 
العربي، وما قدمه من نتاج مســرحي ضخم طوال مســيرته 

الفنية المسرحية.
وقدم المسلم للحركة المسرحية عشــرات الأعمال، كمخرج 
وكاتب وناقد وأكاديمي متخصص في مســرح الطفل، ودرس 
الإخراج المسرحي بأمريكا، وعمل عميدا للـــمعهد الــــعالي 
للمســرح في الـــــكويت، كما أسس مهرجان المسرح العربي 

للطفل بالكويت.

بعد فيلم »اللاجئون« مخرج مكسيكي يستعد لإنجاز وثائقي عن السوريين
■  إسطنبول – من عائشة حميرة بولوالي:   يستعد 
المخرج المكســيكي الشــاب »راميرو كانتو« )17 عاما( 
لإخراج فيلم وثائقي، عن معاناة اللاجئين السوريين، 
وذلك بعد فلمــه القصير الناجح الــذي يحمل عنوان 

»اللاجئون«. 
و أشار إلى أنّ شغفه بتسليط الضوء على اللاجئين 
الســوريين بــدأ، عندما عــرض مدرســهم فيلما عن 
اللاجئين الســوريين، وثانيا لتشابه أوضاع اللاجئين 

السوريين مع أوضاع المهاجرين المكسيكيين. 
وشــدد كانتو على ضــرورة تســليط الضوء على 
أوضاع اللاجئين، مبينا عدم أخذهــم النصيب الكافي 
في عالم الســينما، قائلًا: »نحن المخرجون والمنتجون 
في إمكاننا بواسطة عدسات كاميراتنا أن نعكس بشكل 

أفضل الحالة الروحية للاجئين«. 
ولفــت إلى أنّ »شــركات إنتاج الأفــام الكبيرة، لا 
تتخذ من اللاجئين موضوعا لها، لأنها شركات ربحية، 

وقضية اللاجئين ليست موضوعا مربحا«. 
وأعــرب عــن رغبته فــي تصوير فيلــم طويل عن 
اللاجئــن، إلا أنّ وضعه كطالب فــي المرحلة الثانوية 

يحول دون ذلك. 
وأشــاد المخرج الفرنســي بحســن ضيافــة تركيا 
للاجئين قائلًا »أقدّر كل التقدير حسن الضيافة للأتراك 
تجاه اللاجئــن، الأتراك يحترمون حقوق الإنســان، 
إن وجهة نظــر الأوروبيين والأمريكيين تجاه اللاجئين 
التي يخضعون  العام  الرأي  تتغير حســب توجيهات 

لها«. 

تجدر الإشــارة أنّ فيلم »اللاجئــون« القصير حاز 
على العديد من الجوائز، في العديد من المسابقات، في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وســيعرض في مهرجان 
الجريمة والعقاب الســينمائي الدولي في إســطنبول 
اليوم، ضمــن فئة مســابقة الميزان الذهبــي للأفلام 
القصيرة.  والنص التعريفــي لفيلم »اللاجئون«: »لم 

يكن لعائشــة، أي ضرر على المجتمــع. عندما كانت في 
السوق الشعبية في حلب سقطت قنبلة على بعد أمتار 
منها، كانت كفيلة بقلب حياتها رأسا على عقب، لم تكن 
القنبلة الأولى ولا الأخيرة، تركت كل شيء خلفها بحثا 
عن حياة آمنة. في انتظارها درب طويل من الآلام يمتد 

حتى الولايات المتحدة الأمريكية«. )الأناضول(

المخرج المغربي هشام العسري: 
انتقاد الوضع والمجتمع سينمائيا لا يسيء للبلد

■ الربــاط - مــن زكيــة عبــد النبــي: يــرى المخــرج 
والسيناريســت المغربي هشام العسري أن إنتاج أفلام تنتقد 
الوضع والمجتمع لا يمثل إســاءة للبلد وإنما هي ضرورة لا بد 
منها فهي من جانب تمس المشاهد بشــكل مباشر ومن جانب 

آخر تفرض على الآخر في الغرب احترامنا.
وقال العســري )40 عاما( »لمــاذا يعتبر البعــض أنه إذا 
أنتجنــا أفلاما تنتقد الوضــع والمجتمع نكون قد أســأنا إلى 
صورة البلد، مع العلم إنني لما أسافر بأفلامي إلى عروض في 
الخارج يقولون لي ما دام لم يمنعوك من التصوير وســافرت 
لتشــارك بها في مهرجانات خارج المغرب فهذا يعني إنكم بلد 

ديمقراطي.. وهذا يثلج صدري«.
وأضاف »أفلامي ذات طابع تجريدي، فالسينما لها كتابتها 
وانطلــق من خلال فكرة أنني مغربي وأعيش في هذا البلد. إذ 
يجب أن نبتعد في أفلامنــا عن الديماغوجية وأن نتطرق إلى 

مواضيع تبحث في عمقنا بواقعه الجميل والبشع«.
وقدم العســري عددا قليلا من الأفــام منها القصيرة مثل 
)وشــم العذاب( و)محطة الملائكة( والروائــي الطويل مثل 
)هم الكلاب( في 2013 و)البحر من ورائكم( في 2014 و)جوع 
كلبك( في 2015 و)ضربة في الرأس( في 2017 لكنها تركت أثرا 
كبيرا لدى المشــاهد المغربي بفضل جرأتهــا وتناولها لقضايا 

شائكة مما أهلها للمشاركة في أكبر المهرجانات الأوروبية.
ويتناول أحــدث أفلامه )ضربة في الــرأس( الذي عرض 
ضمــن الــدورة 67 لمهرجان برلين الســينمائي فــي فبراير/ 
شــباط الماضي إحدى أكثر الحقب صعوبة في تاريخ المغرب 
والتي شــهدت أحداثا حزينة منها مظاهرات شــعبية سميت 
»مظاهــرات الخبز« وكذلك أحداثا ســعيدة مثل فوز المنتخب 

المغربــي على نظيره البرتغالي في بطولــة كأس العالم لكرة 
القدم 1986 في المكسيك.

ويبدأ الفيلم مــن نقطة تأهل المنتخــب المغربي إلى الدور 
الثانــي ببطولة كأس العالــم قدم حيث يتم إرســال ضابط 
أصيب بالشــلل في وجهه خلال مظاهرات الخبز إلى جســر 

يربط بين قريتين لتأمينه لاحتمال مرور موكب الملك عليه.
ويقول العسري »الطريف بالنسبة للفيلم هو أننا لم نطلب 
دعــم المركز الســينمائي لأنه فيلم ســيكون حتما ممنوع من 

العرض حتى أنه لما كنا نصور الفيلم كان الناس خائفين«.
وأضاف »وعلى العموم هذا الفيلم لم يعرض في المغرب بل 

عرض في مهرجانات عالمية مثل تورونتو وبرلين وقرطاج«.
وتابــع قائلا »هذا يعني أن فكــرة الفيلم حقيقية فالخوف 
معشــش في المجتمــع المغربــي.. بالرغم مــن أن العديد من 
الناس يقولون إن ما وقع في الماضي أصبح وراءنا وتخلصنا 
منه، لكن الأســاليب والخطابات القديمــة لا تزال موجودة لا 

نستطيع أن نغير مجتمع ما بين عشية وضحاها«.
وكان المغرب قد أنشأ 2004 هيئة رسمية تحت مسمى )هيئة 
الإنصاف والمصالحة( لكشف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان 
في المملكة من 1956 إلى 1999. لكن الدولة لم تقدم اعتذارا عما 
حدث من اختفاء قســري واعتقال تعسفي وتعذيب لنشطاء 

وسياسيين معارضين لنظام الحكم.
وقال »الناس تخاف مــن أفلام دون أن تراها وتكون فكرة 

مسبقة كما حدث مع بعض أفلامي مثل )هم الكلاب(.
وأضاف »أنا لا أمارس السياســة، أنا أحاول أن أتطرق إلى 
هذه المواضيع كفنان من خلال الميدان السينمائي.« )رويترز(

راميرو كانتو

مسيرة اعتراضية من الروشة إلى عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت  

»كرنفال لبحرنا« يطالب بإزالة التعديات... فالبحر للناس
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

 تزامــن موعد »كرنفــال لبحرنا«، الــذي نظمته جمعية 
»نحــن« وإئتــاف الشــاطئ اللبناني، مع اعــان رئيس 
الحكومة سعد الحريري اســتقالته من السعودية. لم يتأثر 
الكرنفال سلباً، وتجمع كثيرون عند صخرة الروشة هاتفين 
طلبــاً لبحر متاح للجميع دون رســوم، مع تفاعل ظاهر من 
المتنزهين والســيارات المتنقلة علــى الطريق البحري. ففي 
الثالثة من بعــد الظهر وهو الموعد المحدد للمســيرة، بدأت 
موسيقى الكشاف تصدح، وانطلق الحشد الكبير الذي تميز 
بوجود عائلات بأكملها ضمن المشاركين، بالإضافة إلى عدد 

ملحوظ من الأجانب الذين يعيشون في بيروت.
مســيرة اعتراضية على التعديات علــى الأملاك العامة 
البحرية من شــمال لبنان إلى جنوبه هو العنوان الواسع، 
مضافاً اليه »أبرز المعتدين هم في مواقع القرار«. ففي بيروت 
وحدها يصل حجم تلك التعديات لحدود 100 ألف متر مربع.

»كرنفال لبحرنا« شــكل عرساً من الموســيقى والرقص 
بوجود عدد بــارز جداً مــن المهرجين الذيــن تفاعل معهم 
المشاركون وكذلك زوار الكورنيش البحري. سار المشاركون 
من صخرة الروشة نزولًا إلى عين المريسة متوقفين أمام كل 
مطعم أو مسبح يشغل شــاطئ بيروت ويحجبه عن النظر 
معدديــن المخالفــات التي ارتكبهــا تبعاً للقانــون وحجم 
المساحة التي يشــغلها تعدياً. توقفت المسيرة أمام النادي 
العســكري التابع للجيش اللبناني فــي المنارة، ولم يصار 
لتسميته بل ذكر المنظمون عبر مكبرات الصوت »كل منشأة 
إلى يســاركم هي مخالفــة للقانون رقم 202 الــذي يعتبر 

الشاطئ حقاً عاماً ويمنع حجب البحر عن النظر«. 
من الهتافات التي صدحت بها الحناجر »بدنا البحر إلنا 
يرجع.. بدنا نسبح بلا ما ندفع.. ها التعدي بدنا نقبع.. بدنا 
البحر إلنا يرجــع«. »ما بدنا حامي حرامي.. شــط بيروت 
نحنا منحميه«. وفيما كان أكبر مسبحين على شاطئ المنارة 
محجوبــن تماماً عن النظــر بفعل التعديــات التي تغطي 
التعدي الأكبر، ذكر المنظمون أن مسبح »سبورتينغ« يشغل 

2200 متر مربع، و«اللونغ بيتش« 4000 متر مربع. 
بالوصول إلى المكان الذي تشــغله المنارة الجديدة حيث 
ينتصــب مطعمان يحتــان أجمل زوايا بحــر بيروت كان 
صاحبيهما وبعض العاملين بالإنتظار. تمت تسميتهما وذكر 

حجم تعديهما على الشــاطئ، فعلّق صاحب كافيه حسان: 
»ما كانو خلقانين لما عمرنا«، ودعا للمسيرة بالتساهيل لدى 
الوصول إلى الريفييرا. في هذا الفندق الذي يربطه بالمسبح 
نفق خاص بلغ حجــم  التعدي 10450متــر مربع، وله كان 
هتاف خاص »يا ريفييرا يا محتل..نحنا الشعب ما بينذل«.

التعديات على شــاطئ بيروت ممنهجة ومنظمة من قبل 
المســتثمرين من اصحاب القرار وكذلك مــن قبل الطوائف 
عندما يكون ممثليهــا في موقع القرار الذي يســمح بذلك. 
بالقرب مــن الريفييرا قام مرفأ للصياديــن وصفه منظموا 

الكرنفال »أقيم بالقوة بحيث يكــون لكل طائفة في بيروت 
مرفأ صيادين خاص بها«! ورفع شــعار »الساحل اللبناني 

للكل بغض النظر عن دياناتنا«.
  أمــام بحر بيروت حيث يقع مســبح الجامعة الأميركية 
بلغنا أن لا تعدي على الشــاطئ وكان تمنــي بأن لا تُنصب 
الخيم التي تحجــب البحر عن النظر خــال فصلي الربيع 

والصيف. 
  توقــف الكرنفــال لبعض الوقت في المســاحة الجميلة 
المتروكــة للناس من رصيف عين المريســة ولــم يكمل إلى 

الزيتونة بيه وســواها من المنشــآت الســياحية الحديثة 
الممنوعة علــى المواطنــن. فيما طالب مهــرج لطيف وزير 
الداخلية نهاد المشــنوق بالتبرع له ببركة سباحة صغيرة 
يضعها في منزله ليمارس حقه بالسباحة المجانية إن كانت 

ازالة التعديات متعثرة!
 ســاعات من الفرح طغت على »كرنفال لبحرنا« والحق 
بالســباحة المجانية والنظــر المفتوح »عا آخــر مدى« فيما 
كانت البلاد تدخل نفقاً جديداً من التجاذب السياسي بفعل 

استقالة رئيس الحكومة من الرياض.

مات ديمون: 
على النساء تولى السلطة 
ليصبح العالم مكانا أفضل

■ ميونيــخ  - د ب أ: أعــرب الممثل الأمريكي الشــهير مات 
ديمون عن اعتقاده بأن هيمنة الرجال على الســلطة في العالم 

أمر غير جيد.
وقــال ديمــون ) 47 عاما( فــي رد على ســؤال لمجلة »بلاي 
بوي« عمــا يمكن أن يجعــل العالم مكانا أفضــل: »يتعين على 

النساء أن تتولى السلطة«.
وذكر أن الأفــام أيضا تجعــل العالم مكانا أفضــل، وقال: 
»الأفلام تثيــر التعاطف، فأنــت تغوص من خلالهــا في حياة 

أشخاص آخرين«.
وأضــاف أن أفلامه تحقق له أيضا فائــدة علاجية، موضحا 
أنه يستطيع طرد شــياطينه عبر الأفلام، وقال: »هناك آخرون 

يضطرون للذهاب إلى الطبيب النفسي لتحقيق ذلك«. جانب من كرنفال لبحرنا
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منوعــات

فضائيات

نهاية رجل الضاحية الشجاع...
منى واصف »متجانسة جداً«...

وأنزور يرد على اتهام »الكيميائي« بفيلم سينمائي

»لــم أصدق أن لدينا أماكن فقيرة إلى هذا الحد«. هذا ما قالته الممثلة 
الســورية منى واصف لبرنامج »المختار« على إذاعة »المدينة« أخيراً. 
دهشــتها تلك جاءت بعد زيارة قامت بها إلى حلب إثر تعيينها سفيرة 

لمحاربة الفقر العام 2002، على ما تقول.
لكن حينما تسأل الفنانة عمن قد يكون السبب وراء الفقر، تجيب »ما 
فيك تقول فلان مسؤول، يأتي الفقر، ويتبعه الجهل ثم التخلف، وهكذا 
يهرب الفقراء إلى الدين«. هكذا، تقولها السيدة واصف كما لو أن الفقر 
من السماء، وكأن لا أســباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وراءه. 
)ذكّرني ذلك بكلام مخرجة أفلام وثائقية ســورية تجزم بأن الفقر ديّة 

الكسل(.
حديث الفقــر كان فرصة لم يفوتهــا المذيع ليمرر رســالته اللئيمة 
»حتى في أماكن النزوح هناك ولادات لا تحصى )هنا تعلق منى واصف 
بالقول: ما لازم(، زواج، تحرش، مشــاكل اجتماعية، شو عم بيصير، 
مين مســؤول؟«. وبالطبــع هذا جــواب أكثر منه ســؤال، فالولادات 
والتحرش والمشاكل لا تحدث في المجتمع القابع تحت سيطرة النظام، 

إنها فقط مشاكل تخص مجتمعات النزوح! 
أما الحل عند منى واصف فهو ببساطة »ما لازم«، لا ينبغي من وجهة 
نظرها أن ينجــب اللاجئون! ذلك ليس من حقهم، إنه فقط للذين تحت 
ســيطرة النظام، أبناء المجتمع المتجانس، الخالي من المشاكل والعقد 

وسائر الأمراض.
إذاً فالممثلــة الســورية المخضرمة تحســم موقفهــا لصالح مجتمع 
»التجانــس« الذي تعيش في ظله. لا ندري كيف التبس على الكثيرين 
أنها اتخذت موقفاً متضامناً مع ثورة الناس في بلدها، ففي هذه المقابلة 
الإذاعيــة لا تجرؤ حتى على انتقاد »نقابة الفنانــن«، تلك التي تعتبر 
ثكنة متقدمة من ثكنات النظام، تقول حين تســأل عن النقابة، وفما إن 
كانت تعاني من بيروقراطية أو أية مشــاكل »النقابة مكتسب، وتكريم 
من الراحل حافظ الأســد للفنانين، أعطانا شــيئاً ما كنا نحلم فيه. لما 
أثبتنا أنفســنا كفنانين نقدر أن نعمل شــيئاً أتتنا هذه الهدية. النقابة 
بيتي وبدي حافظ عليها كتير«. وتســاءلت واصف، كما لو أنها جابي 
الضرائب والدين فــي ديوان النقابــة »لماذا لا يدفــع الفنانون الذي 

يعملون بمئات الآلاف ما عليهم من ديون للنقابة؟«.
وأخيراً، لدى ســؤالها عن وصيتها، أبدت الفنانة سعادتها بوسام 

منحها إياه بشار الأسد، وبما كُتب عنها إثر تسلمها الوسام. 
كل ذلك بعد مدائح، وألقــاب أقلّها أن الممثلة تنتمي إلى جيل التغيير 

والأحلام الكبرى من نيلسون مانديلا، وتحرير الجزائر، وغيرها. 
حسناً أن التاريخ لا تكتبه إذاعات النظام السوري.

موت موظف
حــدث ذات مرة، في واحــدة من قصص الكاتب الروســي العظيم 
أنطون تشــيخوف، أن عطس موظف أثناء عرض أوبرالي يشــاهده، 
تلفّت حوله خشــية أن يكون قد أزعج أحداً فوجد رجلًا أمامه يمسّــد 
خلفية رأســه، محــاولًا تنظيفه من الــرذاذ. عرفه الموظــف، فقد كان 
الجنرال العجوز الذي ينتمي للمؤسســة نفسها التي يعمل بها. ورغم 
أنه لم يكن رئيســه المباشــر، فقد اعترى الموظف بعــض القلق. »لقد 
رششتك بالرذاذ ، يا صاحب الســعادة… أرجوك اغفر لي… أنا… لم 

يكن«. ابتسم الجنرال، وأدار رأسه تجاه خشبة المسرح. 
لكن الموظف لم يسترح تماماً، ولم يعد كذلك يفهم شيئاً من العرض، 
فقد كان على قلق. انتظر حتى الاستراحة في وسط العرض وراح يكرر 

اعتذاره للجنرال »آسف يا سيدي. أنا لم أقصد أن«.
 في اليوم التالي، وكان الموظف على خشــيته من أن يكون الجنرال 
لم يصفح عنه تماماً، ذهب إلى مكتبه فــي العمل، انتظر انتهاء طابور 

المراجعين ليقول »أمس في المسرح، يا صاحب السعادة، لو تذكر.. ». 
هكذا ظل الموظف المسكين يلاحق الجنرال من مكان إلى آخر محاولًا 
الاعتذار، وطالبــاً الصفح، إلى أن جأر الجنرال في وجهه مستشــيطاً 
غضباً. أغمي على الموظف إثر ذلك. عــاد بعدها إلى بيته مغتماً ليدس 

نفسه في الفراش، ويموت.
في حي الســلّم، في ضاحية بيروت الجنوبيــة، هنالك رجل )علي 
شمص( بدأ يتصرف تماماً مثل موظف تشيخوف. لقد شتم، تحت وطأة 
الغضب، أو ربما في لحظة تخلّ، أمين عام »حزب الله« حسن نصرالله، 
لكنه ســرعان ما ندم أشــد الندم، فراح يعتذر مرة تلو المرة، صباحاً، 
مســاءً، ويوم الخميس، ويوم الأحد، على اليوتيوب، وفي الســاحة 
نفســها التي وقع الحدث لأول مرة، وفي مهرجان شــعبي حاشد، إلى 
حدّ أن الرجل بات أحد نجوم اليوتيــوب، والناس ينتظرون اعتذاره 
كل شــروق مع تلك العبارة اللازمة »أعتذر من كعب صباطك يا سماحة 
السيد«، مع ترقّب لنهاية هذه الحكاية، من سيجأر فيها، ومن سيموت.

حزيــن حقــاً من أجل علي شــمص، أخشــى عليه مصيــر موظف 
تشيخوف. أخشى عليه أن يسوح في الشوارع مردداً إلى الأبد عبارات 

الاعتذار تلك. 
لكن ما يجب قوله أيضاً إن هذا ليس مصير شمص وحده، ما يحدث 
لشــمص هو مصير نصر الله نفسه. يتصور المرء أن نصرالله سيعطي 
أوامر عاجلة بأن دعوا الرجل وشــأنه، أعطوه الأوامر بألا يعتذر مرة 

أخرى. 

أنزور يرد بفيلم
قال نجــدت أنزور، المخــرج الســوري الموالي للنظام الســوري، 
فــي مقابلة مع »ســي أن أن«، إنــه يحضّر لفيلم روائــي طويل يحمل 
عنوان »رجل الثورة«، معتبراً أن مــن أخطر ما يواجه نظامه »اتهامنا 

باستخدام الكيميائي«. 
أنزور كتب الســيناريو مع حسن م يوســف وهو يروي، بحسبه، 
حكاية  »صحافي غير شــرعي يدخل ســوريا مع التنظيمات الإرهابية 

ليحصل على صورة قوية«. 
خبر »ســي أن أن« يقول إن فيلم أنزور الجديد يجهد للرد على اتهام 
النظام الســوري باستخدام الســاح الكيماوي. ولعل أنزور أكثر من 
يدرك، بقربه من النظام، أن نظامه استخدم الكيماوي بالفعل عدداً من 

المرات.
 لكن كيف نفســر حرص أنزور على رد الاتهام وهــو الذي برر )بل 
ودعا( على الملأ لضرب من أســماهم حواضن الإرهابيــن  بالبراميل 
المتفجــرة؟ هل ننتظر غداً فيلماً جديداً يحــاول الرد على اتهام النظام 

باستخدام البراميل المتفجرة!

ناجون من الرقة
من أكثر التقارير التلفزيونية تأثيراً ذاك الذي عرضته »سي أن أن« 
تحت عنوان »آخر الهاربين من الرقــة.. النجاة من داعش تضعهم في 
قفص الاشــتباه«. يتناول التقرير شــخصية الناجية من الرقة نجاح 
الحامــد، ويتلقفها من اللحظة التي تخلع، »بشــكل هســتيري« على 
ما يصف، عباءتها الســوداء، وهي تصرخ »يي بي جــي«، فيما يقول 
التقرير إنها »تلقي بنفسها وأطفالها عند أقدام منقذيها. إنها على وجه 
الدقة، تركع مع أطفالها عند أقدام تلك القوات. مشــهد يفطر القلب حقاً، 

الأطفال خصوصاً وهم راكعون على ركبهم.   
تقرير ممتــاز يلخص  بدقائق حصار أهــل الرقة، الجوع، الحصول 
على طعام، محاولات الداعشــيين شــراء القاصرات، تحدي الناس، 
يوميات الحصار والرعــب والموت. وفي النهاية حالة الاشــتباه بهم 

كأسر لداعش. 

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

مصممو أزياء فلسطينيون 
يبتكرون ملابس صديقة للبيئة من خلال إعادة التدوير

■ رام اللــه - من علي صوافطة: عرض خمســة 
مصممي أزياء فلســطينيين فــي رام الله موديلات 
متعــددة لملابــس انتجت مــن إعادة تدويــر مواد 
مستخدمة بما فيها الأقمشــة والبلاستيك والحديد 

والورق.
وشاركت ست فتيات بتقديم 30 موديلا من الأزياء 
المختلفة التي صممها المشــاركون في برنامج تنظمه 
مؤسسة عبد المحســن قطان )مدّور(بإشراف رامي 
قشوع مصمم الأزياء الفلسطيني المقيم في الولايات 

المتحدة.
وقــال يزيد عنانــي مديــر البرنامــج العام في 
مؤسســة عبد المحســن قطان الخيرية »الفكرة في 
البرنامج إعادة تدوير أشياء مختلفة وليس فقط من 
مخلفات المنــازل أو المصانع. وهذا العام كان اختيار 
موضوع إعــادة تدوير الملابس من خــال تقديمها 

بتصاميم جديدة«.
وأضاف قبل بدء العرض الذي تم تجهيز قاعة له 
في مدرســة الفرندز في رام اللــه على غرار عروض 
الأزيــاء العالميــة من حيــث الموســيقى والإضاءة 
»الموضوع ليس ســهلا كما يعتقد البعض. أن تعمل 
علــى تصميم موديلات مختلفة من قطع أقمشــة من 
ملابس مســتخدمة أو من مواد بلاســتيك وكرتون 

وحديد هذا يحتاج إلى مهارات خاصة«.
خــاض المشــاركون التحدي مع المصمم قشــوع 
لتقديم ســتة موديلات مختلفة تم إنجازها في شهر 
على مستوى التصميم والخياطة، وكان لكل تصميم 
ميزاتــه الخاصــة من حيث المــواد المســتخدمة أو 
المناسبة. اشــتمل العرض على أقسام مختلفة منها 

فساتين السهرة والشارع والثوب الفلسطيني.
من  بالعديد  المشــاركين  اختيــار  عمليــة  ومرت 
المراحــل وصولا إلى العــرض النهائي كما شــارك 
عدد من المواطنين بتقــديم ملابس قديمة إضافة إلى 
مشــاركة عدد من المصانع في تقديم المواد التي يمكن 

إعادة تدويرها من الورق والحديد والبلاستيك.

ووصف مصمم الأزياء قشــوع مشاركته في هذا 
البرنامج بالتجربة المثيــرة. وقال قبل بدء العرض 
الذي اســتمر لما يقارب الساعة إنه شــارك في هذا 
المشــروع »لأنه فكرة جديدة.. إعادة تدوير الأشياء 
في مجــال الأزيــاء وأن نعطــي فرصــة لمصممين 
فلســطينيين جدد لتقديم أفكارهم ومواهبهم بطرق 
فنية«. وأضاف قشــوع »لدينا مواهب كبيرة بحاجة 
إلى إعطائها فرصة لتقدم ما لديها علما بأن الســوق 
الفلسطيني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الألبسة 

المستوردة يمكن أن يستوعب عددا كبيرا منها«.
وأوضح المشــاركون أنهــم اســتلهموا تصاميم 
مختلفة تتيــح إمكانية إدخال البلاســتيك والورق 

والحديد إضافة إلى القماش فيها.
ويرى قشوع أن الســوق الفلسطيني بحاجة إلى 

مثل هؤلاء المصممين »الذين لديهم طاقات وإبداع«.
وأضاف »هم تحدوا أنفســهم في فترة قياسية.. 
شــهر من التصميم والرســم والخياطة.. وانتجوا 
موديلات متعددة من خلال إعادة اســتخدام العديد 

من المواد سواء كانت أقمشة أو غيرها«.
وقال المصممون المشــاركون فــي البرنامج خلال 
فيلم قصير شــاهده الجمهور في قاعة العرض حول 
مراحل عملهم إنهم فــي البداية واجهوا صعوبة في 
كيفية إعادة اســتخدام المواد المســتعملة وتصميم 

أزياء منها.
بدت بعض الموديلات المعروضة كأنها مصممة من 
مواد تستخدم للمرة الأولى في حين كان من الواضح 
أن بعض الموديــات الأخرى تم انتاجهــا من مواد 

مستخدمة مثل الكرتون والبلاستيك والحديد.
ومن المقرر اختيار أحد المشــاركين للفوز بجائزة 
من مؤسســة عبد المحســن قطان لإنتاج تصميمات 
جديدة من الملابس وعرضها خلال الاحتفال بافتتاح 
مبنى المؤسســة الجديد منتصف العام المقبل في رام 

الله الذي صمم ليكون صديقا للبيئة.
 )رويترز(

خلال سوق السفر العالمي في لندن 

الهيئة العامة للسياحة تطلق حملة »قطر ترحب بالعالم«
الدوحة - »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي: 

لإطلاق  القطرية  للســياحة  العامة  الهيئة  تستعد 
أحــدث حملاتها الترويجية لقطر كوجهة ســياحية، 
وذلــك تحت عنــوان »قطــر ترحب بالعالــم« خلال 
النســخة الـ37 من معرض سوق السفر العالمي الذي 
انطلقت فعالياته أمس في العاصمة البريطانية لندن، 
في إطار ســعيها لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية 

على خارطة السياحة العالمية.
وتســعى الحملة الترويجية إلى تســليط الضوء 
علــى الخطوات غير المســبوقة التــي اتخذتها دولة 
قطر مؤخراً لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول 
إلى أراضيها، وكذلك الاســتفادة من مشــاركة الهيئة 
العامة للســياحة في سوق السفر العالمي الذي يُعتبر 
أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في صناعة الســياحة 
الدولية، مما يتيح للحملة فرصــة الوصول إلى أكبر 

عدد ممكن من الخبراء والمتخصصين والجمهور.
وتُعتبر قطــر الآن هي أكثــر دول المنطقة انفتاحاً 
حيث قامت مؤخراً بإعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من 
تأشيرة الدخول إلى أراضيها. كما أطلقت أيضاً نظام 
إخطار السفر الإلكتروني للزوار من جميع الجنسيات 
ممن يحملون تصاريح إقامة أو تأشــيرات سارية في 
المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا 
أو أســتراليا أو نيوزيلنــدا أو أيٍ من بلــدان اتفاقية 
ق  الشــنجن أو دول مجلس التعــاون الخليجي. وعلَّ
راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في 
الهيئة العامة للسياحة بقوله: »إن حملة قطر ترحب 
بالعالم هــي أكبر حملة ترويجية للوجهة تطلقها قطر 
حتى الآن، وهي تأتي في إطار جهودنا الرامية لتنويع 
الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر. ويُسعدنا كثيراً 
أن نطلــق هذه الحملة الترويجية في معرض ســوق 
الســفر العالمي لأن ذلك سوف ســيمنح زوار جناحنا 
من الخبراء والمختصين في صناعة السفر والسياحة 
العالميــة فرصــة مثاليــة للاطلاع على التســهيلات 
والإجراءات التي جعلت قطــر الدولة الأكثر انفتاحاً 

في منطقتنا.«
وقد أصبح معرض ســوق الســفر العالمي، والذي 
انطلقت فعالياته في لندن، هو الملتقى السنوي الأبرز 

في صناعة الســياحة العالمية والــذي يترقبه جميع 
المعنيين بصناعة الســياحة حول العالم. ويستقطب 
المعرض الذي يقام على مدى ثلاثة أيام فى مركز إكسل 
ما يزيد على 50 ألفاً من أبرز الخبراء والمتخصصين فى 
صناعة الســفر والسياحة والمســؤولين الحكوميين 

وممثلي الصحافة الدولية.
ويضم الوفد القطري المشــارك في ســوق السفر 
العالمــي هذا العــام 24 فندقاً وشــركة من شــركات 
مجموعة  بذلك  ليعكس  الســياحية،  الوجهات  إدارة 
متنوعة من خيــارات الســياحة الترفيهية في قطر. 
وسوف تشــارك الهيئة العامة للســياحة في سوق 
الســفر العالمي جنباً إلى جنب مع شركائها في القطاع 
الخاص، مما يجعل جناح قطر بمثابة المنصة الواحدة 
التي تضــم جميع العروض والمزايا الســياحية التي 

توفرها الوجهة.
وســوف يوزع القائمون على جناح الهيئة العامة 
للســياحة ما يُسمى بـ »جواز ســفرك إلى قطر« على 
زوار الجنــاح، وهــو كتيب يوضح أنواع تأشــيرات 
الزوار والإجراءات المختلفــة التي تم اتخاذها لجعل 
الزيارة إلى قطر، سواء كانت زيارة توقف قصيرة أو 

وجهة نهائية، عملية سلسة وممتعة.
كما تشــهد الحملة مشاركة أســطول من سيارات 
الأجرة التي سوف تتزين بشعار الحملة »قطر ترحب 
بالعالم« وذلك في المنطقة المحيطة بمركز إكســل وفي 
العاصمة لندن خلال فترة انعقاد سوق السفر العالمي 
وحتى عام 2018، وذلك لتشجيع رواد المعرض وزوار 
لندن وسكانها على اكتشــاف المزيد عن قطر ومعالم 

الجذب السياحي فيها.

ويتم بالتزامــن مع ذلك، إطلاق مســابقة خاصة 
بالحملة عبر وســائل التواصل الاجتماعي لتشجيع 
ســكان العاصمــة البريطانيــة لندن علــى التقاط 
صورة لإحدى ســيارات الأجرة المشاركة في الحملة 
وتحميل الصورة عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
تحت عنوان @VisitQatar واســتخدام هاشتاج 
PassportToQatar#. وسوف تفوز أفضل صورة 
برحلــة مجانية إلى قطر لمدة ثلاث ليال لشــخصين، 
تشمل الإقامة الفندقية في فندق ومنتجع شرق الفخم 

والسفر على متن الخطوط الجوية القطرية.
ويمثــل ســوق الســفر العالمــي فرصة ســنوية 
للمشــاركين للالتقاء والتباحث مع ممثلي الوجهات 
الســياحية العالميــة واكتشــاف أحــدث الفــرص 

الاستثمارية التي تطرحها صناعة السياحة. 

حياكة السجاد التقليدي في العراق حرفة مهددة بالاندثار
■ الحمزة العراق  أ ف ب: يعاين حمد السلطاني 
المارة أمام متجره لبيع الســجاد التقليدي العراقي 
الصنع، في ظل مرقد الإمــام الحمزة بمحافظة بابل 
الأثرية وســط العــراق، آملا بعودة الــروح لهذه 

التجارة المهددة بالاندثار.
الزائــر الوحيد الذي اســتقبله الســلطاني )32 
عاما( في هذا اليوم كان الشيخ حازم الحيالي، أحد 

زعماء العشائر.
يقول الحيالي الذي يرتدي عباءة سوداء مطرزة 
بخيوط ذهبية ويضع شــالا أخضر حول عنقه، إن 
السجاد الأجنبي المستورد لا يغني البتة عن السجاد 

التقليدي العراقي.
ويشــير إلى أن الســجاد الذي يغزو الأســواق 
المحلية منذ ســنوات عدة، رخيــص الثمن لكنه ذو 

نوعية رديئة.
يضيف الحيالــي أن لا يمكنــه أن يتخيل لثانية 
واحدة أن يكون ديوانه، قاعة اســتقبال الضيوف 
التقليديــة لدى زعماء العشــائر، من دون ســجاد 
طويل مستطيل الشكل ومزخرف بأشكال هندسية، 
ســواء كانت متعددة الألوان أم متدرجة في خليط 

بين العاجي والبني.
ويؤكد زعيم العشــيرة أنه »يمكننــا الحكم على 
ديوان بجمالية ســجاده«، مشيرا بيده التي يرتدي 
فيها خواتم بأحجار كريمة إلى الســجاد المعلق على 

الجدران والممدد في أرض المتجر.

أمهاتنا وجداتنا

ويستذكر الحيالي بلحيته التي لم يتمكن الشيب 
بعد من إخفاء سوادها، كيف كانت »أمهاتنا وجداتنا 

يفرشن البيت« بهذا الســجاد الطويل، بعضه على 
الأرض والبعــض الآخر يعلق علــى الجدران على 

شكل مستطيل ناقص ضلع.
ويســتخدم هذا النوع من الســجاد أيضا لصنع 

سروج للإبل بجيوب كبيرة.
يقول الســلطاني الذي ورث تجارة السجاد عن 
والده، إن بعض قطع السجاد قد قل بيعها اليوم، أو 

تستخدم للديكور فقط.
من جهة ثانية، يتحــدث مهدي صاحب البالغ 70 
عاما والــذي يمتهن هذه التجــارة منذ نصف قرن، 

بإسهاب عن السجاد وأنواعه.
مصطلحات  حديثــه  خلال  صاحب  ويســتخدم 
قديمة بعيــدة عن فهم الجيل الحالي من الشــباب، 
مكررا أوصافا تركية للأشكال والألوان كانت شائعة 

في البلاد إبان الاحتلال العثماني.
يســتذكر صاحــب الوجــه الأســمر بجلابيته 
التقليدية داخل منزله الصغير في أحد الأزقة الواقعة 
في منطقة زراعية »ســابقا كان الأجانب يأتون إلينا 
ليطلبوا الســجاد«. ويشــير التجار في المنطقة إلى 
أنها كانت تزدحم بالمشترين من السعودية والكويت 

وأوروبا.
يقول المسؤول الســابق في دائرة الآثار العراقية 
فــاح الجبــاوي »نقصد بســابقا، أي قبــل الغزو 

الأميركي« للعراق في العام 2003.
ويضيف أنه في تلك الحقبة »كان يأتي يوميا نحو 
عشرين مجموعة من السياح لزيارة المواقع الأثرية« 

في بابل والمناطق المحيطة.
وتحولت تلك المواقــع الأثرية العراقية اليوم إلى 
مناطق مهجورة تماما وخالية من الســياح، نتيجة 

أعوام من النزاع وعدم الاستقرار.

ويتحســر صاحب، الذي أفنــى حياته في العمل 
على نمــاذج وتصاميم من حضــارات مختلفة مرت 

على المنطقة، قائلا »الآن لا يوجد إلا العراقيين«.

سجاد متوارث

السجاد  أشكال  تنتهي  لا 
الســجاد،  وتصاميم 

مــن الدوائــر إلى 
 ، ت بعــا لمر ا

م  ســو بر
ت  نــا ا حيو

زهــور،  أو 
د  تعــو

للعهــد 
بلــي  لبا ا
والهيمنــة 

الآشورية، 
تشــير  فيما 

ميــم  تصا
إلــى  أخــرى 

أو  داود  نجمــة 
الصلبــان، وأخــرى ما 

في  الآن  حتى  مستخدمة  زالت 
مساجد، تســمى بالطراز الإســامي. الحال نفسها 
في المنازل، إذ يحتفظ عدد كبير من الأســر العراقية 
بسجاد ورثته عن أهلها، كما أن العديد من المسؤولين 
مزينة  للضيــوف  صــالات  خصصوا  الحكوميــن 
بســجاد عراقي تقليدي. يضاف إلــى ذلك الفنادق 
الكبيرة في بغداد بصالاتها المفروشة بسجاد عراقي 

تقليدي مماثلة لمضافات زعماء العشائر.
لكن أكثر ما يبحث عنه الزبائن اليوم في العراق، 
هو السجاد الصناعي بألوانه الزاهية، والذي غالبا 

ما يكون مستوردا من تركيا وإيران وسوريا.
يؤكد الســلطاني أن أســعار هذه الأنواع أقل من 
نصف سعر الســجاد العراقي التقليدي، مشيرا إلى 
أن النساء اليوم يشــترين سجادا جديدا 

ويرمين القديم.
الماضي  فــي  أنــه  ويضيــف 
سجادة  شراء  بالإمكان  »كان 
ثــم بيعها بعد ســنوات أو 
لافتا  بأخرى«،  استبدالها 
الســجاد  بعض  أن  إلى 
في متجره عمره أكثر من 
نصف قرن وحصل عليه 

من بعض العائلات.
يوضح السلطاني أنه 
بات مســتعدا اليوم لبيع 
دينار  ألــف  بـ25  منها  أي 
)عشــرون دولارا(، بعدمــا 
كان يبيع أيا منها وبكل سهولة 
بـ125 ألف دينار )100 دولار( قبل 

بضع سنوات.
لــم تعد الحــرف اليدويــة اليــوم مصدرا 
للعيــش. ويؤكد صاحب أن »لا الدولــة و لا القطاع 

الخاص يدعم النساجين«.
في حي صاحب ذي الطرقات الترابية المحفورة، 
حيث تعيش نحو ثلاثــن إلى أربعين عائلة امتهنت 
حياكة السجاد كمصدر عيش، تعيش قلة قليلة منهم 

على مردود لا يتخطى مئة دولار شهريا.

معجم مترجم وقناة فضائية
 أبرز توصيات مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة

■ القاهرة – من سامح الخطيب: أوصى المؤتمر 
العلمي المقام ضمن الدورة السادســة والعشرين 
لمهرجــان ومؤتمر الموســيقى العربية فــي القاهرة 
فــي ختــام أعمالــه أمس الاثنــن بإصــدار معجم 
مترجم لمصطلحات الموســيقى العربية وتأســيس 

قناة فضائية للارتقاء بالذوق الموسيقي.
وانعقــد المؤتمــر فــي الفتــرة مــن الثانــي إلــى 
الســادس من الشــهر الجاري في المسرح الصغير 
لــدار الأوبرا المصريــة بمشــاركة 42 باحثا من 16 

دولة عربية وأجنبية.
وتنــاول المؤتمــر ثلاثة محــاور هي )إشــكالية 
المصطلح فــي الموســيقى العربية( و)أثــر الفنون 
الدراميــة فــي تغير الموســيقى العربيــة( و)تأثير 
المتغيــرات الراهنة علــى المنتج الموســيقي العربي 

المعاصر(.
أبــرز  كانــت  الأول،  بالمحــور  يتعلــق  وفيمــا 
التوصيــات »العمــل علــى تضافر الجهــود لتبني 
مشــروع إصــدار معجــم مصطلحات الموســيقى 
العربيــة يضــم الــدلالات المختلفــة لــكل مصطلح 
طبقا لســياقاته التاريخيــة والجغرافية مع العمل 
علــى ترجمته إلى اللغة الإنكليزيــة حتى يتاح لكل 

الموسيقيين والباحثين بأنحاء العالم«.
أما التوصيــات المتعلقة بالمحــور الثاني فكانت 
أبرزهــا »دعــوة المعاهــد والكليات الموســيقية في 
الوطــن العربــي إلى تبنــي فكرة تخصيص قســم 
لموســيقى الدرامــا بــكل أنواعهــا، وإدراج مــادة 
تأليف موســيقى الدراما ضمن تخصص التأليف 
موســيقى  تأليــف  حركــة  لتشــجيع  الموســيقي 
الدراما التي تتمســك بمقومات الموسيقى العربية 
وســماتها، لتكريس الهوية الموسيقية العربية في 
إبداعات الأجيال الشــابة من المؤلفين الموسيقيين 

في الوطن العربي«.

وأبــدى مهرجــان ومؤتمــر الموســيقى العربية 
اهتمامــا كبيــرا فــي افتتــاح دورتــه السادســة 
والعشــرين مطلع نوفمبر تشــرين الثاني الجاري 
بالدرامــا الموســيقى مــن خــال تقــديم عــدد من 
المقطوعــات المؤلفــة للســينما والتلفزيــون لكبار 
الموســيقيين العــرب أمثــال المصري راجــح داود 

والتونسي أمين بوحافة والعراقي رعد خلف.
وفــي المحــور الثالــث، كانــت أبــرز التوصيات 
»دعوة وزارة الثقافة لإنشــاء قناة فضائية معنية 
ببــث ما يقــدم على مســارح الدولة ومســارح دار 
الأوبــرا من فنون ترتقــي بذوق المواطــن العربي، 
مــع توفيــر الإمكانيات الماديــة والفنيــة والعلمية 
لتعريف الجمهور بما يقدم بأسلوب ميسر، شيق، 

ومتطور، يتناسب مع كل الفئات العمرية«.
وقالــت رئيس المؤتمــر العلمي رشــا طموم في 
ختام إعــان التوصيات »اللجنــة العلمية للمؤتمر 
تحــاول أن تضع التوصيات دوما قيد التنفيذ وألا 
تكون مجرد توصيات كلامية، وهذا العام سنقدم 
التوصيات إلى الجهات المعنية حتى تكون موضع 

تنفيذ، خاصة توصية إطلاق قناة فضائية«.
وأضافــت »كل ما تقدمه دار الأوبرا والمســارح 
الجادة ومسارح الدولة يحتاج إلى منفذ للوصول 
إلــى الجمهور، لأن دائما الجمهور متروك لتســلط 
القنوات التجارية ورغباتها ورغبات من يمتلكها .. 
أعتقد إذا أوجدنا الجيد ستفرض الفطرة السليمة 

نفسها وتطرد السلبي«.
تستمر الدورة السادســة والعشرون لمهرجان 
ومؤتمــر الموســيقى العربية حتى الخامس عشــر 
مــن الشــهر الجــاري علــى مســارح الأوبــرا في 
القاهرة وأوبرا دمنهور وأوبرا الإسكندرية ومعهد 

الموسيقى العربية. 
)رويترز(

قطر تجتذب سياح العالم

حايك عراقي تقليدي
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اقتصاد ومـال

»الخطوط القطرية« 
تشتري 9.6 في المئة

من اسهم »كاثي باسيفيك«
أ ف ب: اشــترت  الدوحــة -    ■
»الخطوط الجوية القطرية« أسهما في 
شركة »كاثي باسيفيك« التي تتخذ من 
هونغ كونغ مقرا، مــا يمنح المجموعة 
الســوق  في  أكبر  حضــورا  القطرية 

الآسيوية.
بيان  في  القطرية  الخطوط  وقالت 
نشرته على موقعها الإلكتروني أمس 
لشــراء  اتفاقية  ابرمت  أنهــا  الإثنين 
378,188,000 ســهم في الشــركة، ما 
يمثل 9.6 فــي المئة من رأس المال فيها. 
لكنها لم تعلن عن قيمة الصفقة. إلا ان 
وكالة بلومبرغ المالية ذكرت ان القيمة 

الإجمالية بلغت 662 مليون دولار.
الرئيــس  الباكــر،  أكبــر  وقــال 
الجوية  »الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 
القطريــة«، فــي البيــان ان »كاثــي 
أقوى  من  »واحدة  تعتبر  باســيفيك« 

شركات الطيران في العالم«.
وتاتــي الخطوة في ظــل عقوبات 
مفروضــة علــى قطر منــذ الخامس 
قبل  من  الماضي  حزيران/يونيــو  من 
السعودية ودولة الإمارات والبحرين 
منع  العقوبات  هذه  وتتضمن  ومصر. 
الطائرات القطرية من عبور مجالاتها 

الجوية.
»القطرية« قد تراجعت عن  وكانت 
شــراء حصة في »أمِريكان إيرلاينز« 
أعلنت  بعدما  الماضي  يوليو/تموز  في 
الشــراكة  إنهاء  الأمريكية  الشــركة 

معها.
يذكر ان »كاثي باســيفيك« أعلنت 
في أغســطس/آب الماضي عن خسائر 
بقيمة 262 مليون دولار وسط منافسة 
محتدمة مع شركات طيران أخرى في 

آسيا. 
 

»أدنوك« أبوظبي تبيع 
سندات بـ3 مليارات دولار
■  ابوظبي - أ ف ب: أعلنت شركة 
»أدنوك«  الوطنيــة  أبوظبي  بتــرول 
بقيمة  ســندات  بيع  عن  الإثنين  أمس 
ثلاثة مليارات دولار عبر شــركة خط 
أنابيب أبوظبي للنفط الخام »أدكوب« 

المملوكة من الشركة الحكومية.
وقالــت في بيــان نشــرته وكالة 
الانباء الإماراتية الرسمية )وام( أنها 
»لدعم  الإصدار  عائدات  ستســتخدم 
خطط النمو الطموحة وتمويل برامج 

الاستثمارات المستقبلية«.
واشــارت إلى ان السندات قسمت 
مليون   837 قيمتها  تبلغ  مجموعة  إلى 
دولار ومدتهــا 12 ســنة، ومجموعة 
أخرى بقيمة 2,2 مليار دولار ولمدة 30 

سنة.
وتمتلــك »أدكــوب« خــط أنابيب 
بطول 406 كلم ينقل النفط الخام الذي 
تنتجه »أدنوك« من مركز للتجميع في 

أبوظبي إلى ميناء إمارة الفجيرة.
وأبوظبــي، عاصمة دولة الإمارات 
العربية المتحــدة، هي أغنى الإمارات 
الماضي،  مايو/أيــار  وفــي  الســبع. 
جمعت الامارة 5 مليارات دولار جراء 
عملية بيع سندات هي الاولى في سبع 
أعلنت  الماضي  الشــهر  وفي  سنوات. 
أنهــا حصلــت على عشــرة مليارات 
دولار من عملية بيع سندات حكومية، 
في ثاني خطوة مــن نوعها في دولة 
تراجع  منذ  المتحدة  العربية  الإمارات 

أسعار النفط في 2014.

الجزائر تستثمر 
ملياري دولار لتطوير 
حقل حاسي الرمل للغاز

■ حاســي الرمــل )الجزائــر( 
شــركة  دشــنت  رويتــرز: 
»سوناطراك« الجزائرية الحكومية 
للطاقــة أمس الإثنين اســتثمارات 
جديدة تبلــغ قيمتها ملياري دولار 
في حقل غاز حاسي الرمل من أجل 
إبقاء الإنتاج مستقرا في أكبر حقل 

للغاز في البلاد.
وقــال عبــد المؤمن ولــد قدور، 
للشــركة،  التنفيــذي  الرئيــس 
للصحافيــن في الموقــع ان الهدف 
هو الحفاظ على إنتــاج قدره 190 
مليون متر مكعب للسنوات العشر 

المقبلة.
للغاز  الرمل  حاسي  حقل  ويمثل 
60 في المئة من إجمالي إنتاج الغاز 
الجزائري. وينتج مــا يتراوح بين 
190 مليونا و210 ملايين متر مكعب 
تحتاج  »ســوناطراك«  لكن  يوميا. 
الضغط  منشآت  في  الاستثمار  إلى 
في الحقــل للحفاظ علــى الإنتاج 

حسب ولد قدور.
مشــروع  هــذا  أن  وأضــاف 
إســتراتيجي، وأن الشــركة فــي 
حاجة للتأكد من أنه سيبدأ الإنتاج 
فــي 2020، مؤكــدا أن التأخيرات 

»غير مقبولة«.
وأسندت مسؤولية المشروع إلى 

شركة »جيه.جي.سي« اليابانية.
وتضــرررت الجزائر العضو في 
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة 
»أوبك« بشــدة جراء هبوط أسعار 
النفط العالمية، وواجهت صعوبات 
قطاع  فــي  اســتثمارات  جذب  في 
الطاقة للمساعدة في تطوير حقول 

جديدة وزيادة الإنتاج الحالي.

بغداد تقلص ميزانية إقليم كُردستان للعام المقبل بمقدار الرُبع
■  بغداد/أربيــل - الأناضــول: كــرة ثلــج 
الأزمة بــن بغداد وإقليم كُردســتان آخذة في 
التضخم والتســارُع، بعد أن أظهرت مســودة 
مشــروع قانون ميزانيــة العراق للعــام 2018 
خفــض حصة الإقليم بمقــدار الربع تقريبا من 
17 فــي المئة المعتمدة منــذ 2004 إلى 12.67 في 

المئة.
وتُظهر المســودة التي ســربت إلى وســائل 
 108 تبلــغ  الإجماليــة  قيمتهــا  أن  الإعــام 
مليــار   91( دينــار  مليــون  و113  تريليونــات 
 85 فيهــا  الإيــرادات  حجــم  ويبلــغ  دولار(. 
تريليــون دينار )72 مليــار دولار(، والعجز 22 

تريليون دينار )19 مليار دولار(.
واعتمدت مســودة مشــروع الميزانية معدل 
تصدير للنفط قــدره 3.8 مليــون برميل يوميا، 
يتضمن 250 ألف برميل من نفط إقليم الشمال، 

و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.
ويتزامــن قــرار خفــض حصــة الإقليــم من 
الميزانية مع أزمة سياســية وعسكرية تشهدها 
العلاقــة بين بغداد وأربيل، علــى خلفية إجراء 
الأخيرة اســتفتاء الانفصال في 25 ســبتمبر/
أيلول الماضي، وسط معارضة شديدة داخلية 

وإقليمية ودولية. 

وقالــت نجيبة نجيــب، العضو فــي البرلمان 
العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ان خفــض ميزانية الإقليم مخالف للدســتور، 
وحرب جديدة يشنها رئيس الوزراء الاتحادي 

حيدر العبادي على شعب الإقليم. 
المتعاقبــة  العراقيــة  الحكومــات  وكانــت 
تخصــص نســبة 17 في المئــة مــن الميزانيات 
الســابقة منذ 2004 للإقليم، وهــو إجراء أتفق 

عليه آنذاك دون إجراء تعداد سكاني.
وأضافت أن 12.67 في المئة تعني أن الإقليم 
سيتســلم 8 تريليونات دينــار )6.77 مليارات 
دولار(، بينما رواتب موظفــي الإقليم )مليونا 

و400 ألــف موظــف( تتجــاوز 10 تريليونــات 
دينار )8.47 مليارات دولار(. 

وتنــص الفقــرة الثالثةمــن المــادة 121 في 
الدســتور العراقي، على أن تخصص للإقاليم 
الإيــرادات  مــن  عادلــة  حصــة  والمحافظــات 
المحصلــة اتحاديــاً، تكفــي للقيــام بأعبائهــا 
الاعتبــار  بعــن  الأخــذ  مــع  ومســؤولياتها، 

مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
يؤيد التحالف الوطني الشيعي )180 مقعدا 
من أصل 328 مقعدا في البرلمان(، قرار خفض 
حصة الإقليــم من الميزانية الســنوية، أســوة 
بباقي محافظات الوسط والجنوب التي تعتمد 

حصصها علــى إحصائيات وزارتــي التجارة 
والتخطيــط.  وقــال النائب محمــد الصيهود، 
مــن التحالف الوطنــي ان الحصــة التي كانت 
تمنــح لإقليــم شــمالي البــاد، كانــت مخالفة 
للقانون والدســتور.. جميــع المحافظات تمنح 
حصــص ســنوية طبقــا للإحصاء الســكاني، 
بينمــا الإقليم وفقــا للإحصاء حصتــه 12.67 
في المئة.  وأضاف أن إقليم شمالي البلاد على 
مدى السنوات الماضية، منع أي لجان اتحادية 

من ممارسة دور لها في الإقليم.
وقال أيضا ان الإقليــم رفض دوما التحقق 
من نسب التعداد الســكاني، أو متابعة مصير 

أمــوال الموازنــات الســنوية، كما رفــض قرار 
الحكومــة الاتحاديــة اعتمــاد بطاقــة موحدة 
للعراقيــن، لان الاجــراء كان سيكشــف عــن 

حجم التعداد السكاني الحقيقي للإقليم.
الفقــرة 10 مــن قانــون الميزانيــة  وكانــت 
الاتحاديــة للعــام الماضــي قــد أشــارت إلــى 
أنــه ســيعاد النظر في حصــة إقليم الشــمال 
والمحافظات غير المنتظمة فــي الميزانية العامة 
الاتحاديــة لســنة 2017 وما بعدهــا في ضوء 
نتائــج الإحصــاء والتعــداد الســكاني للعام 

الجاري.
وقــال عبــد الرحيم الشــمري، مــن إئتلاف 
الوطنية بزعامة نائب رئيــس الجمهورية إياد 
عــاوي )21 من أصل 328 مقعــدا( ان الاجراء 
يتماشــى مــع القانــون والدســتور العراقي، 
كل محافظــة أو إقليــم يحصــل علــى نســبته 
من الميزانية الســنوية بالاعتمــاد على التعداد 

السكاني.
ويحتــاج تمريــر مشــروع قانــون الميزانية 
إقــراره فــي مجلــس الــوزراء أولا، ومــن ثــم 

تصويت أغلبية أعضاء البرلمان عليه. 
وما يزال النواب الأكراد يقاطعون جلسات 

البرلمان على خلفية ازمة الاستفتاء.

وزير المالية اللبناني واثق من استقرار اقتصاد البلاد وقدرته على استيعاب تداعيات استقالة سعد الحريري
■  بيــروت - رويترز: قال وزيــر المالية 
اللبناني، علي حســن خليــل، أمس الإثنين 
ان لبنان ومؤسســاته الماليــة لديهم القدرة 
على اســتيعاب تداعيات الاستقالة المفاجئة 
لرئيس الوزراء ســعد الحريــري في مطلع 
أزمة  إلــى  البلاد  دفعــت  والتي  الأســبوع، 

سياسية جديدة.
وقــال للصحافيــن عقب اجتمــاع حول 
الاقتصــاد رأســه الرئيــس ميشــال عون، 
وحضره أيضا حاكم )محافظ( مصرف لبنان 
المركزي ومسؤولون آخرون »انطباعاتنا هي 
جيدة ومقبولة والتقديــرات أمس أن لبنان 
بمؤسســات المالية قادر على أن يســتوعب 

التطورات التي حصلت«.
وأضــاف قائلا »أكدنا أننــا مطمئنين على 

اســتقرار الوضع المالي والنقــدي للبلد ولا 
أمامنا...الدولة  كبيــرة  كثير  تحديات  توجد 
قادرة على تمويل نفســها وعلى إدارة تمويل 
نفســها وفق الآليات الدستورية والقانونية 

وهذا الامر تحت السيطر الكاملة«.
جمعية  رئيــس  طربيــه،  جــوزف  وقال 
مصارف لبنان عقب الاجتمــاع، أنه لا يوجد 
خطر على الاســتقرار النقدي للبنان، مضيفا 
أن »الأسواق كانت هادئة أمس بسبب تدابير 
البنك المركزي وحسن إدارة الأزمة سياسيا.«
اللبنانية  الدولارية  الســندات  وتراجعت 
وقفزت تكلفــة التأمين على ديون البلاد أمس 
اعلنها  التي  المفاجئة  الاســتقالة  بعد  الإثنين 
الحريــري من المملكــة العربية الســعودية 
والغموض التي أحاطها. وتراجعت السندات 

اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750  سنت 
أمريكي ليجري تداولها عند 96.950 ســنت، 
مســجلة أدنى مســتوياتها منذ بداية العام، 

وفقا لبيانات تومسون رويترز.
الديون  علــى  التأمــن  تكلفــة  وبلغــت 
اللبنانية أعلى مســتوياتها منذ أوائل يناير/
كانــون الثاني، حيث ارتفعــت عقود مبادلة 
مخاطر الإئتمان لأجل خمس ســنوات بواقع 
عشــر نقاط أســاس )0.10 نقطة مئوية(عن 
مســتوة الإغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 479 
نقطــة أســاس )4.79 نقطة مئويــة، وفقا لما 

ذكرته »آي.إتش.إس ماركت«.
وكان خليــل قد قال في وقت ســابق أمس 
ان تراجع أســعار الســندات اللبنانية ليس 
مدعاة للقلــق. وأضاف قائلا »الأمر عادي ولا 

يدعو للقلق، وهو حراك طبيعي للسوق عند 
استقالة حكومة، ولا يعكس وجود مشكلة«.

ويتعين علــى المصرف المركــزي اللبناني 
المحافظة علــى احتياطات كافيــة من العملة 
الأجنبيــة لدعم الليــرة المرتبطــة بالدولار 
منذ 20 عاما، والبالغة قيمتهــا 1057.5 ليرة 

للدولار الواحد.
ومع انخفــاض الإيــرادات والنمو تعتمد 
البــاد علــى هــذه الاحتياطــات الأجنبية 
والودائع التي تم ايداعها في المصارف المحلية 

من قبل ملايين المغتربين اللبنانيين. 
وتشــتري البنوك ديون الحكومة لتمويل 
العجــز في الميزانيــة العامــة وفوائد الدين 

العام.
وقال حاكم مصــرف لبنان المركزي رياض 

ســامة لتلفزيــون محلي أمــس أن الوضع 
النقدي في البلاد مستقر والأسواق طبيعية. 
وأبلغ تلفزيون )إل.بي.سي( إنه لا يوجد أي 
خطر على الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار 

الأمريكي.
وفــي الخامس والعشــرين مــن أكتوبر/

تشــرين الاول الماضي، قال سلامة ان البنك 
المركزي لديــه احتياطيات العملات الأجنبية 
التي يحتاجها للحفاظ على الليرة مســتقرة 

أمام الدولار في المستقبل المنظور.
وأضاف قائلا »الاحتياطيات لدى المصرف 
المركزي الآن تبلــغ 44.3 مليــار دولار وهذا 
مســتوى قياســي مرتفع... هــذه العمليات 
ســاهمت في زيادة الأصــول الدولارية لدى 

المصرف المركزي«. 

الإمارات وقطر تنفقان مليارات الدولارات في سباق »القوة الناعمة«
■  دبي - أ ف ب: يشــكل افتتاح متحف »اللوفر 
أبوظبــي« في العاصمــة الإماراتية هذا الأســبوع 
محطة جديدة في سباق »القوة الناعمة« الدائر بين 

دولة الإمارات العربية المتحدة وجارتها قطر.
والاعلام  والرياضة  الثقافــة  قطاعات  وتحولت 
إلــى أدوات تكلف مئــات مليارات الــدولارات في 
هــذا الصراع الهادف إلى ترســيخ موقع ونفوذ كل 
مــن البلدين الخليجيين على الســاحتين الإقليمية 

والدولية.
يقول أندرياس كريغ، المحلل فــي جامعة كينغز 
كولدج في لندن »هناك بالتأكيد منافســة في إطار 
القــوة الناعمة« بــن دول الخليــج خصوصا في 

مجالات الاستثمار والسياحة والدعاية.
وتعتبــر دبــي، العاصمــة الاقتصاديــة لدولة 
الإمارات، سباقة في مجال التحرر من النفط مقارنة 
مع جاراتهــا الخليجية، بعدما تمكنت من ترســيخ 
موقعها على خريطة التجارة والسياحة وفي قطاع 

الخدمات.
و»اللوفر أبوظبي« هو واحــد من ثلاثة متاحف 
من المقــرر إقامتها في أبوظبي، إلــى جانب متحفي 
»غوغنهــايم« و»الشــيخ زايــد«، في مؤشــر إلى 
السياحة  لتطوير  الســلطات  توليها  التي  الاأهمية 

الثقافية على أراضيها.
وتعادل مســاحة دولــة الإمــارات، التي تضخ 
عاصمتها أبوظبي غالبية النفط، مساحة إسكُتلندا، 
ويســكنها نحو عشــرة ملايين نســمة تبلغ نسبة 

الإماراتيين منهم 12 في المئة.
وهي رابع أكبر منتجي الخــام في منظمة الدول 
المؤكدة  احتياطاتها  وتبلغ  »اوبك«.  للنفط  المصدرة 

98 مليار برميل.
ر للغاز المسال في العالم،  أما قطر فهي أكبر مُصَدِّ
وتحتل المركــز الثالث من ناحيــة احتياطات الغاز 
بعد روســيا وايران. وتبلغ مساحتها ثُلُث مساحة 
بلجيــكا، ويســكنها 2.6 مليون شــخص يشــكل 

القطريون 13 في المئة منهم.
وحــازت قطر علــى موقع متقدم علــى الصعيد 
الدولي حين فــازت في العــام 2010 باســتضافة 
بطولــة كأس العالم لكــرة القدم في ســنة 2022، 
بينما اختيرت دبي في العام 2013 لتنظيم »معرض 

اكسبو 2020« الدولي الضخم.
في مجــال الرياضة أيضا، تملــك قطر منذ العام 
2011 نــادي »باريس ســان جرمان« الفرنســي. 

وقامت في الصيف الماضي بإنفاق نحو 460 مليون 
دولار لشــراء خدمــات اللاعبين النجمــن نايمار 
ومبابي. وتملك شــبكة قنوات »بي.إن.سبورتس« 
التابعــة لقطر الحقــوق الحصرية لنقــل مباريات 
الدوريــات الأوروبية الأهم في رياضــة كرة القدم 
في الشرق الأوسط، وهي شبكة تلفزيونية مستقلة 

بعدما كانت جزءا من شبكة )الجزيرة(.
وفي أبريل/نيسان الماضي اعلنت الإمارات ولادة 
»مجلس القوة الناعمة« بهدف تعزيز حضورها على 

الســاحة الدولية، خصوصا من زاويــة الرياضة، 
والترويج لأنشطتها الحديثة والمتطورة.

أبوظبي منذ عام 2009 ســباقات  وتســتضيف 
»الفورميولا واحد« للســيارات، بينما يملك الشيخ 
منصور آل نهيان نادي »مانشســتر ســيتي« لكرة 

القدم المتربع حاليا على صدارة الدولي الانكليزي.
كما أن مجموعة »طيران الإمارات« العملاقة هي 
الراعي الرسمي لقمصان فرق كرة قدم عريقة بينها 
الإنكليزي  و»آرسِــنال«  الإســباني  مدريد«  »ريال 

وحتى »باريس سان جرمان الفرنسي«.
ويحمل ملعب »آرسِنال« إسم طيران »الإمارات«، 
بينما سمي ملعب »مانشتسر سيتي« باسم مجموعة 

»الاتحاد للطيران« المملوكة لأبوظبي.
وازدادت المنافســة بين ابوظبــي والدوحة منذ 
ان قطعت الإمارات والســعودية والبحرين ومصر 
علاقاتها مع قطر في الخامس مــن يونيو/حزيران 
الماضــي على خلفية اتهام الإمــارة الصغيرة بدعم 

الارهاب، الامر الذي تنفيه السلطات القطرية.

وفي إطار الحرب الكلاميــة بين البلدين، اتهمت 
قطــر جارتها بـ»الغيــرة«، عندما قامــت الإمارات 
بالتشكيك في أحقية قطر في استضافة بطولة كأس 

العالم في ظل الاتهامات الموجهة لها.
ويرى ماتيو غيدير، أستاذ الجغرافيا السياسية 
العربية في باريس، أن الأزمة في الخليج »أخرجت 
إلى العلن المنافسة الدائرة بين أمراء الجيل الجديد« 
في مواقع الحكم. ويضيف »هذا ليس مؤشــرا جيدا 

لمستقبل المنطقة«.

تونس تتوقع إنتاج 280 ألف طن
 من زيت الزيتون في الموسم الحالي

■ تونس - وكالات: قال ســمير بالطيب، وزير الفَلاحة 
)الزراعة( التونســي، أمس الإثنين ان بلاده تتوقع تحقيق 
مســتوى قياســي من إنتاج زيت الزيتون خلال هذا الموسم 
عند نحو 280 ألف طــن، بما يقترب من ثلاثــة أمثال إنتاج 

الموسم الماضي.
ومنذ ســنوات تحتل تونس مكانة بين أكبر منتجي زيت 
الزيتون في العالــم، لكنها تأمل أن تكون فــي مرتبة لا تقل 
عن الثانية عالميا هذا الموســم، بفضل الإنتــاج الكبير الذي 
تتوقعه، والذي سيعزز صادراتها في الوقت الذي يعاني فيه 

اقتصاد البلاد.
وقال بالطيــب »إنتاج زيــت الزيتون يتوقــع أن يكون 
قياســيا واســتثنائيا هذا الموسم وســيصل إلى نحو 280 
ألف طــن«. وبلغ الإنتاج العام الماضي 95 ألف طن. وأشــار 
إلى أن بلاده ســتصدر نحو 220 ألف طــن من الإنتاج بينما 

ستخصص نحو 60 ألف طن للاستهلاك المحلي.
وتأمــل تونس أن تعزز صادرات زيــت الزيتون عائدات 
البلاد وتساهم في خفض العجز التجاري القياسي الذي بلغ 
11.460 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وتعاني تونس من تقلص الموارد المالية منذ انتفاضة عام 

2011. وزادت حــدة الأزمة الاقتصادية مع اســتمرار هبوط 
قيمــة الدينار إلى مســتويات غير مســبوقة مقابل الدولار 

واليورو.
وتتوقع الحكومة التونســية أن ينمو اقتصادها ثلاثة في 

المئة العام المقبل مدفوعا بنمو قطاع الزراعة.
وتتبايــن الأرقام التــي أعلنها الوزيــر بالطيب قليلا مع 
أرقــام »الديوان الوطني لزيت الزيتــون« في تونس، الذي 
قال رئيســه شــكري بيوض أمس ان »انتاج زيت الزيتون 
استثنائي وسيراوح بين 260 و280 ألف طن مقابل 100 ألف 

في موسم 2016-2017، و140 ألفا في 2016-2015«.
كما قدر الديوان ان تتجاوز عائدات تصدير زيت الزيتون 

ملياري دينار )نحو 700 مليون يورو(. 
يذكر أنه في 2014-2015 تصــدرت تونس لائحة الدول 
المصدرة بانتاج قياســي بلغ 300 الف طــن عاد عليها بنحو 
مليار يــورو. وأكدت الحكومــة آنذاك أن هــذا الأداء أتاح 
للاقتصاد التونســي »تفادي الأســوأ« في أوج فترة كساد 
شــهدها نتيجة تراجع كبير في الســياحة، القطاع الحيوي 
الآخر، بعد سلســلة اعتداءات إرهابية أسفرت عن 72 قتيلا 

بينهم 59 سائحا أجنبيا.

مشهد بانورامي لمتحف »اللوفر أبوظبي« ومحيطه

العراق يبحث مع إيران  تصدير نفط من كركوك  إلى أحد مصافيها
■  بغداد - د ب أ: أعلن مســؤول في وزارة النفط العراقية أمس الإثنين 
عن إجراء مباحثات مع الجانب الإيرانــي لتصدير نفط خام من كركوك إلى 
أحد مصافيها. ونقل موقع )السومرية نيوز( عن علاء الموسوي، مدير شركة 
تســويق النفط العراقي »سومو«، القول ان »وزارة النفط تجري مفاوضات 

مع نظيرتها الإيرانية لتزويد مصفى كرمنشاه الايراني بالنفط الخام«.
وأضاف أن »المصفــى يحتاج من النفط العراقي حوالــي 15 الف برميل، 
وســيتم تزويده من نفط كركوك لقربــه من المصفى الذي يقــع بالقرب من 
محافظة الســليمانية«، مبينا أن »الوزارة تتفاوض بشــأن ذلك وســتقوم 

بعملية بيعه إلى إيران في حال كان مفيدا لنا«.
وأشــار إلى أن »عملية البيع ستكون بداية عن طريق الشاحنات، وهناك 
مشــروع لديهم لمد أنبوب لتزويد المصفى بالنفــط الخام العراقي«، موضحا 
أن »هذه الكمية، التي ســتكون بمقدار 15 ألف برميــل يوميا، يمكن زيادتها 

مستقبلا، باعتبار أن المصفى طاقته الإنتاجية هي 25 ألف برميل يوميا«.
وتقوم وزارة النفط حاليا بإرســال النفط المنتج مــن حقول كركوك إلى 
المصافي العراقية في الوسط والجنوب بعد أن توقفت صادراته من الشمال 

خلال الأشهر الماضية بسبب خلافات مع الجانب الكُردي.

الأردن يريد إنشاء مدينة »صديقة للبيئة«
■  عمــان - أ ف ب: أعلنــت الحكومــة 
الأردنية عزمها إنشــاء مدينــة جديدة على 
بعد 30 كلم من عمان تكــون »ذكية وعصرية 
وصديقة للبيئة وتعتمد على الموارد الطبيعية 
المتجددة في إنتاج الطاقة النظيفة«، حسب ما 

جاء في بيان صدر أمس الأول.
العام  منتصف  المشــروع  تنفيذ  وســيبدأ 

المقبل على ان يستكمل عام 2050.
وقال البيان ان »المدينة الجديدة« ستسهم 
»في إنشــاء بيئة مريحة ومثاليّة ومستدامة 
للأعمال تكون أقل كلفة للسكن، بالإضافة إلى 
تكون  بحيث  عامة،  وحدائق  ترفيهيّة  مناطق 

مدينة ذكية وعصرية وصديقة للبيئة«.
وســتعتمد المدينة على »اســتثمار الموارد 
النظيفة  الطاقة  إنتاج  المتجدّدة في  الطبيعيّة 
وإعــادة تكرير الميــاه، وســتضم نظام نقل 
متطــورا وحديثا يربطهــا بالعاصمة عمّان« 

ومدن أخرى.
وأوضحت الحكومة أن الهدف من إنشــاء 
المدينة علــى الطريــق الذي يربــط الاردن 
هو  الســعودية،  العربية  والمملكــة  بالعراق 
المســاهمة في إنهاء الاكتظاظ السكاني الذي 
تشــهده عمان )4 ملايــن نســمة( ومدينة 

الزرقاء الواقعة على بعد 23 كلم شمال شرق 
عمان )1.3 مليون نسمة(.

وحســب البيــان فــإن »هــذا المشــروع 
للعاصمة  امتــداداً  يكون  لن  الإســتراتيجي 
عمّــان أو مدينــة الزرقاء اللتين مــن المتوقّع 
أن يصل عدد ســكّانهما عــام 2050 إلى زهاء 
10 ملايين نســمة، الأمر الذي لن يمكّن هاتين 
المدينتين من اســتيعاب هذا العدد ضمن بيئة 

وبُنية تحتيّة ملائمة«.
مملوكة  أرض  علــى  المشــروع  وســيقام 

للدولة.
 ووصفت الحكومة المشروع بأنه »أحد أهمّ 
المشــاريع الرياديّة الحيويّة الاســتراتيجيّة 
»لجمعيّات  منه  جزء  وسيخصص  الوطنيّة«. 
إســكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسّسة 
دعم  بهدف  وغيرها«،  العسكريين  المتقاعدين 

الطبقة الوسطى في البلاد.
الــوزارات  من  عــدد  اليــه  ســينقل  كما 

والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
وســينفذ المشــروع على خمــس مراحل. 
و«تقــدّر مســاحة المرحلة الأولــى بنحو 39 
كلم مربع«، وهي نســبة 10% من المســاحة 

الإجماليّة للمشروع«.

وســيتمّ تمويل المشــروع بالشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص، حسب البيان.

على صعيــد آخر أعلنت شــركة »نبراس 
توقيعها  الإثنــن  أمــس  القطرية  للطاقــة« 
اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة »آي إي إس« 
الأمريكية لتطوير محطة لإنتاج الكهرباء عن 

طريق الطاقة الشمسية في الأردن. 
الواقعة  للمحطة،  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
شــرق العاصمة عمان، نحــو 52 ميغاواط/

ساعة. 
ســتصبح«نبراس«  الاتفاقية  وبموجــب 

شريكًا بنسبة 24 في المئة في المشروع. 
 وهذا هوالمشــروع هو الرابع لـ«نبراس« 
في الأردن، بعد محطة شــرق عمان، ومحطة 
IPP4 المناخر، ومحطة شــمس معان لتوليد 

الكهرباء.  
 و»نبراس للطاقة« هي شراكة بين كيانين 
حكوميين قطريين هما »شركة الكهرباء والماء 
القطرية« )60 فــي المئة( و«قطــر القابضة« 
)40 فــي المئة(. ويبلــغ رأس المال الشــركة 
المدفوع مليــار دولار. وهــي تمتلك مجموعة 
من المشاريع في كل من سلطنة عمان والأردن 

وإندونيسيا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8999 الثلاثاء 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 18 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8999 Tuesday 7 November 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

ع الإصلاحات خبراء: حملة التطهير في السعودية تقلق المستثمرين لكن ربما تُسرِّ
■  دبــي - رويتــرز: دفعت قــرارات التطهير 
التي طالت نخبة من الأمراء والسياسيين ورجال 
الأعمال في الســعودية سوق الأســهم في المملكة 
إلى الهبوط لوقت قصير، خلال اليومين الماضيين، 
لكن الأسعار لم تلبث أن تعافت، بفضل مشتريات 
كبيرة لصناديق وكيانات حكومية، لتغلق السوق 
علــى ارتفاع مع رهان المســتثمرين علــى أن تلك 
الحملة ربما تعزز الإصلاحات على الأجل الطويل.

وقامت لجنة لمكافحة الفســاد شــكلت مؤخرا 
برئاســة ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين 
وعشــرات من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، 
وهو ما أثار تســاؤلات بشأن اســتقرار الحكومة 

السعودية والقدرة على التنبؤ بأفعالها.
الكبيرة  الصدمة  تمثلت  للأجانب،  وبالنســبة 
في احتجاز الأمير الوليد بن طلال المستثمر الكبير 
في شــركات وبنــوك غربية كبرى مثل »ســيتي 
غروب«، والمعروف بالوجه الدولي للاستثمارات 

السعودية.
وفــي تلك الأثناء، أبدى مســتثمرون محليون 
قلقهم حول ما إذا تحقيق مستدام في الفساد ربما 
يظهر فضائح في أنشــطة أعمــال عالمية غامضة 
للمملكــة، وهو ما قد يدفع أطرافــا معنية إلى بيع 

حيازاتها من الأســهم. لكن كثيــرا من المصرفيين 
والمحللــن يرون الحملــة، التي تضمنــت تغيير 
رئيس الحرس الوطني في المملكة، بمثابة تشديد 
لقبضــة الأمير محمد بن ســلمان على الســلطة، 
بهدف إزالــة أي عقبــات متبقية أمام ســيطرته 

وضمان وراثة العرش في نهاية المطاف.
ويقولون إن هذا ربما يســاعد الاقتصاد حيث 
سييســر الطريق أمــام الأمير محمد بن ســلمان 
للمضــي قدما فــي إصلاحات أساســية، تتضمن 
تقليــص العجز في الميزانيــة، وتوظيف مزيد من 
النســاء ورفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات، 

وبيع أصول حكومية بنحو 300 مليار دولار.

وقال حســنين مالك، الرئيــس العالمي لبحوث 
الأسهم في الأســواق الناشئة لدى بنك الاستثمار 
»إكسوتكس« ان »هذا آخر تحرك لمركزية السلطة 
للجدل  ومثير  مسبوق  غير  السعودية...كعمل  في 
كما يبــدو، ربما تكون هذه المركزية أيضا شــرطا 
ضروريا للمضي قدما في خطة التقشــف وأجندة 
التحــول، وهــي مزايا يأخذهــا قليل جــدا من 

المستثمرين في الاعتبار«.
وربما تزيــد حملة التطهير من شــعبية الأمير 
محمد بن ســلمان من خلال مكافحة الفساد، وهو 

مشكلة أضرت الاقتصاد لوقت طويل.
وقال برنارد هيكيل، أســتاذ دراســات الشرق 

الأدنى في جامعة برنستون الأمركية »إنها خطوة 
تحظى بشــعبية وهو أمر منطقي، نظرا لأن كثيرا 
من الأمــراء ورجــال الأعمــال والبيروقراطيين 
فاســدون، يتلقون عمولات ومتورطون في جميع 

أشكال الصفقات المشبوهة«.
ورغم ذلــك، فإن الخطر الذي يهدد الأســواق 
الماليــة يتمثل في أن الأمير محمد بن ســلمان يهز 
ممارسات شركات وروابط اســتمرت لعقود، في 
تحرك ربمــا ينجم عنــه نتائج عكســية إذا حفز 

هروبا للأموال وثروات المواطنين من البلاد.
وقال هيكيل »ســيرعب احتجــاز رجال أعمال 
بارزيــن في البلاد القطاع الخــاص، وربما يكون 

هناك نزوح للأمــوال أكثر مــن ذي قبل. ومعظم 
البيروقراطيــن مذعورون الآن، وهــو أمر له ما 

يبرره«.
في  التنفيذيين  المســؤولين  مــن  كثير  ويتوقع 
الشــركات أن يمضي الأمير محمد بن سلمان قدما 
في حملتــه أو يضغط على الســعوديين الأثرياء 
لإعادة بعضا من مليــارات الدولارات التي يعتقد 
أنهــم حولوها إلــى الخارج ســعيا وراء الأمان، 
والتي ربما تســاعد الآن في البدء في مشروعات 

التنمية التي يخطط لها.
وربما تكون الحملة على الفساد خطوة مبدئية 
في تلــك الجهود. فقرار تشــكيل لجنــة مكافحة 
الفســاد يعطيهــا الحــق، وحتى تتضــح نتائج 
التحقيقات، في التحفظ علــى أصول في الداخل 

والخارج وتحويلها إلى الخزانة العامة.
وقــال جيمــس دورســي، الباحث فــي كلية 
فــي  الدوليــة  للدراســات  إس.راجاراتنــام 
ســنغافورة، أنه يبدو أن الأمير محمد بن سلمان 
يرد على تنامي المعارضة داخــل العائلة الحاكمة 
ووســط الجيش لإصلاحاته وللتدخل العسكري 

السعودي في اليمن.
وتابع »هناك تســاؤلات حول عملية الإصلاح 
التي تعتمد بشكل متزايد على إعادة صياغة العقد 

الاجتماعــي فــي المملكة من جانــب واحد وليس 
بالتراضي«.

ورغم ذلك، وبالنســبة لكثير مــن الناس، فإن 
الاتجاه الأحادي ينظر إليه على أنه أفضل فرصة 
للمضي قدما فــي الإصلاحات. وقال كبير الخبراء 
الاقتصاديين لــدى بنك إقليمي كبيــر ان الباعث 
الرئيســي وراء تحــرك الأمير محمد بن ســلمان 
يتمثل في الإحباط مــن أن الإصلاحات لا تتحرك 

بالسرعة المطلوبة.
فبرنامج الخصخصة على ســبيل المثال، الذي 
يتضمن البيع المزمع لحصة تصل إلى خمســة في 
النفطية الحكومية  المئة في »أرامكو الســعودية« 
العملاقة، تمت مناقشــته على مدى أشــهر كثيرة 
بدون أن يتحقق شــيء يذكر. والآن ربما يشــهد 

البرنامج انطلاقة.
لمينا  التنفيذي  الرئيــس  بلاتيس  ســام  وقال 
كاتاليستس للاستشــارات »تتمثل الرسالة التي 
إلى المســتثمرين الأجانب  التحرك  يرســلها هذا 
في أنه من غير الحكمــة المراهنة ضد الأمير محمد 
بن ســلمان. عندما يريد فعل أشياء..فقد أثبت أنه 
يســتطيع ذلك. هذا ليس تركيزا للســلطة، وإنما 
تســريع. تتحرك عجلات صنع السياســة بشكل 

أسرع«. 

حملة محمد بن سلمان على الفساد تهبط بالأسواق المجاورة 

صناديق مرتبطة بالحكومة السعودية تحول دون هبوط بورصة الرياض بما بين 10و15 في المئة
■ دبــي - رويتــرز: قال مديــرو صناديق ان 
عمليات شراء أجرتها صناديق مرتبطة بالحكومة 
الســعودية دعمت بورصة الرياض أمس الإثنين، 
لكن معظم أســواق الأســهم الخليجيــة الأخرى 
تراجعت حيث أثارت حملة على الفساد في المملكة 
التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان مخاوف 

في أرجاء المنطقة.
السعودية في  الرئيسي للسوق  المؤشر  وهبط 
أوائل التعاملات، لكنه تعافى في الدقائق الأخيرة 
من جلســة التداول ليغلق مرتفعا 0.1 في المئة في 

معاملات نشطة.
وقال مديرو صناديق في المنطقة أنهم يعتقدون 
أن صناديــق مرتبطــة بالحكومة تدعم الســوق 
بشكل متعمد، لتفادي حدوث ذعر بعدما احتجزت 
اللجنــة الجديدة لمكافحة الفســاد عشــرات من 

الشخصيات السياسية البارزة ورجال الأعمال.

ورغم اعتقاد كثير من المســتثمرين بأن الحملة 
على الفســاد قد تكون إيجابية للســعودية على 
المدى الطويل، من خلال مواجهة مشكلة تمتد إلى 
فترة بعيدة وزيادة سلطات ولي العهد الإصلاحي 
الأميــر محمد بن ســلمان، هناك مخــاوف من أن 
الأشــخاص المتورطين ربما يضطرون إلى تصفية 

استثماراتهم.
وقال أحــد مديري الصناديق »كانت الســوق 
ستهبط خمســة أو عشــرة في المئة بدون تدخل 

الصناديق الحكومية«.
وهوى ســهم »مجموعة الطيار للسفر« بالحد 
الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة، بعدما نقلت 
الشركة عن وسائل إعلام قولها ان مؤسسها ناصر 
بن عقيل الطيار، الذي يملك فيها حصصا مباشرة 
وغير مباشــرة بإجمالي 29.72 في المئة، محتجز 

على ذمة التحقيق.

القابضة« 5.3 في المئة  وتراجع ســهم »المملكة 
بعدما هبــط في الجلســة الســابقة 7.6 في المئة 
في أعقاب احتجاز رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الملياردير الأمير الوليد بن طلال. وانخفض ســهم 
التصنيــع الوطنيــة »تصنيع«، التــي تملك فيها 
المملكــة القابضة حصة قدرها 6.2 في المئة، 1.2 في 

المئة.
وبعد إغلاق الســوق أمس الأول قالت المملكة 
القابضة« أنها تحظى بدعم الحكومة الســعودية، 
وأن أســعار أســهمها الآن قرب القيمــة الدفترية 

للشركة في 30 يونيو/حزيران.
لكن لجنة مكافحة الفساد لديها سلطة مصادرة 
أصول فــي الداخــل والخارج قبل ظهــور نتائج 
التحقيقــات، ولذا هناك قلق بين المســتثمرين من 

احتمال سحب ثروات كبيرة من السوق.
وتجاوزت الأســهم الخاسرة الأسهم الخاسرة 

بواقع 135 إلــى 42. ومن بــن الرابحين، جاءت 
كيانات شــبه حكومية من المتوقع أن تلعب دورا 
رئيســيا في خطــط التنميــة الاقتصادية للأمير 
محمد بن ســلمان، مثل »البنك الأهلي التجاري« 

الذي ارتفع سهمه 2.9 في المئة.
وهبطت أســواق أسهم خليجية أخرى مع قيام 
على  الأســهم،  ببيع  القلقين  الأفراد  المســتثمرين 
حد قول شــاكيل ســاروار، رئيس إدارة الأصول 
لدى شــركة الأوراق المالية والاســتثمار »سيكو« 
فــي البحرين. وأضــاف قائلا »إنــه رد فعل غير 
محســوب. عندما يتبــدد الغموض.. ستســتقر 

الأسواق«.
ورغم ذلــك، قال بعــض مديــري الصناديق 
أنــه ربما تكــون هناك آثار ســلبية بشــكل عام 
علــى البورصات الخليجيــة إذا تقلصت تدفقات 
الســعودية بسبب الحملة على  الاستثمارات من 

الفساد، أو إذا أُجبر مســتثمرون سعوديون على 
إعادة أموال إلى المملكة.

وانخفض مؤشــر ســوق دبي 1.2 في المئة مع 
تراجع ســهم »إعمار« العقارية 1.8 في المئة وسهم 

داماك العقارية إثنين في المئة.
وتراجع المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.4 في 
المئة مع تراجع سهم »الدار« العقارية 2.2 في المئة.

وهبط مؤشــر بورصــة قطر 1.4 فــي المئة مع 
انخفاض ســهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 3.4 

في المئة في أقوى تداول له في بضعة أشهر.
وفي الكويت، شهدت الأســهم القيادية هبوطا 
حادا، بفعــل ما قال محللون أنهــا مبيعات لجني 
الأرباح بعد صعود حاد للأســعار في أوائل العام 
على خلفية توقعات بقيام »إف.تي.إس.إي رَسِل« 
لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف البلاد إلى وضع 

السوق الناشئة.

وهبط سهم »بنك الكويت الوطني« 4.5 في المئة 
وســهم »أجيليتي« للخدمات اللوجستية 2.8 في 

المئة.
وفيما يلي مســتويات مؤشرات إغلاق أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6985 

نقطة.
وفي دبي تراجع المؤشــر 1.2 في المئة إلى 3544 
نقطة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 

4435 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 1.4 في المئة إلى 8015 
نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 2.3 في المئة إلى 

6319 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.9 في المئة إلى 
1266 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العُماني 0.5 في 

المئة إلى 5079 نقطة.

بينهم ملكة بريطانيا ووزير التجارة الأمريكي

»وثائق الجنة«... تسريبات جديدة تكشف عن زبائن جدد للملاذات الضريبية
■ واشــنطن/عواصم - وكالات: كشف تحقيق 
صحافي دولي اســتند إلى تســريب عدد هائل من 
الوثائــق تفاصيل حول مــاذات عالميــة للتهرب 
الضريبــي، اجتذبــت أعدادا مــن كبــار الأثرياء 
والمســؤولين فــي  دول عديدة، من وزيــر أمريكي 
يعقد صفقات مع مقربين من الرئيس الروســي إلى 

استثمارات لملكة بريطانية في جزر برمودا.
وبعد 18 شــهرا على »وثائق بنمــا« التي تتعلق 
بالتهــرب الضريبي، بدأ الكونسورســيوم الدولي 
)»آي.ســي.آي.جي«  الاســتقصائيين  للصحافيين 
الــذي يضم 96 وســيلة اعلام في 67 بلدا، كشــف 

»بارادايز بيبرز،أي وثائق الجنة«
وكشــفت المعلومات اســتنادا إلى 13.5 مليون 
وثيقة مالية مصدرها مكتــب دولي للمحاماة مقره 
برمودا ويحمل اســم »أبلبــاي«. وقد حصلت على 
هذه الوثائق صحيفة »سوددويتشــه تسايتونغ« 

الألمانية.
وتشير الوثائق التي جاءت من مكتب »أبلباي« 
خصوصا إلى ان وزير التجــارة الأمريكي وليبور 
روس أبقى على مساهماته في شركة للنقل البحري 
علــى علاقة وثيقة مــع ثري روســي فرضت عليه 
عقوبــات أمريكيةـ ومــع صهر للرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين، كمــا ذكرت صحيفــة )نيويورك 

تايمز(.
سي(  بي  البريطانية/بي  الإذاعة  )هيئة  وذكرت 
وصحيفــة )ذي غارديان( أمس ان حوالي عشــرة 
ملايين جنيه إســترليني )11.3 مليــون يورو( من 
أموال الملكة البريطانية اســتُثمرت في جزر كايمان 
وبرمودا. وكشــفت صحيفة )تورونتو ســتار( في 

كنــدا ان الملياردير ســتيفن برونفمان الذي يرئس 
النبيذ والمشــروبات  الشــركة الســابقة لانتــاج 
الكحولية »ســيغرام« وظف مع راعيــه ليو كولبر 
ســتين مليون دولار )52 مليون يــورو( في وحدة 

خارجية«أوف شور« في جززر كايمان.
وبرونفمــان، صديــق رئيس الــوزراء الكندي 
جاســن ترودو، والــذي كان مســؤولا عن جمع 
التبرعات خلال الحملة الانتخابية في 2015 لحساب 
الحزب الليبرالي الكندي. ويمكن ان يسبب الكشف 
عن اسمه إرباكا لرئيس الوزراء الذي انتخب بناء 
على وعود بتقليــص الفوارق الاجتماعية وتحقيق 

العدالة الضريبية.
وحســب التحقيق فإن القنــوات التي لجأ اليها 
هــؤلاء الأثرياء والشــركات متعددة الجنســيات 
لنقــل أموالهــم إلى مــاذات ضريبية بحــد ذاتها 
ليســت غير قانونيــة. وهذه الطرق تســتفيد من 
الثغرات التنظيمية ليتاح لهم دفع أقل قدر ممكن من 

الضرائب.
ورأى ريتشارد بيتر، المسؤول السابق في مكتب 
الاخلاقيات في عهد الرئيس الأســبق جورج بوش 
الإبن، ان قضية وزير التجــارة الأمريكي يمكن ان 

تطرح مشكلة أخلاقية.
ورجل المــال المعروف الوزيــر الأمريكي ويلبور 
روس، وهو رجل أعمال معروف، خفض بعدما تسلم 
مهامه الوزارية في فبراير/شباط الماضي مساهمته 
الشخصية في شركة »نافيغيتور هولدينغ«، لكنه ما 
زال يمتلك 31 في المئة من أســهمها بواسطة شركات 

»أوفشور.”
التي  الفرنســية  لومونــد  صحيفــة  وذكــرت 

شاركت في التحقيق إن من أبرز زبائن »نافيغيتور 
هولدينــغ« شــركة »ســيبور« الروســية للغــاز 
قيمة  بلغت  والتــي  البتروكيميائيــة  والمنتجــات 
تعاملاتها المالية مع شركة النقل البحري 23 مليون 

دولار في 2016.
ومــن بين مالكي »ســيبور« كيريل شــامالوف، 
المتــزوج من صغــرى بنــات الرئيس الروســي، 
وغينادي تيمتشــينكو رجل الاعمال الثري المقرب 
من بوتين، والــذي يخضع لعقوبــات أمريكية منذ 

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
وردا على هــذه المعلومات، قالت وزارة التجارة 
الأمريكية في بيان ان »الوزير روس لم يشــارك في 
قرار نافيغيتور القيام باعمال مع سيبور« التي »لم 

تكن خاضعة لعقوبات يومها ولا هي كذلك اليوم«.
وأضاف البيان ان روس »لم يلتق أبدا المساهمين 
في ســيبور المذكورين« في التحقيق، مشــددا على 
ان الوزيــر الأمريكي يحتــرم المعاييــر الأخلاقية 

الحكومية المتبعة في الولايات المتحدة.
»نافيغيتور  لشــركة  الآخريــن  الزبائــن  وبين 
هولدينغ« مجموعة النفط الفنزويلية العملاقة التي 

فرضت عليها واشنطن عقوبات صيف 2016.
وأفادت وســائل اعــام بريطانيــة ان ملايين 
الجنيهات الاســترلينية العائــدة للملكة إليزابيث 
الثانية اســتُثمرت في جنّات ضريبية. وقالت »بي 
بي ســي« وصحيفة»غارديان« ان حوالي عشــرة 
ملايين جنيه إســترليني من اموال الملكة إليزابيث 

الثانيةاستُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.
والاموال التي اودعت في هذه الملاذات الضريبية 
تستثمرها شــركات عدة بينها »بريتهاوس« وهي 

متخصصة بتأجير العقارات مع خيار شــراء اثاث 
ومعدات معلوماتية ومتهمة باستغلال الفقر وحتى 

شبكة لبيع المشروبات الكحولية أشهرت افلاسها.
واســتثمرت أمــوال الملكــة في هــذه الملاذات 
الضريبية مــن قبل »دوقية لانكاســتر« الصندوق 
الاستثماري الخاص المسؤول عن أدارة أموال الملكة 

وعائداتها.
وأمس أكدت متحدثة باسم »دوقية لانكاستر« ان 
»كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية 
بالكامل«. وأضافت »نقوم بعدد من الاستثمارات بما 
فيها استثمارات في صناديق في الخارج«، موضحة 
ان هذه الاستثمارات الاخيرة لا تشكل أكثر من 0.3 

في المئة من القيمة الاجمالية للدوقية.
ورد زعيــم المعارضة العماليــة جيريمي كوربن 
على تويتر معتبرا ان »هناك قاعدة للأثرياء وقاعدة 
للآخريــن عندما يتعلــق الامر بدفــع الضرائب«.

وطالب حزبه بفتح بتحقيق رســمي بعد ورود اسم 
الملكة إليزابيث الثانية وأحد مانحي الحزب المحافظ 

الحاكم، في تسريب »وثائق الجنة«.
وقــال وزير الخزانة في حكومــة الظل العمالية 
جون ماكدونيــل في تغريدة علــى تويتر »رغم أن 
الحكومة تقول إنها تضيق الخناق على المتهربين من 
الضرائب، تؤكد وثائق الجنة أن التهرب الضريبي 

مستمر بشكل واضح«.
وقال ماكدونيل أيضا »إذا كان ورد اســم اللورد 
أشــكروفت ،أحد كبار ممولي حزب المحافظين، في 
القائمــة ، واذا كانــت اتهامات التهــرب الضريبي 
صحيحة، فهذا يعني أن رئيسة الوزراء تحتاج للرد 

على أسئلة مطروحة«.

شركات مرتبطة بالشيخ »صالح كامل«
 تعلن استمرارها في أعمالها في مصر

■ القاهرة - الأناضول: قالت ثلاث شــركات مرتبطة برجل الأعمال السعودي الشيخ صالح 
كامل، ومدرجة في البورصة المصرية، أمس الإثنين أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي.

وأمس الأول أوردت وسائل إعلام اسم الشيخ صالح كامل ضمن الموقوفين في السعودية بتهم 
تتعلق بالفساد.

وفي ثلاثة بيانات منفصلة، قالت الشركات الثلاث »بنك البركة مصر«، و«الإسماعيلية مصر 
للدواجن«، و«الملتقى العربي للاستثمارات« أنها لا تعلم بما نشر على وسائل الإعلام السعودية، 

بشأن توقيف صالح كامل ونجليه وتجميد أرصدتهم.
ويمتلك صالح كامل نســبة 30.1 في المئة من »مجموعة البركة المصرفية«، المالكة لنحو 73 في 

المئة من أسهم »بنك البركة مصر«.
وقال البنك في بيان للبورصة المصرية أمس أنه ليس هناك علاقة مباشــرة بينه وبين صالح 

كامل بصفته الشخصية، وليس من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
كذلك، قالت شركة »الإســماعيلية مصر للدواجن«، في بيان للبورصة، ان إدارتها التنفيذية 
مستقلة تماما عن المساهمين، وتتبع معايير الَحوكَمَة المطبقة على الشركات المقيدة في البورصة.

»إيه.بي.بي« السويسرية 
تتعاون  مع »أركاد« السعودية 

في مشروع مشترك للنفط والغاز
■  زيوريــخ - رويترز: قالت شــركة »إيه.بي.بــي« ومقرها زوريخ أمــس الإثنين أنها 
ستحول ذراعها للمشــاريع في قطاع النفط والغاز إلى مشــروع مشترك تمتلك فيه شركة 
»أركاد للهندسة والإنشــاء« السعودية حصة أغلبية، مع سعي الشــركة السويسرية إلى 

تحقيق أكبر استفادة من محفظة انشطتها.
وفي السابق فازت وحدة »إيه.بي.بي »بمشــروعات من بينها عقود للأعمال الهندسية 
والمشتريات والبناء لمحطة لضخ الغاز في الجزائر بقيمة 100مليون دولار، ومحطة لمعالجة 

الغاز في تونس، ومحطة لضغط الغاز في تايلاند.
ولم تذكر »إيه.بي.بــي« التفاصيل المالية للصفقة أو تأثيرها علــى العاملين فيها، لكنها 
ضمن الشركات الهندسية التي تضرر قطاع النفط والغاز بها جراء خفض الإنفاق من جانب 

منتجين للنفط بسبب هبوط أسعار الخام.
وقال بيتر ترفيتش، رئيس وحدة الآلية الصناعية في الشركة »في حين ستنتقل أنشطة 
الهندسة والمشتريات والانشاء الخاصة بالنفط والغاز للمشروع المشترك، فإن إيه.بي.بي 

ستواصل خدمة قطاع النفط والغاز والكيميائيات عالميا«.
ويقــع مقر »أركاد« في مدينة الُخبَر، قريبا من مقر شــركة »أرامكو الســعودية« النفطية 

العملاقة. وهي توظف تسعة آلاف عامل. 
وتنشط الشركة في مشروعات الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء الخاصة بالغاز 
والنفط في المنطقة، وتقول ان الاندماج مع وحدة »إيه.بي.بي« سيســاهم في وصولها إلى 
أسواق جديدة.وبعد استكمال الصفقة في الأول من ديسمب/ كانون الأول سيحمل المشروع 
المشــترك اسم »أركاد-إيه.بي.بي«، ومن المقرر أن يبدأ العمليات في الأول من يناير/كانون 

الثاني 2018.
ولدى »أركاد«، التي لم تكشف عن الشروط المالية للصفقة، مشروعات قيد التنفيذ قيمتها 
حوالــي ملياري دولار. وتقول ان الصفقة لن تؤثر على مشــروعاتها الحالية مع »أرامكو«، 
والتي تشــمل خط أنابيب خاص بالمرحلة الثانية من نظام شبكة الغاز الرئيسية ومشروع 
الفاضلي للغاز. وقال هاني عبد الهادي المدير العام لـ«أركاد« ان »هذه الصفقة هامة للغاية 
لأركاد لأننا نسعى للتوســع عالميا. إنها تتيح لنا الوصول لأسواق جديدة مهمة بما في ذلك 

الجزائر والكويت وإيطاليا وأبوظبي«.
وشددت شركة »الملتقى العربي للاســتثمارات«، أن إدارتها التنفيذية مستقلة تماما عن 
المســاهمين وتمارس أعمالها بشــكل اعتيادي. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 48.53 
في المئة لصالح »دلة البركة القابضــة« التابعة لصالح كامل، و37.86 في المئة لصالح »بيت 

التوفيق للتنمية القابضة« المصرية.

سعر النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015 
■  ســنغافورة - رويترز: ســجلت أســعار النفط أعلى مســتوياتها منذ يوليو/تموز 2015 
أمس الإثنين، مع تحسن الأســواق في الوقت الذي عزز فيه ولي العهد السعودي سلطته مطلع 

الأسبوع، عبر حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز شخصيات بارزة.
وبلغ ســعر خام القيــاس العالمي مزيج برنت فــي العقود الآجلــة 62.44 دولار للبرميل في 
التعاملات المبكرة أمس الإثنين، وهو أعلى مســتوى له منذ يوليــو 2015، لكنه انخفض قبل أن 
يعاود الارتفاع إلى هذا المستوى بحلول الساعة 0625 بتوقيت غرينتش. ويزيد ذلك أكثر من 40 

في المئة عن أدنى مستوى في 2017 الذي سجله الخام في يونيو/حزيران الماضي.
وبلغ خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 56 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، وهو 
أيضا أعلى مســتوى منذ يوليو 2015. وبحلول الساعة 0625 بتوقيت غرينتش بلغ 55.86 دولار 

للبرميل. والخام مرتفع بمقدار الثلث عن أدنى مستوى في عام 2017.

»موانئ دبي العالمية« ستنشئ منطقة اقتصادية في جمهورية أرض الصومال 
■  دبي - رويترز: عززت »موانئ دبي العالمية« 
وجودها فــي جمهوريــة أرض الصومــال أمس 
الإثنــن، معلنة أنها ســتطور منطقــة اقتصادية 

هناك.
وقالت شــركة إدارة الموانــئ المملوكة لحكومة 
دبي في بيان ان ســلطان بن سليم رئيس مجلس 
إدارتها، و سعد علي شير وزير خارجية جمهورية 
أرض الصومال، وقعــا اتفاقا في دبي أمس لإقامة 

منطقة حرة في بربرة.
وتم تخصيص منطقة مســاحتها 12.2 كيلومتر 
مربــع للمنطقــة الاقتصادية، التي ستســتهدف 
قطاعات مثل الخدمات اللوجســتية والصناعات 
التحويلية. وســيتم تطوير المشروع على مراحل، 
حيث ستبدأ المرحلة الأولى على أربعة كيلومترات.

ولم تفصــح »موانئ دبي العالميــة« عن حجم 
استثمارها في المشــروع، وقالت أنه سيتم وضع 
التفاصيل بعد  المزيد من  النهائية على  اللمســات 
الانتخابات التي ســتجري في أرض الصومال في 

13 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقــال بن ســليم »إننا نتطلع قدمــا إلى وضع 
اللمســات الأخيرة على مشروع المنطقة الحرة في 
بربرة مع الحكومة المقبلة، ونحرص على مواصلة 

شراكتنا معها«.
بالفعل أنشطة  العالمية«  وتمارس »موانئ دبي 
في جمهورية أرض الصومــال، حيث فاز تحالف 
العام  للميناء  المشــغلة  الشــركة  عليه  تســيطر 
الماضي بإمتياز مدته 30 عاما لتطوير ميناء بربرة.

وقالــت الشــركة في ذلــك الوقــت ان الميناء 
سيحتاج إلى استثمارات بنحو 442 مليون دولار 

على مدى ثلاث مراحل.
وقال بن ســليم أمس »نود في هذا السياق أن 
نتقدم بالشــكر إلى ســكان منطقة بربرة وشعب 
جمهورية أرض الصومال علــى الترحيب بنا في 
بلدهم، وعلى ثقتهم بخبراتنا وقدرتنا على تحفيز 
النمو التجاري من خــال تحديث وتطوير ميناء 

بربرة الذي سيوفر منفذا إضافيا تحتاجه منطقة 
القرن الأفريقي لتطورها«.

وتابع قائلا »مشروع المنطقة الحرة يتكامل مع 
خطــة تطوير الميناء وتحويله إلى معبر رئيســي 

لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية 
والعالمية«.

ويقوم الميناء الصغير في أرض الصومال حاليا 
بتصدير الإبل إلى الشــرق الأوســط، واستيراد 

الأغذية وســلع أخرى. ويوفر أيضــا روابط نقل 
إلى إثيوبيا المجاورة، التي ليس لها منافذ بحرية 
وتربطهــا علاقات صداقــة مــع جمهورية أرض 

الصومال الانفصالية. 

تراجع طفيف للريال وارتفاع هوامش السندات الدولية 
■  دبــي - رويتــرز: ارتفعــت هوامش 
الســندات الدوليــة الســعودية قليــا في 
التعاملات المبكرة في لندن أمس الإثنين، بعد 
الحملة التي شنتها الحكومة لمكافحة الفساد، 
الشخصيات  عشــرات  فيها  احتجزت  والتي 
البارزة في الساحة السياسية وقطاع الأعمال 

في المملكة. وارتفع هامش السندات السيادية 
الســعودية لأجل 30 عاما اســتحقاق 2046 
بنحو خمس نقاط أساس. وقال متعاملون إن 

النشاط كان هادئا ولا يوجد هلع.
كمــا تراجع الريــال الســعودي قليلا في 
ســوق العقود الآجلة. وبلغت العقود الآجلة 

الريال استحقاق 12 شهرا183  للدولار مقابل 
نقطــة )0.183 نقطــة مئويــة( وهــو أعلى 
مقارنة  ســبتمبر/أيلول،  أواخر  منذ  مستوى 
مع 115 نقطــة عند إغلاق يوم الجمعة. وتظل 
العقود دون أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 

نحو 400 نقطة. 

ميناء بربرة في وضعه الحالي
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زيدان يدافع عن رونالدو في ظل عقمه التهديفي 

هدف رائع من أسينسيو يعيد ريال مدريد إلى الطريق الصحيح بفوزه على لاس بالماس
■ مدريد - رويترز: ســجل ماركو أسينسيو 
هدفا مذهلا في الشوط الثاني ليعيد ريال مدريد 
إلــى الطريق الصحيح بالفوز 3-صفر على لاس 

بالماس في الدوري الإسباني.
وتقدم كاسيميرو بهدف للريال حامل اللقب 
فــي الشــوط الأول قبل أن يســجل أسينســيو 
وإيســكو في الشوط الثاني ليحقق الريال فوزه 
الأول فــي ثــاث مباريــات في كل المســابقات. 
واجتاز الريال جــاره أتلتيكو مدريد في الترتيب 
رغــم أن كلاهما يملــك 23 نقطة، ويحتــل الريال 
المركــز الثالــث بفــارق أربــع نقاط عن بلنســية 
الثانــي وثمانــي نقاط عــن برشــلونة المتصدر. 
وقال ســيرجيو رامــوس قائد الريــال: »دخلنا 
المبــاراة بحثا عن الفــوز. تكتل المنافــس دفاعيا 
لكــن بمجــرد أن ســجلنا كان بوســعنا إضافة 
المزيــد عن طريــق الهجمات المرتــدة«. وأضاف: 
»نتحلــى بالفاعلية أمام المرمــى والفوز جاء في 
وقت مناســب لنا. سنخوض مباراة القمة )أمام 
أتلتيكــو( في الجولة المقبلــة بعد الحصول على 
ثقــة من الفوز«. وفــي ظل فوز باقي المنافســن 
كان الريال يعاني من الضغط قبل فترة التوقف، 
خاصــة بعــد الخســارة 2-1 أمــام جيرونا في 
الجولة الماضيــة من الدوري ثم 3-1 في ضيافة 
توتنهــام فــي دوري أبطال أوروبــا. ورغم ذلك 
أظهر قوته بعد فتــرة متوترة في البداية. وأهدر 
كــريم بنزيمــة فرصة ســهلة بعد ثــاث دقائق 

عقــب الانفراد بمرمى الحــارس راؤول ليزوين. 
واقترب ناتشــو بعد ذلك من التســجيل قبل أن 
يســدد كريســتيانو رونالدو، الــذي أحرز هدفا 
واحدا فقط في الدوري هذا الموســم، في القائم 
بعــد محاولــة بالقــدم اليســرى. وجــاء هدف 
كاسيميرو في وقت مثالي، إذ جاء بضربة رأس 
فــي الدقيقة 41 بعــد ركلة ركنية من أسينســيو 
ليخفــف الضغط على زيــن الدين زيــدان. ومنذ 
ذلك الحين لم يتعرض الريال لصعوبات كبيرة. 
وســقطت الكرة خارج منطقة الجــزاء بعد مرور 
56 دقيقة لتجد أسينســيو الذي أطلق تســديدة 
هائلة اســتقرت في أعلى الزاويــة اليمنى لمرمى 
الفريــق الزائر لاس بالمــاس. وأخفــق رونالدو 
مجددا في التســجيل لكنه أرســل كــرة عرضية 
متقنة من ناحية اليمين وقابلها إيســكو بلمســة 
واحدة في المرمى قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت 
الأصلــي. وتعرض الفرنســي بنزيمة لصيحات 
اســتهجان من المشــجعين عند استبداله في ظل 
ظهوره بشــكل متواضع في الفترة الأخيرة. لكن 
رامــوس قلل من أهميــة إخفاق ثنائــي الهجوم 
فــي التســجيل، وقــال: »الأهــداف ســتأتي... 
كريســتيانو يعــود إلــى منزله متوتــرا عندما لا 
يســجل لكننــا لا نشــعر بالقلق. همــا يصنعان 
الفــارق وأهــم شــيء تحقيــق الفــوز. الأهداف 
ســتأتي«. وتجمد رصيد لاس بالماس عند ســت 

أسينيو يحتفل بعد تسجيله هدفه الرائع لريال مدريد من تسديدة هائلة نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

■ مدريد - د ب أ: دافع الفرنسي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد عن النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في ظل غياب الأخير عن 
التهديف للمبــاراة الثالثة علــى التوالي في 

الدوري الأسباني.
بالمــاس 3/صفر  الريــال على لاس  وتغلب 
وسجل الأهداف، كاسيميرو وماركو أسينسيو 
وإيســكو. أما رونالدو، فلم يسجل سوى هدف 

وحيد خلال سبع مباريات بالدوري منذ بداية 
هذا الموســم، علما أنه ســجل إجماليا 12 هدفا 
للفريــق وللمنتخب البرتغالــي ، وصنع هدف 
إيســكو في مباراة أمس. وقال زيدان إنه يركز 
على إيجابيات رونالدو، مدعيا أن الإعلام دائما 
يركز على الســلبيات. وأضاف زيــدان: »أنتم 
)الإعلام( دائما تركزون على الأمور الســلبية 
وأنا أفكر بالإيجابيات. كريستيانو كان صاحب 

التمريرة التي جاء منها الهدف )الذي ســجله 
إيسكو( ويمكنني أن أخبركم بأنه سعيد للغاية 
بذلك.« وتابع: »إنه سعيد بصناعة هدف، وكان 
هدفا جميلا. نعرف أنه يحب التسجيل ويسعد 
كثيرا بذلك، لكننــا نثق في قدراته على إحداث 
الفارق. إنه لا يســجل حاليا في الدوري ولكنه 
يســجل في دوري الأبطال كما يــؤدي أدوارا 

أخرى مهمة.«

■ مدريد - د ب أ: لا تزال الأهداف مســتمرة في 
رفع لواء العصيان أمام النجم كريستيانو رونالدو، 
مهاجم ريال مدريد، فقد حقق اللاعب المخضرم أرقاما 
ســلبية غير مسبوقة في تاريخه جعلته أسوأ هداف 
من ناحية الفاعلية والتأثير في الدوريات الخمســة 

الكبرى بالقارة الأوروبية.
رونالدو  أن  الإســبانية  »أس«  صحيفــة  وقالت 
سجل هدفا واحدا في الدوري الإسباني هذا الموسم، 
أي ما يعادل 2.08 بالمئة من حصيلة تسديداته الـ48 

في المســابقة، ما يضعه في المركــز الثامن في قائمة 
اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى، لكن يحتل المركز 
رقم 710 فــي ما يخص الفاعلية الهجومية. وأضافت 
أن بقائمة اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى يوجد 
ثلاثة لاعبــن فقط من الـ50 الأوائل في مختلف هذه 
البطولات ســجلوا هدفا واحدا، كما أن هناك عشرة 
لاعبين فقط في القائمة لم يتمكنوا من التســجيل من 
التسديد أكثر من 10 مرات. وتعتبر هذه الأرقام خلال 
هذا التوقيت من الموسم بمثابة فريدة لرونالدو منذ 

مجيئه للريال. ولــم يغب رونالدو عن التســجيل 
خلال ســت من أصل المباريات الســبع الأولى التي 
يشارك فيها ســوى في موســم 2016/2015 عندما 
أنهــى العقم التهديفــي بإحراز خمســة أهداف في 
مرمى إســبانيول فــي المرحلة الثالثة مــن الدوري 
الإسباني. وتتعارض هذه الأرقام والبيانات بشكل 
كبير مع أرقامه في موســم 2015/2014، عندما سجل 
في المباريــات الـ11 الأولى التــي لعبها في الدوري 

الإسباني لذلك الموسم.

كريستيانو الهداف الأسوأ في الدوريات الكبرى هذا الموسم!

■ لندن - رويترز: أعلن وســتهام الانكليزي 
أنه استغنى عن خدمات مدربه الكرواتي سلافن 
بيليتش بعدما تراجع إلــى منطقة الهبوط عقب 

الهزيمة على أرضه السبت 4-1 أمام ليفربول.
وكان بيليتــش تولى تدريب وســتهام خلفا 
لسام أولاردايس في يونيو/ حزيران 2015، وقاد 
الفريق للمركز الســابع في نهاية موسمه الأول. 
كما أشرف على انتقال الفريق إلى استاد »لندن« 
الموســم الماضي، لكن وستهام فاز مرتين فقط في 
أول 11 جولة من الدوري هذا الموسم، وهو يحتل 
المركز الـ18 بــن الفرق العشــرين حاليا. وقال 
وستهام: »يســتطيع النادي التأكيد بأن سلافن 
بيليتش ترك منصبه في النادي اليوم«. ورشحت 
الكثير من التوقعات ديفيد مويز المدرب السابق 
وســندرلاند  يونايتد  ومانشســتر  لايفرتــون 
لتولي المهة وهو غير مرتبط بأي عمل في الوقت 
الحالــي. وقال وســتهام إنه يرى ضــرورة في 
النادي  طموحات  لمواكبــة  الآن  تغييرات  إجراء 
وســعيه إلى التقــدم وإحراز نتائــج ايجابية. 
وأضاف: »لا تزال مساعي النادي جارية للاتفاق 
مع مدرب جديد يأخذ بيد الفريق للأمام وســيتم 
الإعلان عنه فــي غضون الأيــام المقبلة«. وقال 
مويز إنه يتمنى قبــول التحدي المتمثل في إبقاء 
وســتهام في دوري الأضواء. وأضــاف: »كنت 
أقول دائما أننــي أريد العــودة لتدريب الفرق. 

ســأكون مهتما عندما تلوح الفرصة المناســبة«. 
وقبــل الإعلان عن إقالة بيليتــش قال مويز )54 
عاما(، الذي كانت له تجربة قصيرة غير ناجحة 
مع ريــال سوســيداد: »أنا مهتم. لكــن الفرصة 
ليســت متاحة بعد. أدرك تماما ما الذي يتعرض 
له ســافن حاليا بالتأكيد«. وتعرض بيليتش، 
الذي لعب مدافعا في وســتهام، لضغوط طوال 
هذا الموسم. ومنحه الفوز على توتنهام في كأس 
الرابطة فســحة من الوقت لكن النهاية المحتومة 
جاءت بعد التعادل مع متذيل الترتيب كريستال 
بالاس ثم الهزيمة الثقيلــة على أرضه 4-1 أمام 
ليفربول. وأشادت إدارة وستهام بالتزام المدرب 
الكرواتي ونزاهته، وقال رئيســا النادي ديفيد 
ســوليفان وديفيد غولد: »أنفقــت إدارة النادي 
مبالــغ كبيرة للتعاقــد مع اللاعبــن الذين قال 
ســافن إنه يحتاجهم في تشكيلته لدفع الفريق 
إلى الأمام والوصول إلى المســتوى الذي تحقق 
خلال موســمه الأول مــع الفريــق. ونعتقد أننا 
نملك اللاعبين القادرين علــى تحقيق ذلك. لكن 
للأسف فإن الأداء والنتائج كانت دون مستوى 
التوقعات. ولهــذا فإننا نرى أن هذا هو التوقيت 
المناســب لتعيين مدرب جديد لبث أفكار ونظام 
وروح جديدة في هذه التشــكيلة الموهوبة«. كما 
غادر مع بيليتش أيضا الفريق المساعد له المؤلف 

من أربعة أشخاص.

وستهام ينفصل عن مدربه الكرواتي بيليتش بعد نتائج كارثية

الإســباني  رويترز:   - مانشســتر   ■
بيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي 
سعيد بالتحســن الذي طرأ على مستوى 
فريقه وبما قدمه من أداء خلال الشــهرين 
الماضيين لكنه يرفض أي مقارنة ســابقة 

لآوانها مع فرق أخرى سبق له تدريبها.
أربعة  في  لقبــا   14 غوارديولا  وحصد 
مواســم مع برشلونة وســبعة ألقاب في 
ثلاثة مواســم مع بايــرن ميونيخ. لكنه 
لم يحقق أي بطولة مع مانشســتر سيتي 
في أول موســم له في انكلترا بعدما احتل 
المركــز الثالث فــي الدوري وخســر في 
الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الموســم 
الماضي. لكن الســيتي هيمن على الموسم 
قمة  على  متربعــا  بدايتــه  منــذ  الحالي 
الترتيب وســاهم الفوز الذي حققه الأحد 
النقاط  3-1 على أرسنال في زيادة فارق 
بينــه وبين أقرب منافســيه إلــى ثماني 
نقاط، كما أنه تأهل إلى دور الســتة عشر 
فــي دوري أبطال أوروبا بــدون هزيمة. 
وقال غوارديولا بعد الفوز على أرســنال: 
»لا نســتطيع إنكار أن الشهرين الماضيين 
المباريات...  كانا رائعين... فزنا في جميع 

أن تفعل هذا في شــهرين فهــذا أمر غاية 
في الصعوبــة ولهذا فأنا ســعيد للغاية. 
برشــلونة  دربتها  التي  الســابقة  الفرق 
والبايــرن فازت بألقاب، هــذا لم يتحقق 
بعد مع السيتي. وحتى نتمكن من تحقيق 
لقب فلا يمكن أن نتحــدث في هذا الأمر«. 
وأضاف: »لكن بالنســبة لطريقة اللعب، 
فلا يمكن أن ننكــر أنها كانــت رائعة في 
الشهرين الماضيين، سجلنا أهدافا كثيرة، 
واليــوم أضفنــا ثلاثة أهــداف وصنعنا 
الســيتي  آمال  وتعززت  كثيــرة«.  فرصا 
بالفوز باللقــب لأول مرة منذ 2014 بعدما 
منى مانشســتر يونايتد الثاني بالهزيمة 
تشلســي،  اللقب  حامــل  أمــام  1-صفر 
الذي قلص الفارق إلــى نقطة واحدة مع 
النقاط  رصيد  في  يتساوى  الذي  يونايتد 
مع توتنهــام الثالث ولكل منهما 23 نقطة. 
وحقق الســيتي الفوز في 15 مباراة على 
انتهاء  المســابقات. وبعد  التوالي في كل 
فترة التوقف الدولية يمكن للسيتي زيادة 
هذا الرقم عندما يحل ضيفا على ليســتر 
في الدوري الممتاز في 18 نوفمبر/ تشرين 

الثاني.

غوارديولا: لا مقارنات مع برشلونة أو 
البايرن حتى يفوز السيتي بألقاب!

الدوري الاسباني 

حان وقت الرحيل للمدرب الكرواني بيليتش عن وستهام 

كونتي عن عدم مصافحة مورينيو له: 
ليس أمرا مهما لي!

■ لندن - الأناضول: قال الإيطالي أنطونيو 
كونتــي مــدرب تشلســي إن عــدم مصافحة 
البرتغالــي جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر 
يونايتد له عقب نهاية اللقــاء بين الفريقين في 

الدوري الإنكليزي »ليس أمرا مهما لي«.
وأوضح كونتي أن عدم مصافحة مورينيو 
له ليــس مهمــا، فالأهــم أن تحصــل على 
احترامك علــى أرض الملعب وليس خارجه. 
وأضــاف: »علينا أن نكون ســعداء للأداء، 
كبيرين.  وحمــاس  وشــغف  بطاقة  لعبنــا 

الموســم الماضي حققنا اللقب وأظهرنا دائما 
الحماس، الموســم الجاري حظينا بمشــاكل 
كثيرة لأســباب عدة«. وأضــاف: »أن تفوز 
ضد يونايتد يمنحــك الثقة، ويمنحك الحافز 
المناســب لتعرف أنك إن كنت ترغب بالفوز 
فأنت تســتطيع. هذا الموســم نكافح لإيجاد 
الحلول المناســبة للفريق وهذا ما نفعله في 
كل مباراة«. وعن عدم الاستعانة بالبرازيلي 
ديفيد لويز، قال كونتي: »لا يوجد أي خلاف 

مع لويز، هو مجرد قرار تكتيكي«.

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفــة »أس« 
بيرديخــو  رودريغــز  رامــون  أن  الإســبانية 
»مونشــي«، مدير الكرة بنادي روما الإيطالي قال 
أن ناديه قدم عرضا لليســتر الإنكليزي الصيف 

الماضي لضم المهاجم الجزائري رياض محرز.
النــادي الإنكليزي رفض  أن  وأكد مونشــي 
العرض، كما رفض عرضا أخر قدمه برشــلونة 
لضم اللاعب أيضا. ونقلت الصحيفة عن مونشي 
قوله: »كنا نرغــب في مهاجــم يمكنه تعويض 
رحيــل محمد صــاح، فكرنا في محــرز، ولكن 
الصفقــة لم تتم لأن ناديه لــم يرغب في بيعه«. 
وأضاف: »هذا ليس عذرا فهم قالوا لا لبرشلونة 

أيضــا«. وكان محــرز أبــرز نجــوم الــدوري 
الإنكليــزي في الموســم قبل الماضــي عندما قاد 
ليســتر للتتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى في 
تاريخه، محدثا مفاجأة مدوية في أوساط الكرة 
العالمية. وفاز محرز )26 عاما( في ذلك الموســم 
بجائــزة أفضل لاعب فــي الــدوري الإنكليزي 
بعدما حقق مع زملائه هذا الإنجاز التاريخي غير 
المســبوق تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم 
كلاوديــر رانييري. وارتفعت القيمة الســوقية 
للنجم الجزائــري من أربعة مليون يورو إلى 30 
مليونا في مطلع 2016، قبل أن تصل هذه القيمة 

إلى 67 مليون يورو في 2017.

ليستر رفض عرضا من روما وبرشلونة لضم محرز 
 ■ لندن - رويترز: يســعى الكوري الجنوبي سون 
هيونــغ مين مهاجم توتنهام للاســتمرار في هز شــباك 
الخصوم بعدمــا أصبح صاحب أكبر عــدد من الأهداف 
على مستوى اللاعبين الآسيويين في الدوري الانكليزي 
عندما أحرز هــدف الفوز لفريقه الأحد أمام كريســتال 

بالاس.
وهــذا الهــدف الثالث الذي يســجله لاعــب كوريا 
الجنوبية هذا الموســم في كل المســابقات ليقود فريقه 
للفوز 1-صفر على اســتاد »ويمبلــي« وليتجاوز عدد 
الأهداف المسجلة باســم مواطنه بارك جي سونغ لاعب 
وسط مانشستر يونايتد المعتزل. ويتساوى توتنهام في 
رصيد النقاط مع الثاني مانشســتر يونايتد ولكل منهما 

23 نقطة من 11 مباراة بفــارق ثماني نقاط عن المتصدر 
مانشستر ســيتي. وقال ســون لموقع النادي اللندني: 
»كان يوما مميزا لي... الرقم القياســي مســجل باســم 
بارك جي ســونغ وهو مثلي الأعلى. إنه أســطورة. لقد 
فعل كل شــيء، أمامي الكثير حتى أتمكن من اللحاق به. 
إنه رقم قياسي يسعدني. أستطيع الاستمتاع والاحتفال 
لكنني أتوق للمزيد. أتمنى أن أتمكن من تســجيل المزيد 
من الأهداف لتوتنهام«. وسيشــارك سون على الأرجح 
في مباراتين وديتــن لكوريا الجنوبية أمــام كولومبيا 
وصربيا قبل أن تعود عجلة الــدوري للدوران وينضم 
لفريقه في قمة شمال لندن بين توتنهام وأرسنال في 18 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

■ برلين - د ب أ: كشف المنتخب الألماني عن القميص 
الذي سيرتديه لاعبوه في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويشــبه القميــص الجديد لبطــل العالــم قميصه 
الذي لعب به بمونديال إيطاليــا 1990، والذي اختتمه 
بالحلول في المركز الثالث. وكشــف المنتخب النقاب عن 
القميص الجديــد من خلال صور للاعبيه ماتس هوميلز 
وتوني كروس ومسعود أوزيل. وقال هوميلز: »بالطبع 
أعرف قميــص 1990 وأعرف أيضا أوجه الشــبه، لدينا 

آمــال كبيرة في المونديــال«. ومن جانبــه قال توماس 
مولر: »الكرة أصبحت أكثر تطورا وأكثر انتشــارا، وهو 
ما يعكســه هذا القميــص«. ويحمل الســروال القصير 
اللون الأسود التقليدي، فيما تصطبغ الجوارب باللون 
الأبيض. ومن المقرر أن يتم الكشــف رسميا عن القميص 
الجديــد في حــدث خاص يقــام في برلين، كما ســيتم 
اســتخدامه للمرة الأولــى في ودية يــوم الجمعة ضد 

إنكلترا.

مدافع ايفرتون كين عاد الى تشكيلة المنتخب الانكليزي 

المنتخب الألماني يكشف عن قميصه الجديد 
في مونديال 2018

■ ميونيخ - د ب أ: عاد الجناح الفرنســي فرانك 
ريبيري لتدريبات بايرن ميونيخ بعد خمســة أسابيع 

من إصابته في أربطة الركبة.
وكتب ريبيري عبــر »تويتر«: »أخيرا اتدرب داخل 
الملعب مجددا« كما نشــر صورته وهو يشير بإبهامه 
لأعلى. وتعــرض ريبيري للإصابة بقطــع في أربطة 
الركبة خلال مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 2/2 
مع هيرتا برلين قبل خمســة أســابيع. ويعمل المهاجم 

توماس مولر على عملية تعافيه من الإصابة في الوقت 
الذي حصــل فيه أغلب اللاعبين على راحة ليوم واحد 
نظــرا لفترة توقف البوندســليغا بســبب المباريات 
الدولية. وانســحب ديفيد آلابا مدافع منتخب النمسا 
من المباراة الودية أمام اوروغواي بسبب الإصابة في 
الفخذ. ورحــل فولكر براون طبيب بايرن ميونيخ عن 
منصبه بناء على طلبه في الوقت الذي أكد فيه النادي 

أنه سيتم تعيين طبيب جديد خلفا له قريبا.

■ لنــدن - د ب أ: اســتدعي مايــكل 
كين مدافــع إيفرتون إلــى قائمة المنتخب 
الإنكليزي لمباراتيــه الوديتين أمام ألمانيا 

والبرازيل.
وسينضم كين )24 عاما( إلى معسكر 
المنتخب الإنكليزي، في ظل شكوك تحوم 
حول لياقة عدد من اللاعبين، بينهم غاري 
كاهيــل قلب دفاع تشلســي. وســيفتقد 
المنتخــب جهود ديلي ألي فــي المباراتين، 
بعدما تعرض لاعب الوســط لإصابة في 
الســاق قبيل مباراة فريقه توتنهام التي 
فاز فيها على كريســتال بالاس 1/صفر 
الأحد. وســيجرى تقييم حالتي المهاجم 
هــاري كين ولاعب الوســط هاري وينكز 
مــن ناديهما توتنهــام قبــل انضمامهما 
إلــى المنتخب، حســب ما ذكــره الاتحاد 
نظيــره  المنتخــب  ويلتقــي  الإنكليــزي. 
الألماني على ملعــب »ويمبلي« الجمعة ثم 
يستضيف المنتخب البرازيلي على الملعب 

نفسه في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ريبيري يعود إلى تدريبات البايرن
 وآلابا يغيب عن ودية النمسا

مدرب نيوزيلندا: بيرو كين مدافع إيفرتون ينضم إلى قائمة إنكلترا مباريات دولية
تبقى خطيرة حتى بدون 

القائد غيريرو!
■ أوكلاند - رويترز: يعتبر إيقاف باولو غيريرو 
قائد بيرو عن بلاده فــي ملحق تصفيات كأس العالم 
بمثابة ضربة للفريق، لكن أنطوني هودســون مدرب 
نيوزيلندا لا يعتقد أن ذلك سيجعل مهمة فريقه أسهل.
وتعرضت آمال بيرو في التأهل لكأس العالم لأول 
مــرة منذ 1982 لانتكاســة بعدما أعلــن الفيفا إيقاف 
غيريرو بشــكل مؤقت بســبب ســقوطه في اختبار 
للمنشــطات. وقال هودســون: »غيريرو تقريبا من 
الصعب إيجــاد بديل له في ما يفعلــه«. وأضاف: »لا 
أعتقد أن المنافس لديه أي لاعــب يملك القوة البدنية 
مثله ويستطيع اللعب بنفس أسلوب الفريق«. وتابع: 
»لكن في الواقع فإن أفضل شــيء في هذا الفريق هو 
الخماســي أو السداســي الهجومي. لاعبو الوســط 
المهاجمــون والثنائي المتأخــر وأي لاعب في الهجوم 
يملك إمكانات كبيرة«. وواصل: »لا أعتقد أنه سيتغير 
الكثير للمنافس باســتثناء عدم وجود هذا النوع من 
اللاعبين في الهجوم«. وتم اســتدعاء يــوردي رينا 
ســرنا )24 عاما( مهاجم فانكوفر وايتكابس لتشكيلة 
بيرو بدلا مــن غيريرو. وكان ســرنا عنصرا حاضرا 
ضمن تشــكيلة بيرو بين عامي 2013 و2015 وشــارك 

في 17 مباراة.

الدوري الانكليزي

سون مهاجم توتنهام يتوق لإحراز مزيد من الأهداف
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النجم الإيطالي 
بيرلو يعلن اعتزاله

■ واشــنطن - الأناضــول: أعلــن النجــم 
الإيطالــي أندريا بيرلو، اعتزالــه اللعب نهائيا 
بعد نهاية مشــواره مع نادي نيويورك ســيتي 
في  صفحته  علــى  تدوينــة  وفــي  الأمريكــي. 
»فيســبوك«، قــال بيرلــو: أود أن أقول بعض 
الكلمــات الهامة. أود أن أشــكر الجميع هنا على 
ما وجدته من مــودة ودعم في أمريكا كما أود أن 
أتوجه للمشــجعين بالشــكر أيضاً كنت رائعين. 
أتوجه بالشــكر أيضــاً لجميع طاقــم التدريب 
ولزملائي بفريق نيويورك ســيتي. أشكر جميع 
المشــجعين عبر أنحاء العالم علــى الدعم الذين 
أظهروه لي ســتكونون دائماً في قلبي«. ويملك 
بيرلو مســيرة حافلة بالألقــاب حيث فاز بلقبي 
دوري أبطال أوروبا ولقبي سوبر أوروبا وكأس 
العالــم للأندية مــع ميلان إلى جانــب 6 ألقاب 
دوري إيطالــي مع يوفنتــوس وميلان بخلاف 

كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.

فيلايني يرفع دعوى 
قضائية ضد شركة رياضية 

لرداءة الأحذية!
■ مانشســتر - الأناضــول: قــدم النجــم 
البلجيكــي مــروان فيلايني لاعب مانشســتر 
شــركات  إحدى  على  قضائية  دعــوى  يونايتد 
الملابــس الرياضية. ووفقــا لصحيفة »ذا صن« 
على  قضائية  دعــوى  فيلايني  رفع  البريطانية، 
شــركة الملابــس الرياضية التــي يتعامل معها 
مُدعيا أن أحذية الشركة تُسبّب ضررا على قدميه 
كونها رديئــة الجودة. وأضافــت الصحيفة أن 
»محامي اللاعب يقاضون الشركة كون الأحذية 
تتســبّب بفقدان المتعة وعدم الراحــة والتأثير 
ســلبا على مســتوى فيلاينــي«. وأوضحت أن 
»فيلايني طالب الشركة بالحصول على مبلغ 2.1 
مليون جنيه استرليني كتعويضٍ من الشركة«. 
من جانبها، أشارت الشــركة إلى أن فيلايني في 
وطلب  بالـ«مثالية«  الأحذية  وصف  سابق  وقت 
الكثير منهــا. يُذكّر أن فيلايني وقّع في عام 2012 
على عقدٍ يمتد 4 سنوات مع شركة »نيو بالانس« 
قبل أن ينتقل لشركة »نايكي« قبل بداية الموسم.

تشلسي يعلن استقالة مديره 
الرياضي النيجيري إيمينالو

تشلســي  أعلــن  الأناضــول:   - لنــدن   ■
الإنكليزي، اســتقالة النيجيري مايكل إيمينالو 
من منصبه كمدير رياضــي للنادي اللندني بعد 
ســنوات طويلة قضاهــا داخــل جدرانه. وفي 
تغريدة علــى »تويتر«، قال النــادي إن »مايكل 
إيمينالو المدير الرياضي يغادر تشلســي بشكل 
نهائــي بعدما تقدم باســتقالته«. ولم يكشــف 
النادي بعد سبب الاستقالة. وفي تصريح لموقع 
النادي، قال المدرب الإيطالــي أنطونيو كونتي: 
»أشعر بالأسف تجاه هذا القرار وأود أن أشكره 
على مساعدته ودعمه لي منذ وصولي للنادي«. 
وأضاف: »استمتعت بالعمل معه وحققنا معا لقب 
البريميرليغ، وأتمنى له التوفيق في مستقبله«. 
وكان إيمينالو وراء إبرام تشلســي للعديد من 
إيدين  البلجيكي  الرباعــي  أبرزهــا  الصفقات، 
هازارد وروميلو لوكاكــو وتيبو كورتوا وكيفين 

دى بروين والإسباني سيزار أزبيليكويتا.

مكاليلي يترك سوانزي 
ليتولى تدريب فريق بلجيكي

■ لندن - رويترز: أعلن ســوانزي المنافس في 
الدوري الانكليزي إن كلود مكاليلي مساعد مدربه 
ترك النادي ليصبــح مدربا لنادي أوبن البلجيكي. 
وكان لاعب وســط ريال مدريد وتشلسي السابق 
انضم إلى الجهاز الفني لسوانزي كمساعد للمدرب 
بول كليمنــت في ينايــر/ كانون الثانــي الماضي 
وســاعد الفريق فــي الإفلات من الهبوط الموســم 
الماضــي. ويتولى الفرنســي مكاليلــي )44 عاما( 
تدريب النادي البلجيكي بينما يحتل ذيل الترتيب 

بين فرق الدوري المحلي.

وفاة مدافع ستوك 
السابق البرازيلي تيكسيرا

 عن 25 عاما
■ لنــدن - رويتــرز: أعلن ســتوك الانكليزي 
أن مدافعه الســابق البرازيلي ديوناتان تيكسيرا 
توفي عــن 25 عاما. وكان تيكســيرا انضم للنادي 
الانكليزي في 2014 وشارك مرتين مع الفريق الأول 
قبل الانضمام لشيريف تيراسول المولدوفي. وقال 
»كان  لســتوك:  التنفيذي  الرئيس  ســكولز  توني 
ديوناتان يتمتع بشــعبية كبيرة فــي فريقنا ومن 
الصعب علينا تصور وفاته في هذه السن المبكرة«. 
وأضــاف: »نتعاطف مع أســرته الشــابة ونصلي 
مــن أجلهم ومن أجــل أصدقائه في هــذه الأوقات 
الصعبة«. وقالت وســائل إعلام إن اللاعب توفي 

بسبب أزمة قلبية على ما يبدو.

الإصابة تبعد المصري »جدو« عن 
أم صلال القطري ثلاثة أسابيع

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الجهاز الطبي لفريق 
أم صلال القطري، غياب لاعب وسط الفريق محمد 
الســيد عبد المطلب )جدو( عن صفوف الفريق لمدة 
ثلاثة أسابيع بســبب الاصابة .وغاب نجم منتخب 
مصر الســابق جدو عــن تدريبــات الفريق أمس، 
بعد أن تأكد الجهــاز الطبي من إصابته في العضلة 
الضامة خلال مباراة الفريق مع الســيلية الســبت 
الماضي فــي اطار مباريــات الجولة الســابعة من 
منافســات الدوري القطري، وهــي الاصابة التي 
جعلتــه لا يســتكمل اللقاء وتم اســتبداله بنزول 
اللاعــب ماهر يوســف فــي الدقيقــة 18 من زمن 
اللقاء. ويخضع جدو للعلاج المكثف سعيا للعودة 
القوية لمباريات الدوري، حيث يحتل الفريق المركز 
الخامس في ترتيب المســابقة برصيد 13 نقطة من 

سبع مباريات.

رادار الملاعب

■ بوينس آيــرس - د ب أ: تغلب بوكا جونيورز 1/2 على 
غريمه التاريخي ريفر بليت على ملعب الأخير في كلاســيكو 
الكرة الأرجنتينية، ليوسع فارق النقاط بينه وريفر بليت إلى 

12 نقطة في الدوري الأرجنتيني.
وسجل هدفي بوكا الكولومبي ايدوين كاردونا في الدقيقة 
40 مــن ركلة حرة، ولاعب الوســط الأوروغوانــي ناهيتان 
نانديز في الدقيقة 72، فيما ســجل هــدف ريفر بليت الوحيد 
قائده ليوناردو بونزيو في الدقيقة 68. وأنهى الفريقان اللقاء 
بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجم ريفر بليت اغناسيو فيرنانديز 
في الدقيقــة 36 وصاحب الهــدف الأول لبــوكا كاردونا في 
الدقيقة 60. ورفع بوكا رصيده إلى 24 نقطة، بعدما حقق الفوز 
في ثماني مباريات متتالية، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه 
سان لورينزو وتايريز إلى تسع نقاط وإلى 12 نقطة مع ريفر 
بليت، الذي تلقى صدمة جديدة في أقل من خمســة أيام بعد 
خروجه من الدور قبل النهائي لكأس ليبيرتادوريس على يد 
لانوس الأربعاء الماضي. وبســط بوكا سيطرته على الدقائق 
الـ20 الأولى بفضــل تألق بابلو بيريز وانطلاقات الكولومبي 
فرانك فابرا. وخلال تلك الأثناء تصــدى حارس ريفر بليت، 
جيرمان لوكس، وتحديدا في الدقيقة 11 لمحاولتين متتاليتين 
لنجمي ريفر بليت داريو بينديتو وبونزيو. وبعد ذلك بعشر 
دقائق، أفسد لوكس مرة أخرى لمحاولة جديدة قادها كاردونا 
عندما تصــدى لتنفيذ لركلة ثابتة نجح حارس ريفر بليت في 
تحويلها إلى ركنية. وبعد مرور نصف الشوط الأول، بدأ ريفر 
بليت في الدخــول إلى أجواء المباراة وتمكن من الضغط على 
بوكا جونيورز في منتصف الملعــب كي يبقي معظم مجريات 
اللعــب في هــذه المنطقة. وفــي الدقيقة 34، أنقذ اغوســتين 
روســي، حارس بوكا، مرماه من هدف محقق إثر تســديدة 
بعيدة المدى بأقدام لاعب الوســط المهاجــم آرييل روخاس. 
ولم يراهن بوكا وسط هذا الحصار الذي ضربه منافسه على 
مجريات اللقــاء على الهجمات المرتدة حتــى جاءت الدقيقة 
38 والتي شــهدت أول حالات الطرد في المباراة، عندما وضع 
اغناســيو فيرنانديز قدمه اليمنى في مواجهة صدر كاردونا 
خلال صراع اللاعبين على إحدى الكرات الهوائية، ليشهر له 
الحكم البطاقة الحمراء مباشرة. وعلى إثر هذا الخطأ احتسب 
الحكم ركلة حرة ثابتة لبوكا على مســافة 25 مترا، ليتصدى 
لتنفيذهــا كاردونا ببراعــة ويضع الكرة فــي الزاوية العليا 
اليسرى للمرمى. وكاد بوكا أن يضاعف النتيجة في الدقائق 
الأولى من الشــوط الثاني، قبل أن تســنح فرصــة التعادل 
الأولى لأصحاب الأرض عندما مرت كرة عرضية متقنة نفذها 
اينزو بيريز من أمام أقدام مهاجم ريفر بليت اغناسيو سوكو 

نجح في الإمساك بها أغوستين روسي حارس الفريق الزائر.

بوكا جونيورز يحسم الكلاسيكو ويعمق جروح ريفر بليت بهزيمته في عقر داره

صراع هوائي بين لاعب بوكا بافون )أمام( ومهاجم ريفر بليت بونزيو 

■ القاهــرة - رويترز: قال هيكتور كوبر مدرب 
مصر إنه اســتبعد محمد صــاح مهاجم ليفربول 
من السفر إلى غانا في ختام تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم 2018 خوفا عليه من الإرهاق.
وضمنــت مصر بقيــادة صلاح التأهــل لكأس 
العالم لأول مرة منذ 1990 وســتخوض مباراة غير 
مؤثرة ضد غانا يوم الأحــد المقبل. وأوضح كوبر 
في مؤتمــر صحافــي في اســتاد القاهــرة أمس: 
»أخشــى على صلاح من الإرهاق البدني والذهني 
ففضلت عدم ضمه للتشــكيلة أمــام غانا«. ولعب 
صــاح دورا رئيســيا في بلــوغ مصــر للنهائيات 
في روســيا بعدما ســجل خمســة أهداف وصنع 
هدفين مــن إجمالي ســبعة أهــداف للمنتخب في 

التصفيات. وســجل لاعب ليفربول المتألق هدفين 
في فوز حاســم 2-1 أمام الكونغو الشهر الماضي 
وجاء الهــدف الثاني من ركلة جــزاء قبل صفارة 
الأرجنتينــي: »جــاء  المــدرب  النهايــة. وأضــاف 
الاســتبعاد لرؤية فنيــة وقرر الجهــاز الفني منح 
فرصة حقيقية للاعبين بدلاء أمام غانا«. وسيحل 
محمود عبدالرازق )شــيكابالا( محــل صلاح في 
التشــكيلة رغــم أن القائــد الســابق للزمالك )31 
عاما( لم يخض أي مبــاراة دولية منذ 2014. وبرر 
كوبر اســتدعاء شــيكابالا لاعــب الرائــد الحالي 
بارتفــاع مســتواه هــذا الموســم فنيــا وبدنيا في 
الدوري الســعودي. وتابع: »أتلقــى تقارير دائمة 
عن كل لاعب محترف بالخارج ومن يتطور مستواه 

يســتحق الانضمام للمنتخب«. وشــدد كوبر على 
أن مواجهة غانا »مهمة ورســمية وليســت تجربة 
وديــة، بل يجــب أن تؤكد جــدارة مصــر بالتأهل 
لكأس العالم لــذا لا يوجد مجال لتجربة عدد كبير 
مــن الوجــوه الجديــدة«. وواصــل: »هنــاك قوام 
رئيسي للمنتخب نعتمد عليه والتغييرات ستكون 
فــي حدود ضيقــة طبقــا لمســتويات اللاعبين ولا 
يوجــد أي لاعب يضمن مكانه بالتشــكيلة خاصة 
مع تبقي سبعة أشــهر على انطلاق كأس العالم«. 
وقــال كوبر إنــه ســيجتمع مع لاعبــي الأهلي في 
محاولة لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة بعد 
خســارة نهائي دوري أبطال افريقيــا أمام الوداد 

المغربي السبت الماضي. 

الكرة المصرية

كوبر: خشيت على صلاح من الإرهاق وشيكابالا يستحق الانضمام للمنتخب
■ تونس - د ب أ: طرح الاتحاد التونســي 
لكرة القدم تذاكر المبــاراة المقررة أمام المنتخب 
الليبــي فــي الجولــة السادســة الأخيرة من 
مباريــات المجموعــة الأولــى فــي التصفيات 
العالم  كأس  نهائيــات  إلى  المؤهلــة  الأفريقية 

2018 بروسيا، للبيع اعتبارا من أمس.
وقرر الاتحاد طباعــة 50 ألف تذكرة لحضور 
المباراة المقررة يوم الســبت المقبــل على ملعب 
اســتاد »رادس« الأولمبــي الذي يســع 60 ألف 
باسم  الملقب  التونسي،  المنتخب  ويكفي  متفرج. 
»نسور قرطاج« والذي يتصدر المجموعة الأولى 
برصيــد 13 نقطة، التعادل لضمــان التأهل إلى 
المونديال للمرة الخامســة في تاريخه والأولى 
منذ مونديــال 2006. ويحتــل منتخب الكونغو 

المركز الثاني برصيد عشــر نقــاط، بينما يقبع 
المنتخب الغيني في المركــز الثالث برصيد أربع 
نقاط وخلفه منتخب ليبيا بفارق الأهداف. وبدأ 
المنتخب التونسي معســكرا تدريبيا منذ الأحد 
بتونــس العاصمة بحضــور اللاعبين المحليين 
والدوليين ويستمر حتى يوم المباراة. وقال نبيل 
معلول مدرب المنتخب التونســي: »بعد الانتهاء 
من التحضيرات الذهنية سينطلق الإطار الفني 
فــي التحضيــرات التكتيكية، مــن خلال وضع 
الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في المباراة«. 
وأضاف: »هي مقابلة محاربــن، وأنا على يقين 
أن النتيجة ستكون إيجابية إذا حققنا التوازن 
طيلــة المبــاراة وإذا قــام اللاعبون بتنشــيط 

الجانب الهجومي بالشكل الكافي.«

الاتحاد التونسي يطرح تذاكر المباراة 
أمام ليبيا في تصفيات المونديال 

التنــس  يتأهــب لاعــب  أ:  لنــدن - د ب   ■
البريطانــي آندي موراي لاختبار مســتواه بعد 
العودة مــن الإصابة في أعلى الفخذ، من خلال 
مواجهــة النجم السويســري المخضرم روجيه 
فيــدرر المصنف الثانــي على العالم فــي مباراة 

استعراضية في غلاسغو.
وتخصص عائــدات المباراة الاســتعراضية 
لأعمال خيريــة، علما أن فيدرر ومــوراي التقيا 
فــي مبــاراة خيرية أخــرى فــي زيوريخ خلال 
نيســان/ أبريــل الماضي، خصصــت عائداتها 
لمؤسســة روجيه فيدرر الخيريــة. وقال فيدرر، 
الحائــز علــى 19 لقبــا فــي بطــولات »غرانــد 

ســام« الأربع الكبرى، إنه يتطلع للسفر للمرة 
الأولــى إلــى اســكتلندا، وســيخوض المبــاراة 
أمام مــوراي وســط حضور 11 ألف مشــجع. 
وبعدها يتوجه فيــدرر )36 عاما(، الحائز على 
95 لقبا في مســيرته الاحترافية، إلى العاصمة 
البريطانية لندن للاســتعداد لخــوض البطولة 
الختامية للموســم التــي تنطلق الأحــد المقبل. 
وقــال فيدرر: »الذهــاب إلى أماكــن جديدة هو 
أمر أســتمتع بــه دائما، لذلك اشــعر بســعادة 
كبيرة إزاء الذهاب إلى اسكتلندا للمرة الأولى.« 
وتجدر الإشــارة إلــى أن موراي لــم يخض أي 
مباراة منذ هزيمته في بطولة ويمبلدون بسبب 

معاناتــه مــن الإصابة فــي أعلى الفخــذ. وبدأ 
مــوراي )30 عامــا( تدريبــات خفيفــة مؤخــرا 
ويتطلع إلى اســتعادة لياقته عبر مباراة اليوم. 
وقال فيدرر: »سنقضي وقتا جيدا. أعتقد أن ما 
يبذله مــوراي من جهود فــي النواحي الخيرية 
هو أمر رائــع.« ويتدرب مــوراي بملاعب نادي 
»عمــوم إنكلترا« منذ أســابيع، وتشــير تقارير 
إلى تحسن مســتواه بشكل متزايد. وفي حالة 
استمرار تحسن حالة موراي واستعادة لياقته 
بنفس المعدل، يتوقع أن يكون قادرا للعودة إلى 
الملاعــب من خــال بطولة بريســبان في مطلع 

العام الجديد.

فيدرر يواجه موراي العائد
 من الإصابة في مباراة استعراضية في غلاسغو

■ لنــدن - رويترز: خــرج الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش لأول مــرة منذ 2007 مــن قائمة 
المصنفين العشرة الأوائل في عالم لاعبي التنس 
المحترفــن بعد إعــان القائمــة الجديدة أمس 

الاثنين.
الملاعب  عن  الغائب  ديوكوفيتــش،  وتراجع 
منذ يوليــو/ تموز الماضي بســبب الإصابة، من 
المركز الســابع إلــى المركز 12. وهــذه أول مرة 
يخرج فيها ديوكوفيتــش، المصنف الأول عالميا 
ســابقا، مــن المصنفين العشــرة الأوائــل منذ 
الخامــس من مــارس/ آذار 2007. كمــا تراجع 
البريطاني آندي موراي، الغائب أيضا منذ فترة 
بســبب الإصابة، من المركز الثالث إلى المركز 16. 

واحتفــظ الإســباني رفائيل نــادال بالصدارة 
ويليه السويســري روجر فيــدرر دون تغيير. 
وتقدم الألماني ألكسندر زفيريف خطوة ليصبح 
ثالثا وبات النمساوي دومينيم تيم رابعا بينما 
اســتمر الكرواتي مارين شــيليتش فــي المركز 
الخامس. ووصــل البلغاري غريفور ديميتروف 
إلــى المركــز الســادس ويليــه السويســري 
ستانيســاس فافرينكا وقفــز البلجيكي ديفيد 
غوفين مركزين ليصبح ثامنــا. وكان أكبر تقدم 
واضح من نصيب الأمريكي جاك ســوك، الفائز 
ببطولة باريس للأســاتذة هذا الأسبوع، إذ قفز 
من المركز 22 إلى التاسع. وأكمل الإسباني بابلو 

كارينيو قائمة العشرة الأوائل.

خروج ديوكوفيتش وموراي 
من قائمة المصنفين العشرة الأوائل عالم التنس 

الدوري الأرجنتيني

 وبعد هــذه الهجمة الخطيرة مباشــرة، أشــهر الحكم 
البطاقــة الحمراء مرة أخــرى، ولكن هذه المــرة لكاردونا 
أحــد أبرز نجوم اللقاء، إثر قيامه بضــرب بيريز الذي كان 
مكلفــا برقابته بمرفق الذراع ليغادر اللقــاء في الدقيقة 60 
ليتساوى الفريقان مرة أخرى في عدد اللاعبين. ومع حلول 
الدقيقة 68 وصلت الكرة لقائد ريفر بليت بونزيو في المكان 

الذي ســجل منه كاردونا هدف التقدم لبوكا ليسدد بيمناه 
في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى بــوكا محرزا هدف التعادل. 
ومنح الهدف دفعة معنوية كبيرة لريفر بليت، الذي سانده 
ما يقرب من 60 ألف مشجع، وانطلق للبحث عن هدف الفوز. 
وبعد مرور أربع دقائق فقط من هدف التعادل، ابتسم الحظ 
مــرة أخرى لبوكا وعــاد ليتقدم عن طريــق الأوروغواني 

ناهيتان، الذي اســتغل التمركز الخاطئ لظهير ريفر بليت 
ميلتون كاســكو ليضــع بقدمــه اليمنى الكرة في شــباك 
جيرمان لوكس. وسنحت العديد من الفرص لبوكا للذهاب 
بعيدا بنتيجــة اللقاء، كان أبرزها عندما انفرد ثلاثة لاعبين 
بمرمى ريفر بليت قبل نهايــة المباراة بدقيقتين ولكن فرانك 

فابرا أطاح الكرة إلى خارج الملعب.

■ بكــن - د ب أ: أعلــن فابيــو كانافــارو، مدافع 
المنتخب الإيطالي الســابق المتوج معه بكأس العالم، 
رحيله عن تدريب تيانجين غوانجيان الصيني، وسط 
شــائعات حول إمكانيــة عودته لتدريب غوانتشــو 

إيفرغراند.
ونقلت وكالة أنباء »شينخوا« الصينية عن كانافارو 
قوله: »حددت هدفا عندما جئــت هنا، تمثل في قيادة 
تيانجين لدوري أبطال آسيا خلال ثلاثة أعوام، والآن 
حققت هذا الهدف خلال عام ونصف العام.« وأضاف: 
»الآن أعتقد أن تيانجين بحاجة إلى تجديد الدماء قبل 
مشــواره في الموســم الجديد، الذي سيتنافس خلاله 
في الدوري المحلــي ودوري أبطال آســيا، وأتمنى له 
كل التوفيــق.« وقاد كانافارو تيانجــن للصعود إلى 
الدوري الســوبر الصينــي في 2016 ثــم للتأهل إلى 
دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، من خلال إحراز المركز 
الثالث بالدوري. وقرر بطل الصين، غوانتشــو مؤخرا 
عدم تجديد عقد مدربه البرازيلي فيليبي ســكولاري، 
بســبب تواضع نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا. 
وذكرت »شــينخوا« أن وسائل إعلامية محلية أشارت 
إلى أنــه جرى التوصل إلى اتفاق بــأن يحل كانافارو 
محل سكولاري في تدريب غوانتشو. وكان كانافارو، 
المتوج مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006، تولى 
تدريب غوانتشو في بداية موسم 2015 لكنه أقيل وحل 
مكانه ســكولاري، الذي قاد الفريق حينها للتأهل إلى 
دوري أبطال آسيا كما قاده لثلاثة ألقاب محلية. وأعلن 
تيانجين بالفعل عن خليفة كانافارو، حيث ســيتولى 

البرتغالي باولو سوزا تدريب الفريق.

الدوري الصيني

كانافارو يرحل عن 
تيانجين وتوقعات بعودته 

لتدريب غوانتشو
■ واشــنطن - د ب أ: حقــق جيمــس هاردن 
أفضل رقم في مســيرته الاحترافية حيث سجل 
56 نقطــة و13 تمريرة حاســمة ليقود هيوســن 
روكتــس إلــى الفوز علــى يوتــا جــاز 110/137 
ضمــن منافســات دوري كــرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل إيريــك جــوردن 20 نقطــة لروكتس 
وأضاف زميله تريفور أريزا 14 نقطة، كما سجل 
نينــي 13 نقطة بعد مشــاركته من مقعــد البدلاء، 
ليحقــق الفريــق الانتصار الثامن له هذا الموســم 
مقابل ثــاث هزائــم ويتصدر مجموعــة المنطقة 
الغربيــة. وتعــرض كليفلاند كافاليــرز، وصيف 
بطل الموســم الماضي، لكبوة جديــدة على ملعبه 
وخســر أمام ضيفــه أتلانتا هوكــس 117/115، 
لتكون الهزيمة السادســة لكافاليرز هذا الموســم 
مقابل أربعة انتصارات. وسجل دينيس شرودر 
28 نقطــة لأتلانتــا هوكــس، الــذي قطــع بذلــك 
سلســلة من ثماني هزائم متتاليــة تلقاها بعد أن 
حقق الفوز في مباراته الأولى بالموســم. وسجل 
برادلي بيل 38 نقطة وأضــاف زميله أوتو بورتر 
19 نقطــة ليقودا واشــنطن ويــزاردز إلــى الفوز 
على مضيفه تورونتو رابتورز 96/107 كما تغلب 
ميامــي هيت على مضيفه لــوس أنجليس كليبرز 
101/104 .وفــي مباريــات أخــرى، تغلــب لوس 
أنجليــس ليكرز على ممفيــس غريزليز 102/107 
وبورتلانــد تريل بليزرز على أوكلاهوما ســيتي 
ثانــدر 99/103 ومينيســوتا تيمبروولفــز علــى 
تشــارلوت هورنيتس 94/112 ونيويورك نيكس 
علــى إنديانا بيســرز 101/108 وســان أنطونيو 

سبيرز على فينيكس صنز 95/112 .

دوري السلة الأمريكي

هاردن يسجل أفضل رقم في مسيرته ويقود روكتس إلى الفوز على يوتا جاز 

نجم روكتس هاردن يهم بالتسجيل في سلة يوتا جاز رغم محاولة أودو لمنعه
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تسفي برئيل
 

■ بعد ســنة بالضبط من تكليف الرئيس اللبناني، ســعد 
الحريري، تشــكيل حكومته، لم يكبد الحريري نفســه عناء 
العودة إلى لبنان لنشــر بيان اســتقالته فيه، بــل أطلقه من 
الســعودية مرفقا به تفســيره »للوضع في لبنان الذي يذكّر 
بعهد اغتيال أبيه رفيق الحريــري« وأن »إيران تحاول تدمير 
العالــم العربي وأن ســاح حزب الله موجه ضد الســوريين 
واللبنانيــن«. فهل الخوف من تصفيته هــو الذي يقف خلف 
قراره؟ نشرت وسائل الإعلام الســعودية تفاصيل قليلة عن 
نية كهذه مقتبسة من مصادر تفيد أن أبراج الرقابة التي تتابع 
قافلة سيارات رئيس الوزراء لضمان أمنه، تعطلت، وذلك على 
ما يبدو منعا لاســتدعاء المســاعدة عند تنفيذ الاغتيال. ولكن 
إذا كان هذا هو بالفعل ســبب الاستقالة، فلِمَ لم يُعلن عنها في 
بداية الأســبوع عند وصوله إلى السعودية يوم الاثنين. يبدو 
أن الأســباب الحقيقية تتعلق بما ســمعه في الســعودية في 
الزيارتين اللتين عقدهما هذا الأســبوع، لا سيما الزيارة التي 
أسمعه فيها تامر السبهان، الوزير السعودي لشؤون الخليج، 
عــن أداء حكومة لبنان وفشــلها في صد حــزب الله والنفوذ 

الإيراني في لبنان.
المعركة التي لا هوادة فيها بإدارة ملك الســعودية ســلمان 
وابنه محمد، الذي يدير المملكة عمليا، وجدت صعوبة في هضم 
استمرار ولاية وزراء من حزب الله في حكومة الحريري. فمنذ 
تشــرين الثاني الماضي، الشهر الذي تشــكلت فيه الحكومة، 
تشد السعودية على أسنانها حيال الخطوات السياسية التي 
يتخذها الحريري، بعد أربعــن يوما من إقامة حكومة الوفاق 
التي نجحت حتى الآن في الحفاظ على الاســتقرار السياسي. 
وكان هذا الاســتقرار تحقــق ضمن أمور أخــر، بفضل تنازل 
الحريــري لحزب الله )وعلــى أي حال لإيــران(، بما في ذلك 
الامتنــاع عن المطالبة بنزع ســاح حزب اللــه )برغم إعلانه 

أن هذا الســاح غير قانوني(، التعاون بين الجيش اللبناني 
وحزب الله في الحرب على الحدود اللبنانية في بلدة عرسال 
وطرد )داعش( مــن قرى الحدود الشــرقية، وتأييده لتعيين 
ميشيل عون رئيسا للبنان، مرشح حزب الله، الذي عينه أيضا 
رئيسا للوزراء. الحوار السياسي »المرن« الذي أداره الحريري 
مع حزب الله أغضب أيضا عددا من مؤيديه البارزين في لبنان 
ممن طلبوا تحذيره من فخ العسل الذي أعده حزب الله، ولكن 
يبدو أن الحريري كان مقتنعا بقدرته على اســتخدام المنظمة 

لأغراضه.
وبالفعل، ســاعد حزب الله الحريري فــي إدارة الحكومة، 
وخلافا لســلوكه في الحكومات الســابقة لم يمنــع مبادرات 
حكوميــة واجتهد لعــدم إحراج الحكومة التي يشــارك فيها. 
المشــكلة هي أنه كلما مرت الأشــهر تبين ليس فقط للبنانيين، 
بل أيضــا للســعوديين، أن مرعيهم الذي يحمــل في حقيبته 
جواز سفر ســعودي وفرنســي يجد صعوبة في أن يقرر إذا 
كان هو »ســعودي أم إيراني«. والغضب السعودي تفجر بعد 
أن أعلن علي أكبر ولايتي، مستشــار الزعيم الإيراني الأعلى، 
علي خامنئي، يوم الجمعة في أثناء زيارته للبنان أن »انتصار 
لبنان على الإرهاب هــو انتصار للمقاومــة )أي حزب الله(، 
وأن إيران ســتواصل الحفاظ على لبنان ولن تســمح للأمور 
بالعودة إلى ما كانت عليه ســابقًا«. واللقــاءات التي عقدها 
ولايتي في لبنان مع الرئيس ميشيل عون، ومع رئيس الوزراء 
ومع رئيــس البرلمان نبيه بــري، في اليوم الــذي وصل فيه 
فلادمير بوتين إلى طهران، شدت حتى أقصى مدى شفا الصبر 
الســعودي. فإيران لا تظهر فقط على الملأ دورها في الشؤون 
اللبنانية وتحاول جذب روســيا ضد السعودية، بل إن رئيس 

الوزراء الحريري يستضيف المندوب الإيراني كأنه حليفه.
ويمكــن للرحلــة العاجلــة التــي أجراها الحريــري إلى 
السعودية أن تشــهد على واحدة من إمكانيتين، إما أن يكون 
تســلّم رســالة من ولايتي كي ينقلها إلى ملك السعودية أو أن 
يكون اســتدعي لحديث توبيخ بعد »عــدم فهمه« للتلميحات 

الواضحة التي أســمعتها في أذنيه القيادة السعودية في يوم 
الاثنين. مشــكوك فيه أن تكون هناك رسالة إيرانية ما، بل إن 
اســتقالة الحريري هي دليل على أن السعودية عرضت عليه 
مطالبــة إنذارية ليس فقط للكف عن سياســة التنازل لحزب 
الله، بل أن يستقيل من منصبه كي يدفع إيران وحزب الله إلى 

طريق مسدود في لبنان.
الطريق المســدود هو على مــا يبدو ما ينتظــر لبنان الآن 
الذي تمــر فترة عليه حتى ينتخب رئيــس وزراء جديد. ومع 
أن الحريري ســيبقى في منصبه إلى أن يوجد له بديل، ولكنه 
ســيكون متحررا من الاتفاقــات التي توصــل إليها مع حزب 
الله، كما يشــير إلى ذلك النقد الذي وجهــه أمس ضد المنظمة 
بعد بيان الاســتقالة. نظريا، يمكن للرئيس اللبناني أن يكلف 
بإقامة الحكومة وزيرا أو نائبا آخر، ولكن تجربة الماضي تفيد 
بأن تشــكيل حكومة وفاق في لبنان مثلهــا مثل اقتناص فيل. 
والســيناريو المتفائل يتحدث عن فترة أسابيع كثيرة قبل أن 
تتشــكل مثل هذه الحكومة. أما الســيناريو الأســوأ فيطرح 
التخوف من مواجهات عنيفة بــن مؤيدي الحريري ومؤيدي 
حزب الله، شــغل مليشيات مســلحة وأعمال ثأر ضد لاجئين 
ســوريين، ممن يعلقون على أي حال منذ زمن بعيد في هجمة 

مدنية غير عنيفة تطالب بتركهم لبنان.
يفهم حزب الله وإيران جيــدا التهديد الذي تضعه أمامهما 
اســتقالة الحريري. والرد الإيراني الذي يقول إن »الاستقالة 
هي مؤامرة مــن الســعودية والولايات المتحــدة« يدل على 
التخوف الإيراني من فقدان الســيطرة في الساحة اللبنانية 
التــي دارت حتــى الآن، إلى هــذا الحــد أو ذاك، برضى من 
طهران. وفي الوقت ذاته يجدر على المرء ألا يســارع إلى تبني 
ســيناريوهات المصيبة التــي تفيد بأن حزب الله سيســتغل 
الاســتقالة كي يهاجم إســرائيل لاســتعراض ســيطرته في 

الساحة السياسية.

هآرتس  ـ  2017/11/6

السعودية طالبته بالكف عن سياسة التنازل لحزب الله

 استقالة الحريري تدفع إيران إلى طريق مسدود في لبنان

العاهل السعودي الملك سلمان خلال لقائه رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري

يوآف ليمور
 
 

■ دوامة من الغموض تلف اســتقالة سعد الحريري من 
رئاسة الحكومة اللبنانية. ليس واضحا إذا كان الخوف على 
حياته، أم ملله، أم أن اســتقالته هي جزء من خطوة واسعة 
غايتها التشــويش على إجراءات الســيطرة الإيرانية على 

سورية ولبنان.
لقد تسلم الحريري مهام منصبه قبل سنة بالضبط، في ما 
بدا في حينه بداية عصر جديد، واعد، في السياسة اللبنانية 
الداخليــة. وكانــت هذه جولتــه الثانية فــي المنصب: في 
الجولة السابقة، التي استمرت سنة، انسحب في 2011 بعد 
أزمة سياسية حادة أدت إلى اســتقالة وزراء حزب الله من 
حكومته ـ وحلها. هذه المرة يبدو الأمر مغايرا. ليس فقط لأن 
تعيينه  ـ  بالتوازي مع انتخاب رئيس جديد، ميشــيل عون  
ـ  وضع ظاهرا حدا للجمود السياســي الذي ألم بلبنان، بل 
بشــر بالانطلاق إلى طريق جديد، علامته الأبرز كانت إقرار 

ميزانية الدولة لأول مرة بعد سنوات طوال.
غير أنه تغير في الأســابيع الأخيرة شــيء مــا. فقد بدأ 
الحريري ينتقد حزب الله بنبرات لم تفتأ تشتد، وبالأساس 
ســيدته إيران علــى تدخلها الفــظ في الشــؤون الداخلية 
للبنان. وبلغت الأمــور الذروة في خطاب اســتقالته الذي 
ألقاه في الســعودية؛ بعد ساعات من نشــر خطة اغتياله. 
ووجه أصبع الاتهام إلى حزب الله، الذي كان مسؤولا أيضا 
عن اغتيال أبيه، رفيق الحريري، في تفجير السيارة المفخخة 

في 2005 في بيروت.
معقول أن تكون المعلومة عــن الاغتيال المرتقب قد تلقاها 
الحريري من الســعودية. فللســعوديين مصلحة عميقة في 
لبنان ليس فقط بسبب صداقتهم طوال السنين مع الحريري 
وعائلته: فهم معنيون بأن يعززوا )أو للدقة ينقذوا( الســنّة 
في لبنان من السيطرة الإيرانية  ـ  الشيعية. ويدور الحديث 

عن جزء من الصراع بين السعودية وإيران، الذي يجري في 
كل المنطقة، وأصبح لبنان الآن رأس حربته.

لقد مل الســعوديون على ما يبدو من أن يشــكل مرعيهم 
الحريري ورقة تين لنشــاط إيران وحزب الله. بينما يعالج 
هو المشــاكل الداخلية والاقتصادية للبنان، يعود حزب الله 
منتصرا من سورية ويوضح أن وجهته نحو مساعدة إيران 
في استكمال ســيطرتها على المنطقة. وقد تحدثوا إلى رأسه 
وبطنه  على حد سواء؛ لرأسه  ـ  ألا يخدم حزب الله، ولبطنه  
ـ  أن حياته في خطر من قبل حزب الله. ومن أدار هذه الحملة 
الســعودية كان ولي العهد، محمد بن سلمان الذي يخوض 
حاليا نوعا من الثورة في الســعودية، في إطارها شــرع في 
نهاية الأســبوع في صراع ضد الفســاد فــي الدولة، تضمن 
إطاحة مسؤولين كبار واعتقالهم. فقد اتهم محمد بن سلمان 
مؤخرا من قبل طهران بإجراء اتصالات ســرّية مع إسرائيل، 
علــى خلفية تماثل المصالــح بين الدولتين فــي الصراع ضد 

إيران  ـ  والجاري في لبنان أيضا.
صحيح أن اســتقالة الحريري لا تلمس إســرائيل فورا، 
ولكن ســيكون لها تأثير في  الساحة الشمالية. فلبنان يَعلَق 
الآن في دوامة سياســية، وحزب الله متهم بذلك مرة أخرى. 
وبدلا من أن يعود متوجا بالمجد من المعارك في سورية، يعتبر 
مسؤولا  عن ضياع الأمل الذي كان كاملا في حكم الحريري، 

وعودة انعدام اليقين إلى لبنان.
ســطحيا، هذه وضعيــة مريحة لإســرائيل. فحزب الله 
المنشغل بالشــؤون الداخلية سيكون متفرغا أقل للمغامرات 
العســكرية. والأهم من ذلــك، فإن الاســتقالة تعقد بقدر ما 
المخططات الإيرانية للسيطرة على المجال، وتضع السعودية 
أيضــا - وليس فقط إســرائيل  ـ  كمن تعمــل علنا كي تكبح 
ذلك. الكرة الآن توجد في ملعب حزب الله؛ وعلى إســرائيل 
أن تحــرص، كما هي الحــال دوما، ألا تطلق هــذه الكرة في 

اتجاهها.
اسرائيل اليوم ـ 2017/11/6

د. غادي حتمان
        

■ التاريــخ الحديث للعربية الســعودية 
دولة قومية، مليء بالأحداث التي في إطارها 
لم يقم ملك في منصبه بإدارة شــؤون المملكة 
في سنواته الأخيرة. هكذا كان الأمر بالنسبة 
للملك خالد والملك فهد والملك عبد الله. وهكذا 
الحالي  للملــك  بالنســبة  الآن  الوضــع  هو 
الدراماتيكية فــي نهاية  ســلمان. العمليــة 
الأسبوع الماضي التي اعتقل فيها 11 أميرا تم 
اتهامهم بالفساد  ـ  إضافة إلى وزراء سابقين  
ـ  هي عمليا الدليــل على أن ولي العهد محمد 
بن ســلمان )32 ســنة( هو الرجل القوي في 

المملكة.
لِمَ يعتبر الأمر عملية دراماتيكية؟ لأن ولي 
العهد اتخــذ خطوة غير مســبوقة من حيث 
حجمهــا، تعبر عن قوة ســلطته في الســنة 
الأخيرة. في البداية قام بتعيين شقيقه سفيرا 
للمملكة في الولايات المتحدة، وأخوة آخرين 
أشــقاء قام بتعيينهم في وظائف أساســية 
أخرى. حتى الآن لا يوجد شــيء مفاجئ. في 
المملكة التي تسمى على اســم عائلة سعود، 
مــن الطبيعي أن الأخوة مــن الدرجة الأولى 
أســس  ويعززون  إخلاصــا  أكثر  يكونــون 

النظام.
التعيــن الأهــم هو تعيــن خالــد قائدا 
للحرس الوطني. الأميــر عبد العزيز  المقرن، 
إبن فرع جانبي من العائلة، هو تغيير لقواعد 
اللعب. المقرن كان في العقد الأخير مســؤولا 

عن العلاقة المباشرة مع القبائل، وتعيينه في 
المنصب الجديد هو فــي الحقيقة عقد تحالف 
مع هــذه القبائل وضمان ولائهــا لولي عهد 
محمد بن سلمان. عندما يتم تتويجه بصورة 
رسمية. بهذه الخطوة، قفز محمد بن سلمان 
عن شــقيقه من الدرجة الثانية. اعتقال عدد 
من الأمراء في نهاية الأســبوع الماضي بتهمة 
الفســاد هو تعبير واضح على أنهم يعتبرون 

في نظره غير مخلصين له.

إضافــة إلى ذلــك، كل من يتحــدى الآن 
خطوات ولي العهد يتــم اعتباره خائنا لأنه 
وهذه  للسعودية.  القومية  المصلحة  يعارض 
دائمة  بصورة  إملاؤها  يتم  القومية  المصلحة 
بوســاطة المصلحة العائلية في البقاء وطرح 
تهديدات خارجيــة  ـ  حقيقية وغير حقيقية  
ـ  على اســتقرار المملكة )والعائلة(. وهذا هو 
الوضــع الآن. الرياض تــرى تهديدا حقيقيا 
في التأثيــر الإيراني، ليس فقــط على دول 

الخليج، بل أيضا على الخريطة السياســية 
في الشرق الأوسط. حسب رؤية ولي العهد، 
فإن تحالف مع القبائل القوية هو أمر حيوي، 
حيث أن الهدوء الداخلي سيمكن من مواجهة 
الأفضل  الطريقــة  الخارجي.  للعــدو  أفضل 
للقيام بذلك هي تعيين شخص معروف لهذه 
القبائل سيظهرون  القبائل شخصيا. رؤساء 
ولاءهم للمقرن، والأخير الذي يدين بتعيينه 
لولي العهد، سيبقى مخلصا للفرع الحاكم من 

العائلة.
هكــذا يبنون هُوية جماعية أساســها هو 
عائلي  ـ  قبيلي. ويجــدر الانتباه إلى أنه في 
الوقت الحالي أن باقي مواطني الســعودية 
الدولة  )أغلبية شــيعية كبيــرة في شــرق 
الدولة(  غــرب  في  الحجاز  منطقة  وســكان 
ليسوا جزءا من نظام الأحلاف الذي ينسجه 
محمد بن سلمان. عندما يحدث ذلك، يمكن أن 
يكون ذلك بداية لبناء هُوية وطنية مشتركة 
لكل المواطنين. ولكن مشكوك فيه أن محمد بن 
سلمان ســيتوجه إلى الأقليات لسبب بسيط 
وهو الشــعور بأنــه قوي بما يكفــي لإدارة 
شؤون المملكة. أيضا المذهب الديني الوهابي 
الذي يسود في المملكة، الذي يرى في الشيعة 
كفارا، لا يسمح بتنازلات سياسية واجتماعية 
من أجل خلق قاعدة وطنية مشتركة. كل ذلك 
يؤدي إلى استنتاج أن السعودية تحت حكم 
محمد بن سلمان الذي يواصل الاعتماد على 

ولاء قاعدته عائلية  ـ  قبيلية.

اسرائيل اليوم  ـ  2017/11/6

الأمير محمد بن سلمان

تعيين المقرن قائدا للحرس الوطني سعيا إلى تعزيز القاعدة القبيلية التي يستند إليها 

إجراءات محمد بن سلمان تغيير لقواعد اللعبة وتعزيز لسيطرته في المملكة
 الاستقالة تعقد المخططات الإيرانية وتظهر جهود السعودية لا إسرائيل

الهزة في لبنان... والكرة لدى »حزب الله«

لعنة بلفور
 

عودة بشارات
 
 

■ بســذاجة ظننت أنه في 1948 ثار اليهود ضــد الكولونيالية البريطانية، 
لكــن في هذه الأيام، ما هذه المفارقة، يحتفلون هنــا بفخر كبير بالذكرى المئوية 
لتصريح بلفــور، الذي كان ممثــا للإمبريالية البريطانيــة. توجهت لصديقي 
الفهمــان من أجل فحص هــذا اللغز: »ممن تحرر اليهود فــي 1948، إذا كانوا قد 
وعدوا بدولة قبل ذلك بثلاثين سنة من قبل البريطانيين أنفسهم الذين كان يجب 
أن يكونوا مســتعبِديهم؟«، »أنت هاذٍ«، أجابني صديقي بشكل فظ: »لقد تحرروا 

من العرب«.
للخجل الشديد لم أفهم معنى أقواله البارعة. »بشكل عام الشعوب تثور ضد 
من يســتعبدونها، مثلما ثار الهنود ضد الإنكليز، ومثلمــا ثار الجزائريون ضد 
الفرنسيين، وشعب الأندلس ضد العرب. المحتلون يأتون، وفي نهاية الأمر، بعد 
سفك الدماء الكثيرة يغادرون والشعوب تبقى«، قلت، ولكن قبل أن أنهي الجملة 
قال صديقــي: »الوضع هنا معاكس قليلا. فاليهود الذيــن لم يكونوا هنا جاءوا 

وتحرروا من العرب الذين كانوا هنا. أليس الأمر معقدا كثيرا؟«.
منطــق صديقي بــدا لي غيــر منطقي. ومــن أجــل إحراجه ســألت: »هل 
الفلســطينيون يســتطيعون الآن احتلال منهاتن، وبعد فتــرة يقومون بطرد 
سكانها ويتحررون منهم؟«. صديقي انفجر ضاحكا وقال »لا، يا حبيبي، الوضع 
هنا مختلف. هل يوجد للفلسطينيين وعد إلهي في منهاتن للأجداد؟ هل يوجد لهم 
تصريح من أي زعيم لامبراطورية محتضرة؟ وبشكل عام هل توجد لهم قوة؟«. 
وبرغم أنه أســقط في يدي، فقد سمحت لنفسي بأن أقول إنه مع ذلك من الصعب 
فهم كيف تحول الفلســطينيون بين ليلة وضحاها إلى أنــاس يتحررون منهم. 
ولكن هنا أيضا كانت مفاجأة لي. »هل هناك شرف أكبر من هذا للفلسطينيين؟ أن 
الشعب اليهودي يتحرر من نيرهم مثلما يتحررون من نير دولة عظمى سيطرت 

على العالم.
صديقي الملتصق بأعمــاق التاريخ، ويتحدث وكأنه في هذا الصباح شــرب 
قهوته مع نابليون، همس في أذني بســر مثير: »كما تعلــم )وأنا بالطبع هززت 
رأســي وكأنني أعرف(، بلفور كان شــخصا عنصريا، رأى في السود عرق أدنى 
ولاســاميا، عارض دخــول اليهود الذين هربــوا من المذابح إلــى بريطانيا في 
طريقهم إلى أمريكا«، »إذا كان بلفور لاســاميا فكيف وعدهم بأرض فلسطين؟«، 
سألت. »لقد كان مســتعدا لأن يتعهد لهم بكل شيء، شــريطة أن لا يدخلوا إلى 

بريطانيا«، أجاب.
لم ينس صديقي ذكر جانب مضيء آخــر لبريطانيا: »الامبراطورية في زمن 
احتضارها تقوم بالبحث عن شــعوب أخرى تواصل المشروع الامبريالي. وهنا 
بتحويله بشــكل مفاجئ العرب إلى أناس يجب علــى اليهود التحرر منهم، فإن 
بلفور منحهم كما يبدو هذه المهمــة المطلوبة«. »لم لا؟«، أجبت بفخر، »إن العرب 
قاموا باحتلال الأندلس، وبيقين هم مســتعدون لإعــادة الوضع كما كان«. »هنا 
رأينا أن الوضع يعود إلى سابق عهده على شكل خلافة داعش، الذي كان شعاره 
السيف والرأس المقطوع«، أجاب صديقي بسخرية، وعندها لخص الأمر قائلا إن 
تصريح بلفور كان لعنة: »الصهاينة فهمــوا التصريح بصورة غريبة. فقد ظنوا 
أنهــم بالتحديد هم ورثة الإنكليــز، ومن اليوم الأول لعبــوا دور الامبراطورية 

ذاته«.
أنا تعبت وقلت »دعك من الامبراطوريــات. هيا نعود إلى هنا. إذا كان القصد 
هــو التحرر من العرب فهذا يقلقني، لأنه مــا زال يوجد هنا عرب«. »ومن قال لك 
إن حــرب التحرير من العرب قد انتهت؟«، قال صديقي، »انظر فقط إلى الاحترام 
الكبيــر الذي يكنه رئيس الحكومــة نتنياهو لرجل الترحيــل، رحبعام زئيفي، 
وستفهم كل شيء«. أجل، في يوم ميلاد افنير نتنياهو هنأ زئيفي والده ووالدته 
وقال »الكثير من الأولاد اليهود والترحيل للعرب«. إذا كانت هذه التهنئة المناسبة 
بدل »السنة المقبلة في القدس«، كما اعتادوا على التهنئة في الخارج، فكيف يمكن 

التشكيك بحقيقة أن حرب التحرير ما زالت مستمرة حتى طرد العربي الأخير؟.
ترحيل سعيد، أيها العرب.

هآرتس  ـ  2017/11/6

يوسي ميلمان
 

■ لقد كان بيان الجيش الإســرائيلي أن 
إســرائيل تحتجز جثث خمسة حفرة النفق 
الهجومي من غــزة منــاورة مفاجئة لبيان 
جدا  مشكوك  ولكن  ونفســاني،  استخباري 

أن تخدم هذه المناورة صفقة تبادل الجثث.
منذ انكشاف النفق الهجومي الذي حفره 
الجهاد الإســامي قبل نحو أسبوع، حفرت 
إســرائيل ســرًا كي تكتشــف جثث الحفرة 
الذين قتلــوا في الهجوم علــى النفق الذي 
يوجد في قســم النفــق الذي انكشــف في 

أراضي إسرائيل.
اكتشــاف ذلك كانت إســرائيل  من أجل 
بحاجة إلى وقت. وقد كســبته في اتصالات 
عابثة مع الصليــب الأحمر الذي توجه إليها 

باسم حماس والجهاد الإسلامي.

الفلســطينيتان  فقد طلبــت المنظمتــان 
من الصليب الأحمر أن يطلب من إســرائيل 
الســماح لهما بالحفــر للعثــور على جثث 
رجالهما في قســم النفق الــذي يوجد على 
مقربة من الحــدود، ولكن فــي منطقة غزة 

ويسمى منطقة الفصل.
هــذه منطقة فاصلــة أقيمت بعــد حملة 
الجرف الصامــد في صيف 2014 بتوافق بين 
إســرائيل وحماس جزءا من الاتفاق لإنهاء 
القتال. وحسب الاتفاق، فإن المنطقة، بعرض 
100  ـ  150 متــر هي بســيادة غــزة، ولكن 
إليها.  الدخول  القطاع  ســكان  على  محظور 
وإذا دخلــوا فمن حق الجيش الإســرائيلي 
أن يفتح النــار. أما إســرائيل فقد أوضحت 
أنه طالما كانت حماس تحتجز جثتي جنديي 
الجيش الإســرائيلي اورون شاؤول وهدار 
غولدن ومواطنين حيين  ـ  أبرها منغيتســو 
وهشــام السيد، وترفض تســليم معلومات 

عنهم، فإن طلب حماس رُدّ وسيرد.
 في هــذه الأثناء ادعــت منظمات حقوق 
عامة  وشــخصيات  إســرائيل  في  الإنسان 
أيضا أن على إســرائيل أن ترد بإيجاب على 
طلــب منظمتي الإرهاب. وحتــى في النيابة 
العامــة للدولة كان عدم ارتيــاح من موقف 
إسرائيل. وذلك لأن الاتجار بالجثث هو عمل 
غير إنســاني يتعارض وقيم دولة ليبرالية 

وديمقراطية.
ومع ذلك، هناك أوضاع وظروف لا يكون 
فيها مناص غير الموقف الوحشي تجاه عدو 
كل  يتاجر  بتهكم  الرحمــة،  وعديم  متوحش 
بضع ســنوات بجثث أعدائه. هكذا تصرفت 

إسرائيل هذ المرة، وخير فعلت ذلك.
هذه ليســت المرة الأولى التــي تتم فيها 
فلسطينية  إرهاب  ومنظمات  إســرائيل  بين 
أو حزب الله صفقات، فــي بعضها تم تبادل 
في  يوجد  الغــرض  ولهــذا  أيضــا.  الجثث 

إســرائيل نوع من »البنــك« للجثث  ـ  مدفن 
تحتجز فيه جثث شــهداء العدو والمخربين، 

ممن يستخدمون »أوراقا للمساومة«.
خمــس جثث حفــرة الجهاد الإســامي 
ستدفن في هذه المقبرة وستضاف إلى باقي 

أوراق المساومة التي تحتجزها إسرائيل.
ولكــن الأمر لن يغير الواقــع. فمنذ ثلاث 
ســنوات تجرى اتصــالات غير مباشــرة، 
من خلال وســطاء مختلفين، بين إســرائيل 
تطلب،  حماس  الصفقــة.  لتحقيق  وحماس 
شرطا مســبقا لكل تقدم، تحرير خمسين من 

نشطائها.
ســابقين،  مخربين  عن  الحديــث  ويدور 
كانوا فــي الســجن، وتحرروا فــي صفقة 
شــاليط في 2012، واعتقلــوا وأعيدوا إلى 
الســجون بعد قتل تلاميذ المدرســة الدينية 
الثلاثة في غوش عصيون  ـ  وهي الخطوات 
التــي دهــورت الطرفين إلــى حملة الجرف 

الصامد.
إســرائيل تعارض ذلك وتطلب أن تكون 
المفاوضات متوازنة وبلا شــروط مســبقة. 
كما تشدد إسرائيل مواقفها مقارنة بسوابق 
الماضي، التي استســلمت فيها لمعظم مطالب 

منظمات الإرهاب.
هذه المــرة، مقابل جثث الجنــود، تبدي 
اســتعدادها لأن تعيــد جثثا فقــط، وليس 
إعادة  الأسيرين  المواطنين  ومقابل  معتقلين، 
عدد صغير من المخربين، ولكن من دون عودة 
إلى شكل الصفقات الماضية لجندي واحد، أو 

بضعة جنود، مقابل ألف مخرب فأكثر.
وبالتالي، فإن احتمــالات صفقة التبادل 
بعيــدة، بالضبــط مثلما كانــت قبل ثلاث 
سنوات، حين تمترس كل طرف خلف موقفه 

ورفض المساومة.

 معاريف ـ  2017/11/6

 يوئيل حسون
 

■ »مخططــات أحاديــة الجانــب تعاملــت مــع 
الفلسطينيين في مدينة القدس كأدوات لعب، بالإمكان 
تحريكها من هنــا إلى هناك من أجــل تعزيز الأغلبية 
اليهودية وتحسين السيطرة الإسرائيلية في المدينة«، 
هكذا كتــب في افتتاحيــة »هآرتس« فــي 10/29 ردا 
على مخطط قمت ببلورته مع الوزير الســابق حاييم 
رامون، من أجل الانفكاك بسلام من القرى العربية في 

شرق القدس.
إن اســتخدام صيغــة الجمــع تنبــع مــن الخطأ 
الجوهــري لهيئة تحريــر »هآرتس« التــي تعتقد أن 
المخطط الذي أقترحه يوجد في التصنيف نفســه مع 
مخطط الضم لعضو الكنيســت يوآف كيش والوزير 
زئيــف الكين من الليكــود. أنا مضطر للــرد على هذا 
الادعاء، أساســا لأنــه من المهم لي تمييز نفســي عن 
رؤساء اليمين، الذين ســمو وحدة القدس دائما على 
ألسنتهم، لكن بأيديهم يجرون المدينة إلى واقع ثنائي 
القومية، التي هي الشــعار الترويجي للدولة ثنائية 
القومية التي ســتصبح عليها إسرائيل إذا لم ننفصل 

عن الفلسطينيين.
الخطأ الأول بشأن القرى الفلسطينية في القدس تم 
ارتكابه في الأيام الأول من حرب الأيام الستة، عندما 
تم ضم هذه القرى إلى حدود القدس لتكون كبيرة جدا 
أكثر مما ينويه الزوجان بشــكل عام عند كسر الكأس 
في حفــل الزفــاف. إن تداعيات هذا القــرار ما زالت 

تحملها القدس على ظهرها حتى الآن.
الآن بعــد مرور خمســة عقود، تقف أمــام حكومة 
إســرائيل ثلاثة خيارات فقط. وكل من يقول للجمهور 
شــيء آخر فهو مخطــئ ومضلل. الخيــار الأول هو 
مواصلة الاســتخفاف بأي حل يتم عرضه. الثاني هو 
الانضمام إلى مبــادرات الضم من قبــل اليمين، التي 
تعني أن 200 ألف من ســكان هذه القرى الفلسطينية 
ســيتمكنون في الانتخابات البلدية المقبلة في تشرين 
الثاني 2018 من إحراز أغلبية فلســطينية في مجلس 
البلدية. الحل الصحيح الوحيــد الذي تمت صياغته 
من تفكيــر براغماتي ومطلع على الوضع، هو الانفكاك 
بســام من هذه القرى الفلســطينية التــي تم ضمها 

للقدس.
 الوزير الكين الذي عرض تحويل القرى الفلسطينية 
إلى مدينة جديدة، يعرف أن الوضع الحالي غير ممكن 

مــن ناحية كل الأطــراف. خلافا لزملائــي في اليمين 
الذين يحاولون تقسيم القدس وإبقاء أرض إسرائيل 
كاملة، رؤيتي السياســية واضحة: فقط حل الدولتين 
لشعبين ســيضمن استمرار وجود إســرائيل، بما في 
ذلك القــدس، يهودية وديمقراطيــة. وما هو صحيح 
بالنسبة للقدس فهو صحيح بالنسبة للضفة الغربية 

كلها، لكن القدس أولا.
الإســرائيلي،  لليســار  الغامض  للمفهــوم  خلافا 
الذي يتمســك بطاولة المفاوضات مــن دون أن يعطي 
اهتمامــا لحقيقــة أن مســألة القدس ســتكون دائما 
العامل الأســاس لتفجير المفاوضات، أنا أقترح البدء 
في الحل في القدس بصورة فعليــة. إن تطبيق الحل 
يمكــن البدء به في يــوم الأربعاء من هذا الأســبوع، 
عندما ستصوت الحكومة مع مشروع قراري بنقل هذه 
القرى إلى المنطقة )ب(. فقط هذا القرار يمكن أن يؤدي 
إلى فتح نافذة لفرصة سياســية، الــذي يعلن أن نية 
إســرائيل للتوصل إلى حل متعلق بالفصل بينها وبين 

الفلسطينيين.
أيضا هنا يجب قول الحقيقة البسيطة، التي يحاول 
أمثال الكين وبينيت إخفاءها، وهي الانفكاك بســام 
عن القرى الفلسطينية في القدس ليس بديلا لاقتراح 

إســرائيلي شــجاع وحاســم. لهذا أنا أؤيد الحفاظ 
على الســيادة الإســرائيلية في الأماكن المقدسة، من 
خلال خلق نظام عام جديد، يمكــن من حرية الحركة 
والعبــادة لكل أبنــاء الديانــات في أرجــاء البلدة 
القديمة. النظام الجديد يكون خاضع لإشــراف أمني 
صارم، مع تدخــل محتمل لقوات الأمن الخاصة، تمكن 
من استمرار نســيج الحياة المشترك بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين في البلدة القديمة.
أنا أقتــرح إعــادة التفكير خــارج الصندوق: في 
البدايــة نحدد إلى أين تريد إســرائيل الوصول، وما 
يمرون  ناحيتهم  مــن  الفلســطينيون  مبادئهــا.  هي 
بعملية موازية، وبوســاطة دولية يتــم التوقيع على 
اتفاق مبادئ، يكون مقرونا بتشكيل طاقم لتنفيذ هذا 
الاتفاق. »اســألوا الســام للقدس، بارك الله فيكم«، 
كما هو مكتوب فــي المزامير وهذا ما اقترحه بالضبط: 
إن ســامة القدس مدينة يهوديــة ديمقراطية متعلق 
بقرارات شــجاعة تقودنا إلى قرارات لا تقل شجاعة. 
بالتحديــد حب القدس هو المفتاح لأي حل سياســي، 

وليس نقطة للخلاف.

هآرتس - 2017/11/6

 الطرفان يرفضان المساومة

صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس لا تبدو في الأفق

القدس أولا... ثم الانفصال عن باقي الفلسطينيين
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تقرير: المتسبب في إفلاس شركة 
مغربية بين المعتقلين في السعودية

سياسة الخوصصة
الموضــوع يتعلــق بمصفــاة لتكرير النفــط.. وليس 
بشركة لاســتخراجه! أي أن النشاط الأساسي يرتكز 

على استيراد النفط الخام وتصفيته واعادة بيعه.
 وقــد قام هذا الشــخص من خلال إحدى شــركاته 
المعروفــة في الميدان بشــراء الحصــص التي طرحتها 
الحكومــة آنذاك في إطــار سياســة الخوصصة التي 
فرضت على اغلب الدول العربية من طرف ما يســمى 

بالمانحين الدوليين والمؤسسات المقرضة…
وقد قرر القضاء المغربي إنهاء عمل تلك الشركة في 
المغرب وطرح كل أســهمها في اطار مســطرة التسوية 
والتصفيــة للبيع من جديد…بعد تراكــم الديون عليها 

واكتشاف دلائل على سوء التسيير …
ومن المعلــوم أن تجارة المــواد البترولية في المغرب 
المقايســة  مبــدأ  البوتان…يحكمهــا  غــاز  باســتثناء 
وتحريــر الأســعار ولا تخضــع منــذ ثــاث ســنوات 
للدعم.. كما أن هناك شــركات عالميــة كثيرة تعمل في 
هــذا الميدان …و يمكــن تقييم هذا التوجه بشــكل أدق 
وتقدير تبعاته الواقعية في حال ارتفاع السعر العالمي 
بشكل متتابع لتقييم التبعات والجدوى ومدى نجاعة 
عمل مؤسسات مراقبة التنافســية وهي ضعيفة جدا 

في الوقت الراهن…
المغربي-المغرب 

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: بلفور... من كان منهم بلا إعلان

ثلاثي الحريري ـ عون ـ نصر الله... زواج بالإكراه
ميسرة بكور٭

لم تُفاجئني قطّ اســتقالة رئيس الحكومــة اللبنانية 
ســعد الحريري مــن الرياض بقدر مــا فجأني الحريري 
حينما قرر الانحناء لتيار عون نصر الله المنضوين تحت 
عباءة خامنئي إيران وبشــار دمشق، وتخليه عن حليفه 
ســمير جعجع وخســارته للتعاطف الشــعبي السوري 

واللبناني.
ولســت اســتغرب من اعلان انفصــال الحريري من 
هذا التحالف الثلاثي الذي لم يؤســس ويبن على أسس 
صحيحــة إنمــا كان زواجــا بالإكــراه، وتعلــق الغريق 
بالقشــة والغريق كان الحريري الذي وجد نفسه خارج 
نطــاق التغطية السياســية وخارج حســابات الرياض 
بعد إفلاس شــركاته في الســعودية وعجــز مجموعته 
الاقتصاديــة عــن تغطيــة نفقــات ومرتبــات موظفــي 
تلفزيــون المســتقبل خاصته. فلــم يجد بدا مــن التعلق 
بالقشــة »عون، نصرالله« ومصافحة من قتل ابيه وهو 

يعلم.
الأسباب والمسوغات التي تجعل الحريري يبتعد عن 
المحور الإيراني كثيرة جداً ليس أولها علمه اليقين أن هذا 
المحور هــو من قام بقتل والده رئيس الحكومة الأســبق 
»رفيق الحريري« وليس آخرها اعلان ســعد أنه تعرض 
لمحاولــة اغتيــال منــذ أيام وهو يشــير باصبــع الاتهام 
لحــزب نصرالله إيران. بــل يمكننا أن نشــير  إلى  أمور 
كثيرة في معرض بحثنا عن أســباب استقالة الحريري، 
وممــا يمكن ذكــره أن الحريري كان بــادئ الأمر مكرها 
علــى التنازل والقبول بميشــيل عون مرشــح حزب الله 
لقصر بعبــدة والمدعوم من طهران ودمشــق لما يكنه من 

عداء للثورة الســورية ولوجود اللاجئين في لبنان ومن 
قبلهم الفلسطينيون.

الأمر الآخر الذي يمكن التطرق له عدم التزام شــركاء 
الضــرورة القصــوى بالحيــاد الــذي اتفقــت عليــه كل 
الأطــراف اللبنانيــة ولا يخفــى على متابــع كيف وقف 
الرئيس ميشــيل عون وصهره وزيــر خارجيته »جبران 
باســيل« بكل شراســة  إلى  جانب نظام بشــار الاســد 
وحــزب اللــه ضاربــن عرض الحائــط بمــا تم التوافق 
عليــه مــن قبل، ولم يتســن لنــا ولغيرنا أن ننســى آخر 
تصريحات جبران باســيل وميشــيل عون منذ أسابيع 
بحــق اللاجئــن الســوريين وإعادتهم لســوريا رغم ما 

يترتب على ذلك التصرف من نتائج.
أمر ثالث اضطــرار الحريري تســويغ عمليات حزب 
الله في عرسال، واجترار مرارة انتقادات أقرب المقربين 
له والشــرخ الذي أصاب علاقته بالوزير أشــرف ريفي. 
وآخرها إجبار الحريري على الموافقة على تعيين ســفير 
للبنان في دمشــق في خطوة تشــير دون لبس للإذعان 
العلنــي لطروحــات ميشــيل عــون وحســن نصــر الله 
وجبران باسيل حول ضرورة تطبيع العلاقات مع نظام 

دمشق، الذي حاول الحريري على استحياء تجنبه.
والأمــر الرابع ربما تحدثــت عنه في مقابلــة مع قناة 
»سكاي نيوز« حين تم تســريب أن امريكا تعد مشروعاً 
لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على داعمي حزب 
الله وتساءلت حينها  إلى  أين يسير الساسة اللبنانيون 
في لبنان ألا يوجد رجل رشيد، وقد فرضت ادارة ترامب 
أخيرا عقوبات على أشخاص ومؤسسات داعمة لحزب 
اللــه، الأمر الذي يجعل ســعد الحريري نفســه معرضاً 
للعقوبــات الأمريكية كونه يرأس حكومة فيها وزراء من 

حزب الله الإرهابي حســب التوصيف الأمريكي رغم أن 
ترامــب في لقائه مع الرئيس ســعد الحريــري أبلغه أنه 

سيدعم لبنان في مواجهة التحديات.
على المقلــــــب الآخر فقـــــــد قام الكيــان الصهيوني 
بأكبــر منــاورات وتدريبــات علــى حــدود فلســــطين 
الشــمالية جنوب ســوريا ولبنان لم يرتبها منذ عشرين 
عاما فيما يشــير  إلى  نوع من الاستعداد الجاد لمواجهة 

محتومة.
مــا إن فتحــت الريــاض أبوابهــا مجــددا للرئيــس 
الحريري وعـــــــاودت احتضـــــــانه لنشله مــــن زواج 
الإكراه مع تحالف عون نصر الله، حـــــتى انطلق لسان 
ســعد الحريــري لينفــس احتقان نفســه بلهـــــجة رفع 
ســقفها  إلى  أبعد مدى وصلت  إلــى  حدد »قطع أيادي 
إيران« الذي ســبق ومنذ ســنوات أن استخدم مثل هذه 
العبارة بقول حســن نصر الله اليد التي ســتمتد لسلاح 
المقأومة ســنقطعها. السؤال اليوم من سيقطع يد الآخر 

في لبنان.
ما إن أعلن ســعد الحريري عن استقالته حتى انبرت 
أقــام إيــران لتوجيه اســهمها  إلى  الريــاض واتهامها 
بأنهــا من ضغط علــى الحريري لتقديم اســتقالته، وانا 
كـــسوري أولا وعربــي ثانيــا لا يمكننــي إلا أن أدعــم 
الحريــري في هذا الموقف، وقد عايشــتم معنــا ما فعله 
حزب إيــران بنــا وبســوريا دعما لمشــروع إيــران ولم 
ننس مواقف جبران باســيل وميشيل عون بحق الثورة 

السورية سيما اللاجئين السوريين.
بعــد اســتقالة الحريــري علينــا أن نتوقــف ونطرح 
تساؤلات تحتاج لإجابة، كيف ستكون عليه الحسابات 

الروسية التركية، بعد استقالة الحريري.

هــل ستســتغل تركيــا اســتقالة الحريــري لمزيد من 
المكاســب مــن الطــرف الإيرانــي أو الضغــط عليها في 
الملــف الســوري مع حاجة إيــران الملحة في هــذا المأزق 
الحرج للدعم التركــي خاصة في حال حصول مواجهة 
حقيقية ســعودية إيرانية أو اتخاذ تدابير أمريكية تجاه 
عصابــات إيــران في لبنــان، أو فــي حال قيــام الكيان 

الصهيوني بعمل عسكري في لبنان.
ماذا عــن الموقف الروســي هــل ضمنت الســعودية 
حياد موســكو في المتغير اللبناني الجدي وهل »صفقة 
اس 400« ســتجعل موســكو تســكت عن هــذا التحول 
خاصة أنه مدعوم من واشنطن وموجه لحلفاء موسكو 
إيران وحزب الله وينعكــس على مجريات الأحداث في 
ســوريا، أم أن موســكو حصلــت على مباركــة الرياض 
لاســتراتيجيتها في ســوريا مقابل الصمت في بيروت. 
رغــم أن المؤشــرات لا تشــير  إلــى  ذلك بنظرة ســريعة 
نجــد أن معظــم فصائل المعارضة الســورية المحســوبة 
على الرياض رفضت الخضوع لموســكو وحضور حوار 

سوتشي.
كيــف لنــا أن نتصور الموقف الروســي هل ســتلعب 
موسكو بهذه الورقة لصالح إيران أم لصالح السعودية، 
وما انعكاســات الموقف الروســي على الملف الســوري 
نعتقد أنه من البديهي أن موسكو ستستغل هذه الورقة 
للحصول على تنازلات إيرانية في ســوريا، ليس لإيران 

فرصة للمناورة في هذا المأزق.
مازالت إيران منـــــذ ســنوات تبحـــــث عن تأمـــــن 
طريــق لهــا مـــــن طهــران  إلــى  بــــــيروت. اســتقالة 
الحـــــريري بهــذا الخطاب » قطــع الأيــادي الإيرانية«، 
أحرقت كثيرا من أوراق طهــران في بيروت، وبات على 

طهــران تأمين بيروت أولًا قبل البحث عن طرق آمنة لها، 
بحركة كش ملك الســعودية تقلــب الطاولة على طهران 

في بيروت.
برغــم كل الأخطاء التي ارتكبها ســعد الحريري حبا 
أو كرها، بحق لبنان والثورة الســورية وآخرها ارســال 
ســفير  إلى  نظام الأســد، لكننا نرحب اليــوم بالخطوة 
الحريريــة، تجاه تصحيح المســار والابتعــاد عن محور 
الشــر الإيراني، نعتقد أن ما قام به الحريري عبر تقديم 
استقالته خطوة في الاتجاه الصحيح للخروج من تحت 
عباءة عــون نصر اللــه المنضوين تحت عبــاءة خامنئي 
العميقــة يجمعهمــا  الايديولوجيــة  برغــم خلافاتهمــا 
الســورية، عــون مدفــوع  الثــورة  بغضهمــا لأنتصــار 
بثقافتــه الفطريــة الكارهــة للجــوار الســوري وخوفه 
مــن انتصار«الاســاميين« الذين ســيبتلعون لبنان كما 
يتوهم، حزب الله المتخوف من انهيار المشروع الفارسي 

الإيراني.
في النهاية نعتقد أن اســباب الغضب السعودي على 
سعد الحريري كان لسببين أولهما فشله في كبح جماح 
حــزب اللــه وتغوله في ســوريا ولبنان. والأمــر الثاني 
يعــود للقاء الذي جمع الحريري مع  مستشــار المرشــد 
الأعلــى الإيرانــي، حيــث أعلن ولايتــي أن لبنــان حقّق 
الانتصار علــى الإرهاب، وهو انتصــار للمقاومة، يعني 

حزب الله، وأن بلاده ستواصل دعم لبنان.
وهذا من المحرمات التي لا تقبل بها السعودية وتشن 

حرباً على النفوذ الإيراني في المنطقة .
ونعتقد أن ما يفرق بين الحريري وتحالف عون نصر 

الله، أكثر بكثير مما يجمعهما.
٭ كاتب وباحث سوري

سياسة ذرائعية
فــي واقــع الأمر، ما اعتيد على تســميته الآن بـ »سياســة وضع 
اللائمــة علــى الضحية« قــد أصبحــت، على مــرِّ الزمن، سياســة 
بــــــاعا ممنهجا منــذ عهد هولاكو، ذلــك الهمجيِّ  بَــعُ اتِّ ذرائعيــة تُتَّ
ــش الــذي ارتكــب كلَّ أنواع المجــازر في بلاد العــراق وبلاد  المتوحِّ
والشــام في بدايــات النصف الثاني من القــــــرن الثالث عشـــــر، 
تين بغـــــــداد ودمشق تخرجـــــان  مما جعل الحاضرتين الرئيسيَّ
عن كلِّ ما له مساسٌ بالحضارة الإنســــــانية بعد ذينك الـخــــراب 
ين اللذين حـــلاَّ بهاتين الحاضـــرتين في أعقاب  والدمـــــار الهمجيَّ

تلك المجازر.
ولم ينته الأمــر بهولاكو عند هذا الحد، بل عمــد كذلك إلى إقامة 
تحالفاتٍ سرية وعلنية مع الغرب الأوروبي ضدَّ العرب والمسلمين، 
خاصة، علــى الرغم من أن قواهــم المادية والمعنويــة قد خارت كلَّ 
الخور بســببٍ من جرائمــه الفظيعة، على كافة الأصعــدة. وهكذا، 
لت »سياســة وضع اللائمة على الضحية«  وببساطةٍ شديدةٍ، تحوَّ
إلــى ذريعــةٍ اســتعماريةٍ وضيعةٍ لاســتجداء »الأقــوى« و»الأكثر 
ــرا« علــى حســاب الُمنْهَــك والُمنْتَهَك مــن كلِّ الجهــات، وإلى  تحضُّ
تــهِ العدوانية فــي أن يقوم  ر عن نِيَّ درجــة أن هولاكو نفسَــه قــد عبَّ
ةَ، يــا ترى، خيطٌ  بغــزو القدس مــن أجل عينَيْ البابــا آنئذٍ. فهل ثَمَّ
ةِ هولاكو هذه في رســالته  تاريخــيٌّ مرئيٌّ أو لا مرئــيٌّ يصل بين نِيَّ
الاســتجدائية التي أرســلها إلى لويس ســنة 1262، من جهة، وبين 

وعــد بلفور المشــؤوم في رســالته الاســتعلائية التي أرســلها إلى 
روتشيلد عام 1917، من جهةٍ أخرى؟!

ولكــن، علينا ألاَّ ننســى، في هذا الســياق، أن شــرائحَ لافتة من 
هُ كذلك، ولا ريب.  ومَ كلَّ العرب والمسلمين أنفسِهم تستحقُّ اللَّ

هوا صورة الإسلام وما زالوا يشوِهونها  فكم من هؤلاء من شــوَّ
عــن درايةٍ أو عن غير درايةٍ، في الداخل والخارج، على حدٍّ ســواء؟ 
وكم من هؤلاء من تآمــروا على بعضهم البعض وما زالوا يتآمرون 
ين ســعيا وراءَ المال والســلطة، ليس  دون حــسٍّ أو ضميرٍ إنســانيَّ
غير؟ وكم مــن هؤلاء من تواطأوا مع الأجنبــيِّ ضدَّ بعضهم بعضا 
وما زالوا يتواطأون بكلِّ حقارةٍ وســفالةٍ، وإلى حدِّ اغتيالِ شعوبٍ 

بأكملها أو محو ذاكرةٍ جمعية بأكملها؟ 
وكم من هؤلاء…؟ وكم من هؤلاء…؟ وكم من هؤلاء…؟ وها آنذا 
ة، في آنٍ واحدٍ، والجوابُ  أتساءلُ بهذه التساؤلات الُمؤلِمة والممضَّ

الأشدُّ إيلاما موجودٌ في كلٍّ منها.

حي يقظان 

الجامعة العربية
لــم تطبق بريطانيــا العظمى وعد بلفور خــال حكمها نصف 
العالــم بل انتهت إمبراطوريتها وانســحبت فقــرر أعضاء الأمم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولي تهويــد نصف فلســطين عام 

1947، فأقام يهود دولتهم فيها، فسارعت مدن عربية وإسلامية 
وشــرق أوروبية وروســية وطردت يهودها وقنــص متنفذوها 
أملاكهــم وصناعاتهــم وتجاراتهــم ووكالاتهــم، فوســع يهود 
دولتهــم إلى  80فــي المئة من فلســطين، فأنشــأت جامعة دول 
عربيــة منظمــة لتحريرهــا بدعم جيــوش عربية فهزمهــم يهود 
واحتلــوا باقي فلســطين، فعدلوا هدفهم لدويلــة عربية على 20 
في المئة من فلســطين بدعم سياسي فلم تقم ولو منزوعة سلاح 

وسيادة.

تيسير خرما 

حنظلة ناجي العلي
 

أقــف صامتا وأتذكر حنظلة للرســام الفلســطيني ناجي العلي 
رحمه الله. الســبب أنه كنا في مأساة الشــعب الفلسطيني بسبب 
وعد للفور المشــؤوم ونحن اليوم علينا أن نلعق اللعاب الذي يسيل 
من أفواهنا لســماعنا الوعد البريطاني الجديــد بتكميل وعد بلفور 

في إنشاء دولة فلسطينية!
 يا إلهي إلى هذا يستخفون بعقولنا، إلى هذا الحضيض وصلنا! 
وربما أراد الأخ صبحي حديدي الإلتفاف على هذه النقطة بســرده 
إقتــراح المعلــق الإســرائيلي جدعون ليفــي، كمدخل للمقــال. على 

جميع الأحوال لا يموت حق وراءه مطالب.

والصهيونية ليســت إلا إيديولوجية سياسية نشأت في أوروبا 
مع النازية والفاشــية والشيوعية وتفاعلت معها أيضا، كما يتضح 

تماما من المقال أيضا. 
ولم يبــق إلا الصهيونية كقومية )دينية( حيث اســتغلت الدين، 
وتحالفهــا مع الغرب الإســتعماري ضَمــن لها البقــاء حتى يومنا 
هذا )مثل أنظمة الإســتبداد أيضا ولو تحالــف تنظيم الدولة معهم 
لنجحت أيضا كما نعرف من أيام القاعدة الذهبية في أفغانستان( 
لكــن يبقى لنا الأمل بزوال هــذه الإيديولوجية حيث أعتقد أن زوال 
أنظمة الإستبداد الفاشية سيكون الطريق الذي سيفتح الباب أمام 
زوال الصهيونية الفاشية أيضاَ. وهذا ما نشاهده اليوم على أرض 

الواقع، صمود أنظمة الإستبداد لن يدوم إن شاء الله.

أسامة كليّة  ـ  سوريا/ ألمانيا 

 دفاع الأنظمة
تآمــرت بريطانيا وفرنســا علــى العرب بعد وعــود كاذبة بوعد 
بلفور، وســايكس بيكو، وســان ريمو، لكن الأنظمــة العربية اليوم 
تدافع عن حدود ســايكس بيكو أكثر من ســايكس وأكثر من بيكو. 
واليــوم بات زعماؤنا الاشــاوس الذيــن وعدوا بتحرير فلســطين 

يدافعون عن وعد بلفور وإسرائيل أكثر من نتنياهو. 
أحمد - سوريا 

تعقيبات

اليابان

الصــــــــين
كوريا الجنوبية

هل تنجح جولة ترامب الآسيوية في لجم كورية الشمالية؟



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8999 الثلاثاء 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 18 صفر 1439 هـ Volume 29 - Issue 8999 Tuesday 7 November 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

بشير عمري*

أمير المفرجي*

الميكروفون ورسائل السلطة في مصر بين باريس وشرم الشيخ
»إن مســؤولا بدون ميكروفون لا 
يكون مهما، ومــن اللحظة التي يقف 
فيها خلــف الميكروفون يحصل على الأهميــة اللازمة« هذا ما 
يقوله فرانــك - مصور المناســبات الخاصــة ومصور جنازة 
الرئيس- لنفســه فــي رواية »مــا لــذة الســلطة« للكاتب 

والصحافي التشيكي لاديسلاف مناتشكو. 
عبارة تختصر سلوك من يجلس على كرسي السلطة ويصر 
على عقد لقاءات والقيام بأنشــطة من أجل التواجد والظهور، 
وعندمــا يتحقق التواجــد في الداخل يصبــح من الضروري 
البحث عن مناسبات للقاءات وأنشــطة في الخارج، من أجل 
تدشــن مكانة الزعيم العالمي، وعندما لا تتوفر المساحة التي 
يراها المســؤول كافية للصورة التي يسعى إلى تدشينها يعمل 

على عولمة النشاط المحلى من أجل عولمة الميكروفون والكلمة.
بدورها قــد تتناقض الرســالة التي يعبر عنها المســؤول 
بين خطــاب الداخل والخارج، ثــم تتناقض مــرة أخرى في 
الداخل، وفقــا للجمهور الحاضر أو المســتهدف. وهو الوضع 
الذي ظهــر واضحا في حديث الرئيس عبد الفتاح السيســي 
في افتتاح »منتدى شــباب العالم« في مدينة شرم الشيخ في 
الخامس مــن نوفمبر 2017، التي جاءت بعــد أيام من زيارته 
لفرنســا وحديثه في 24 أكتوبر عن انتقاد الغرب لملف حقوق 
الإنســان وغيرها من النقاط التي تكتسب أهمية مضافة على 

هامش شرم الشيخ.
في فرنســا وفي محاولته الرد على التســاؤلات التي تثار 
حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعدم انتقاد فرنسا لها 
بشكل واضح، كان السيســي أقرب ما يكون إلى تقديم ما يهم 
الغرب، وإن كان على حســاب التضحيــة بحديث الإنجازات 
الذي يتبناه عندما يتحدث في الداخل. وعلى الرغم من اقتراب 
الانتخابات الرئاســية وحملة جمع التوقيعات التي بدأت من 
أجل مطالبته بالترشــح، والأحاديث المؤيدة التي تتعامل معه 
مرة بمنطق الإنجازات الكبــرى وأخرى بمنطق غياب البديل، 
فإن السيســي تجاوز عن كل هذا وأقر بشــكل واضح بغياب 
كل الحقوق الأساســية ودافع عن دوره في حماية أمن أوروبا 

والعالم، عبر الوقوف في وجه الإرهاب والتطرف.
جاء انتقاد السيســي لحكمه أكثر وضوحــا من الكثير من 
معارضيه وهو يقول: »ما بتســألنيش ليه عن حق الإنســان 
فــي مصر في التعليــم الجيد، مــا عندناش تعليــم جيد.. ما 
بتسألنيش ليه عن حقوق العلاج الجيد في مصر، ما عندناش 
عــاج جيد.. ما بتســألنيش ليــه عن حــق التوظيف وحق 
التشــغيل للمواطن في مصر، ما عندنــاش توظيف جيد.. ما 
بتكلمنيش ليه عن الإســكان الجيــد«. كل هذا مبرر لأن يطرح 
المواطن تســاؤلات موضوعية عن استمرار السيسي وحديث 

الإنجازات وعن أسباب الانفاق الكبير على المشاريع القومية، 
وغيرها مــن التحركات التي تُقدم فــي الداخل بوصفها نقطة 
الانطــاق والعبــور قبل أن تضــاف إلى غيرها من أســباب 

المعاناة.
في الوقت نفسه فإن حديث السيسي في فرنسا مثّل اعترافا 
غير مبرر بالفشــل في مواجهة التحديات الرئيســية والمهمة، 
التي يفترض أن تقوم بها السلطة، خاصة بعد التطورات التي 
شــهدتها مصر والمنطقة، والتي اعترف هو نفســه بخطورتها 
وأهميتها، ولكن بدلا من التعامل مع أســس الحياة وتحويلها 
إلى حياة كريمة، ركزت الســلطة - كما جــرت العادة- على 
المشــاريع التي ترتبط بالانشاءات والتي تسمح بقص شريط 

ووضع لوحة واسم مسؤول.
ولم يتوقف السيســي عنــد هذا الحد من تقديم ســلبيات 
الداخل لتمرير انتقادات حالة حقوق الإنسان، وطالب الغرب 
بالتعامل مع مصر بوصفها مختلفة، مؤكدا أننا »لسنا في أوروبا 

وتقدمها الفكري والثقافي والحضاري والغنســاني، نحن في 
منطقــة أخــرى«. وإن كان التناول الأولي لحديث السيســي 
في فرنســا قد أكد على فكرة الانتقائية في التعامل »الظروف 
المصرية« والإشــادة مرة بالحضارة والتاريــخ قبل أن يلقي 
بها جميعا فــي مقابر الذاكــرة، ويؤكد علــى أن مصر »دولة 
حديثة« و«أشــباه دولة«، فإن تلك المفارقة ظهرت واضحة في 
شرم الشــيخ، وهو يؤكد على أن شباب مصر »امتداد لمشروع 
أجدادهم القائم على مبادئ الحضارة الانسانية المحبة للسلام 

والباحثة عن الاستقرار والأمن«.
تناقض يظهــر بالمقارنة مع أحاديثه في مؤتمرات شــباب 
محلية سابقة، فالإشادة بالشــباب، ولغة الترحيب في شرم 
الشيخ جاءت مختلفة عن الحديث في مؤتمر أكتوبر 2016 عن 
ضبط الدولة نفســها تجاه الشــعب، والثلاجة الفاضية التي 

استخدمها للتأكيد على ضرورة الصبر على الأوضاع القاسية، 
بــدون حديث أو اعتــراض في خلط مقصود بــن حالة الفرد 
الشــخصية وعلاقته بالسلطة وحقه في المحاسبة. كما أن هذا 
الشباب الذي يثق فيه السيســي ويشيد به في شرم الشيخ، 
لا يقترب من الشــباب الذي لا يفهم أن مصر »فقيرة قوي«، أو 

الذي لم يتلقى تعليما ينفع »في وطن ضايع«.
إلــى جانب تلــك التناقضــات التي تعبر عــن تعدد أوجه 
الســلطة، حســب اللحظة والجمهور، أو البناء على تكتيكات 
لحظية تصلح لتبيث صورة المســؤول أمام الميكروفون لبعض 
الوقــت، جاء الحديث الأكثر تعقيدا واتســاقا مع السيىســي 
نفســه في اختراع جديد لما ســماه حقا من حقوق الإنســان 

هو »حق مقاومة الإرهاب والتصدى للإرهاب«.
وربما يكون التعليق الســاخر الأول لصالح التســاؤل عن 
حقوق الإنســان التي يضاف لها هذا الحــق، ولكن بعيدا عن 
السخرية كيف يســمح رئيس السلطة التنفيذية بتحويل دور 
مــن أدوار الدولة وهــو الأمن، إلى حق من حقوق الإنســان؟ 
وكيف يمكــن أن يتحول عامل يقدم بوصفــه مبررا للتضحية 

بكل الحقوق الأخرى إلى حق من تلك الحقوق ذاتها؟
تظهــر محاولة التعامل الموضوعي مــع الفكرة، وبعيدا عن 
ساعات البث الممتدة للدعم والإشادة، وتقديم ما حدث بوصفه 
إضافة حضارية للعالم، افتقاد نقطة مهمة في هذا الطرح وهي 
أن حقوق الإنسان، في تعريفها التقليدي وبعيدا عن التعريف 
الجديد للسيســي، تتســاوى فــي أهميتها وأهميــة تحققها 
للانسان بوصفه الانســاني، وأنها لا تدخل في مباراة صفرية 
يتــم التخلي عبرها عنها، أو عن مجموعــة منها من أجل توفر 

حق ما ناهيك عن أن يكون حقا مصنعا.
كما أن السيسي والكثير من الأصوات التي تدعمه والأنظمة 
التي تعلــي فكرة محاربــة الإرهاب، من أجل قمــع الحريات 
وتمرير مزيد من الصلاحيات للســلطة، تــرى أن الحرب على 
الإرهاب مقدمــة على غيرها، وأنها تقلــل قيمة حقوق اخرى، 
وتصل إلى حد التأكيد علــى أنه لا مجال للحديث عن الحقوق 
والحريات في ظل الحرب على الإرهاب، ومن خلال هذا المدخل 
تقوم بالتشــكيك في وطنية من يدافع عن الحقوق والحريات، 
وتستخدم هذا المدخل لتبرير المزيد من القمع وتقييد المساحات 

العامة باسم الحرب على الإرهاب.  
فى النهاية لا يتســق بند الحرب على الإرهاب مع الحقوق 
والحريات، ولكن الأمن نفســه بما فيه الأمن الشخصي يمثل 
جزءا أساسيا من مفهوم الأمن الانســاني الذي يفترض وفقا 
له أن يتحرر الانســان من الخوف، ومن الحاجــة، وهو ما لا 
تحققه الســلطة حين ترى أن قمع المواطن وإثــارة خوفه بما 
فيه ترويج »فوبيا الخوف من ســقوط الدولة« ركائز أساسية 

لوجودها واســتمرارها، وحين تــرى أن الحرب على الإرهاب 
كافيــة لتأجيل أو انتهاك الحقوق الأخــرى التي تمس التحرر 
من العــوز، وتركز على أهمية تمكين المواطــن وتوفير التعليم 
والصحة والســكن وغيرها من الحقوق، التي أقر السيســي 

نفسه في باريس بأنها غير موجودة.
ورغم أن هــذا التصور الذي تم تقديمة باســم السيســى 
وبوصفــه إضافــة مصرية يعيد إلــى الأذهان عــاج الكفتة 
الشــهير الذي قدم أيضا بشكل مشابه قبل أن يسقط في مقابر 
الذاكــرة، إلا أنه يحقق ما قد تراه الســلطة مكســبا مهما في 
التعامل مع الانتقادات التــي تحيط بملف الحقوق والحريات 
في مواجهــة الخــارج، فعندما تنتقــد الحقــوق والحريات 
يســهل القول بأن مصر تركز على الحق فــي محاربة الإرهاب 
بوصفــه أولوية المرحلة، وحيث يســهل إلقاء كارت الحق في 
محاربة الإرهــاب بوصفه أعلــى مرتبة مــن مراتب الحقوق 

والحريات »التقليدية« وفقا للمعايير المصرية.
كما أن هذا الاختراع المصري يقدم فرصة لترويج ساعات من 
البث المحلي عن حكمة السيسي، التي تتجاوز مصر والإقليم، 
وتطالب العالم بإعادة النظر فــي »الإطروحات والتنظيمات 
والرؤى« القائمة والتي أعتبرها ســبب ما يمــر بالكوكب من 
صراعات متجاوزا عن نظم الحكــم والقمع الذي يدفع الناس 
إلى الهجرة عبــر الصحراء وقوارب المــوت، والظلم الذي قد 
يمثل وقود للإرهاب وتوليده أو استمراره. أما المفارقات المهمة 
لهذا الطرح المصري، أن من يفترض أن يتولى حماية الحق في 
محاربة الإرهاب - الداخلية- تمثل طرفا رئيســيا في انتهاك 
الحقوق والحريات الأخرى من كرامة وأمن شخصي وحق في 

الحياة. 
يحول السيســي بكلمــات الوعود الكبرى إلى شــعارات 
رمزية، والحقوق والحريات إلى قوائم مصرية تخدم السلطة 
على حســاب المواطن، ويعترف في الخارج بالفشــل ويروج 
في الداخــل للنجاح. يؤكد على الفقر ويقيــم المؤتمرات التي 
تتســع من الدولة للعالــم، ومن مطالبة بالقليــل والقليل من 
أموال الشــعب القليلة أصلا، إلى إنفاق الكثيــر والكثير على 
تفاصيل تخــدم الســلطة والوجود أمــام الميكروفون. ولكن 
الوجود أمــام الميكروفون حمال أوجه فهو يظهر الصورة التي 
يريدها الشــخص، كما يعلن الكثير من الأشياء التي لم يرغب 
الشــخص في الإعلان عنها، خاصة عندما تكون عابرة للحظة 
والجغرافيا. ولكن في النهاية وكما حدث مع »فرانك« تكتشف 
عندما تقارن الصور القديمة والحديثة أن الوجوه تتغير مهما 

طال وجودها في السلطة وتصورت أنها أصبحت أبدية.

*كاتبة مصرية

إشكالية الموقف الكردي 
من العراق وتاريخه

مشــهد  تطورات  تابــع  من 
أزمة اســتفتاء إقليم كردستان 
الإعلامي،  طابعها  في  العراقي 
خــال  مــن  كانــت  ســواء 
تصريحات القادة الأكراد أو من 
وسائل إعلام الصحافة التابعة 
الســاعية  الكردية  للأحــزاب 
للانفصــال، لم يجــد صعوبة 

في فهم الاســتراتيجية الكرديــة والنوايا الخطيرة 
والتاريخية،  الجغرافية  الشرعية  طعن  إلى  الهادفة 
وعدم الاعتراف بالعراق وتاريخه، الذي احتضنته 

بلاد الرافدين بعربه وكرده وأقلياته. 
فالعراق الواحد الموحد على لسان السيد مسعود 
بارزاني ورفاقه »لا وجود له في التاريخ«، والدولة 
العراقية كما تراها الأقلام الكردية ليســت ســوى 
»كيــان مصطنع« من ثــاث ولايــات عثمانية هي 
»بغــداد والبصرة والموصل« تم رســم حدودها من 
خلال اتفاقيــات دولية، بعد اندثــار الإمبراطورية 
العثمانيــة وتفتيتها مــن قبل الحلفــاء بعد انتهاء 
الحــرب العالمية الأولــى، وإذا كانــت فحوى هذه 
الثابتة  الكردية، هي بمثابــة الحقيقة  التصريحات 
لتاريخ حلقة من مسلســل نشــوء الدولة العراقية 
الحديثة، ابتداءً من سقوط الإمبراطورية العثمانية، 
والبدء بتقســيمها عن طريق ثلاث اتفاقيات دولية، 
هــي »ســايكس ـ بيكو ولــوزان وســيفر«، يظهر 
منطق التحريف والتجريــح وإخفاء تاريخ العراق 
وارتباطــه بتاريخ بلاد الرافديــن، من خلال تكرار 
الكرد لما يفنــده أعداء العراق والتشــكيك  الأخوة 
بوجوده، على طريقة ما يعــرف بلغة الببغاء التي 
يعتمدها البعــض للوصول إلى الغاية المرجوة التي 

ينبغي الوصول إلى تحقيقها.
من المؤســف أن يختزل البعــض تاريخ العراق، 
والتعمد في حصره في الفترة التي ســبقت احتلاله 
من قبــل بريطانيا في 1917، ومــن ثم إعلان الدولة 
العراقيــة، وتثبيت حدودها نتيجة لمعاهدة »ســان 
ريمو«، التي رســمت الحــدود الجغرافية بين دول 
المشــرق العربي، والتي ما زالت قائمــة، إمعانا من 
الدول الاستعمارية في تقسيم المنطقة، حيث لا تزال 
فكرة عملية تقســيم العراقيين إلــى ثلاثة مكونات، 
انطلاقــا من تقســيم بــاد الرافدين إلــى ولايات 
عثمانية، في غياب قوة سياسية عراقية قادرة على 
توحيدها. مــن المعروف ان أرض العــراق الذي تم 
رســم حدودها الحالية، حسب اتفاقية »سان ريمو« 
في 1920 هي أرض الرافدين نفســها التي قســمتها 
الإمبراطورية العثمانية إلى ثلاث ولايات هي بغداد 
والبصــرة والموصل، وســجلها التاريــخ بحروف 
حضارية في ســومر وبابل وأشــور، انسجاما مع 
هويتــه التاريخية والثقافية وحــدوده الطبيعية، 
التي رســمها نهرا دجلة والفــرات، ودونتها عظمة 
الحضــارات التي مرت على مدنهــا. كما أنها الأرض 
نفســها التي مر بهــا الإغريق والرومــان ومن ثم 
الساسانيون الذين كانوا يسمون العراق ب)إيراق( 
والتي تعني )الأراضــي المنخفضة( حتى قيام دولة 
المناذرة ومن ثم الدولة العباسية بعظمتها وتميزها. 
وكما ان العــراق هو هذه الأرض نفســها وهذه 
الحضــارة نفســها التــي قــام بتدميرهــا التتار 
والمغــــول، والتي احتلت من بعد مــن قبل الفرس 
والعثمانيــن، لتجــف أوراق كتبهــا وينضب فيها 
ماء الحياة في فترة مظلمة طــال أمدها عدة قرون، 
لتساهم في تقسيمه إثنيا وقوميا وفتح باب الصراع 
بين القوى الكبرى من خلال اتفاقية سايكس ـ بيكو، 
العثمانية، حيث أطبقت  الإمبراطوريــة  انهيار  بعد 
بريطانيا على العراق، بنظام الانتداب الذي منحته 
عصبــة الأمم في مؤتمــر لندن عــام 1922، ليرتبط 
العراق في النهاية مع بريطانيا بمعاهدات وأحلاف 
حدت عمليا من استقلاله إلى حين الإطاحة بالنظام 

الملكي في 1958.
لا شــك في أن حدة الشــعور بالانتمــاء القومي 
والطائفي للكــرد والعرب في تمثيل الدولة العراقية 
هو أحد أســباب غيــاب التوافق الوطني وتوســع 
التصادم في الآراء ومن ثم الطعن بشــرعية العراق 
ووحدتــه، حيث أصبح مــن المســتحيل الوصول 
إلى تســوية ديمقراطية من خلال وجود الشمولية 
القومية والمذهبية، اللتــن تعيقان التوصل لعملية 
ديمقراطيــة، وتعملان ضــد أي إمكانيــة لتوحيد 

المكونات العراقية بشكل دائم.
من هنا، وفي غيــاب التوافق الوطني، أصبح من 
الصعوبة ولادة حركة أو تيار ديمقراطي وطني، لأن 
دولــة الأمة العراقية التي ترغــب الأحزاب القومية 
والطائفية التي حكمت العراق في تمثيلها من خلال 
الشمولية، لا تســمح بولادة عملية ديمقراطية، بل 
تعمل على إفشال كل الاحتمالات القادرة على توحيد 
المكونــات المتعددة. وهــذا ينطبق علــى التيارات 
التي  الوطنية، حيــث لم تســتطع هذه الأحــزاب 
تدعي الوطنية الوصول إلى إطار وحدة سياســية 
عراقية للاندماج الوطني، لأنها رغم ســعي النخبة 
الوطنية إلى نبذ الطابــع الطائفي أو القومي، بقيت 
هذه الأحزاب ممثلة لتطلعات المكون أو الطائفة التي 

تنتمي إليها.
لقد أثبــت الوقائع التاريخية فــي بلاد الرافدين 
من خــال نشــوء أول مجتمــع حضــاري،  توفر 
الشــروط اللازمة لدولــة الأمة. فــي المقابل أصبح 
من الواضح في أن إشــكالية النظام السياســي في 
العراق وفشله في إقامة دولة المواطنة منذ تأسيس 
دولته الحديثة في 1921 ولحد الآن، تكمن في طبيعة 
النظام والأحزاب السياســية التــي جاءت للحكم. 
حيث أثبتت أســس وثقافة الأحــزاب التي حكمت 
العــراق عن غياب وجود إطار معتــرف به ومقبول 
من جانب جميــع المكونات الاجتماعيــة، يمكن من 
خلاله التوصل إلــى توافق فــي الآراء والأهداف، 
حيث ســادت الثقافة القوميــة والطائفية على قمة 
الهرم السياسي للأحزاب والزعماء العراقيين، على 
عرض  ضاربة  ومؤسســاتها،  الدولة  وعمل  شــكل 
الحائــط بخصوصية العراق في تعــدده للقوميات 
والطوائف، إلى حد فشل التيار السياسي »الوطني« 
العراقي نفســه، في تمثيل كيان عراقي موحد عابر 
للطوائــف والأديان، له القدرة علــى إنجاح عملية 
الاندمــاج الوطنــي ولا يطعــن بشــرعية العراق 
وتاريخه كأمة ووطن، ودوره المركزي في مسلســل 
التطــور الحضاري والاجتماعي، مــن خلال ابتداع 
الكتابــة وتطويــر الزراعة لحفظ إنتاجــه الفكري 
والاقتصادي من الاندثار لتتوارثه الأجيال اللاحقة 

ليصبح مثالا تاريخيا لولادة الأوطان.

*كاتب عراقي

حرب باردة بين إسرائيل وحزب الله وواشنطن وإيران

الاستباحة الممُنهَجة للذاكرة والسياسة في الجزائر

 يتحــدث، منذ ســنوات، الكثير من 
العالم  في  الاستراتيجي  التفكير  مراكز 
ومنها الغربي والعربي عن الحرب بين 
حزب الله وإســرائيل من جهة، وإيران والولايات المتحدة 
من جهة أخرى، لكن هذه الحرب لم تقع، وكل المؤشرات تدل 
على عدم وقوعها، رغم الاضطرابات النارية التي تعيشــها 

منطقة الشرق الأوسط.
وعمليــا، بعد نهاية حــرب صيف 2006 بين إســرائيل 
وحزب الله، بدأت الدراسات الاســتراتيجية تتناسل عند 
كل حدث، وعند كل ذكرى سنوية للحرب عن وقوع الحرب 
المقبلة، ومرت 11 سنة ولم تقع المواجهة. وهذا معطى لافت 
للنظر، لأنه قبل هذا التاريخ كانت إســرائيل تشن كل ثلاث 
أو أربع سنوات هجمات قاتلة ضد لبنان، ولم تعد تفعل منذ 
2006. في الوقــت ذاته، كانت طبول الحرب تدق، ولكن في 
المنابر الإعلامية، عند كل اختــاف أمريكي - إيراني حول 
الملف النووي الإيراني، وتمر الشــهور والسنوات ولم تقع 
الحرب، ومن المســتبعد جــدا وقوعها مســتقبلا، علما أنه 
في الماضي وقعــت اصطدامات في ميــاه الخليج العربي، 
ولم تتطور إلى مواجهات عســكرية بسبب سعي الطرفين 

لتفادي ذلك.
صاحب هــذا المقال كان مــن الذين يســتبعدون وقوع 
حرب جديدة ســواء بين حزب الله وإسرائيل أو بين إيران 
والولايات المتحدة. وعلى صفحات »القدس العربي« نشرنا 
مقالا بتاريخ 3 أغســطس 2006 بعنوان »توازن الرعب بين 
سلاح الجو الإســرائيلي وصواريخ حزب الله وبروز جيل 
لن يؤمن بالسلام مستقبلا مع إسرائيل«. وآخر مقال حول 
اســتبعاد الحرب ضد إيران كان يوم 28 فبراير 2017، وفي 
كلا المقالين قدمنا العوامل العسكرية أكثر منها سياسية التي 
تستبعد، إن لم تؤكد عدم وقوع الحرب. وعموما، استبعاد 

وقوع الحرب يعود الى ثلاثة عوامل رئيسية وهي:

*في المقام الأول، علاقة بحزب الله وإسرائيل، والأخيرة 
تعتبر قوة عسكرية هائلة ومرعبة، استطاعت حسم معظم 
الحروب التي خاضتها، باســتثناء حرب 2006، والسر في 
هذا هو نجاح حزب الله، حســب مقالنا 2006،  في تحقيق 
تــوازن مع  ســاح الجو الإســرائيلي، من خــال اعتماد 
اســتراتيجية الصواريخ. لقد كانت إســرائيل تعتقد قبل 
حرب 2006 أن حزب الله يتوفر فقط على صواريخ كاتيوشا 
محدودة المفعــول، ولكنها تفاجــأت بصواريخ ذات تقنية 
عالية، حيث خلق توازنا مع سلاح الجو الإسرائيلي، والآن 
كيف سيكون الوضع وحزب الله يوجد وسط سوريا رفقة 
إيران. إن صواريــخ حزب الله تغطي كل إســرائيل، وإذا 
كانت هذه الصواريخ سنة 2006 قد جعلت 25% من ساكنة 
إســرائيل تختبئ في الملاجئ، فكيف ســيكون عليه الحال 
بصواريخ أكثر تطورا عشر مرات في قوة التدمير والمسافة 
الجغرافية لضــرب الأهداف. نعم، إســرائيل قوة مرعبة، 
قادرة علــى محو حزب اللــه من الوجود، ولكن ســتبقى 
معطوبة جســديا الى الأبد، مثل ذلــك الجندي الذي يعود 
من حرب فاز فيها وقد فقد أطرافه، ولم ينفعه الانتصار في 
العيش. وطالما تســتمر إسرائيل متأكدة من عدم شن حزب 
الله الحرب عليها، فلن تقترب منه. إن أكبر تطور عســكري 
يعيشه الشرق الأوسط هو الرهان على سلاح الصواريخ، 
حيث سيؤثر على تطور الأحداث في هذا الاتجاه أو الآخر، 
ومن يمتلك صناعة الصواريخ سيكون قد أّمّن أمنه القومي.

*في المقام الثاني، تعتبر إســرائيل الأكثر اســتفادة من 
الوضع العربي الحالي المتسم بالتشرذم والفوضى، بعدما 
تحولت الدول العربية الملكية منها والجمهورية الى أشــبه 
بملوك الطوائف في إســبانيا إبان القرون الوسطى، حيث 
كانت كل إمارة مسلمة تستنجد بحاكم مسيحي، وها نحن 
نــرى كل دولة عربية تســعى الى كســب ود دولة عظمى 
للدفــاع عنها، في مواجهــة العدو، الذي هــو دولة عربية 

أخرى. وإذا دخلت إسرائيل في حرب ضد حزب الله، ورغم 
أنه شــيعي، قد تغير من خريطة التفكير للشعوب العربية 
وتجعــل الأنظمة العربية مجددا تلتــزم الحذر في تعاملها 
الســلبي الحالي مع هذا الحزب، الذي يعتبــر دولة داخل 
دولة في لبنان، بل لا يمكن استبعاد فرضية تسبب إسرائيل 
في موجــة جديدة من الربيع العربي، إذا هاجمت لبنان في 
حرب مفتوحة. نعم ستغري إسرائيل بعض الدول العربية 
بجبهة مشــتركة ضد إيــران، وبدأت العربية الســعودية 
والإمارات تقعان في الفخ، وستكســب إسرائيل التقارب، 
وربما الاعتراف ولــن تطلق رصاصة واحــدة للدفاع عن 

أمراء السعودية والإمارات.

*في المقــام الثالث، وعلاقة بالولايــات المتحدة، تعتبر 
الولايات المتحدة أكبر دولة عســكرية في تاريخ البشرية، 
وهذا العنوان يكفي لتخويف الأعداء والمنافســن، لكن في 
حالة إيران، كل مواجهة حربية ســتجعل البنتاغون قادرا 
علــى تدمير إيران ولكن في المقابل قــد يفقد أكثر من %15 
من قواته، لأن القوة العسكرية الإيرانية لا يمكن الاستهانة 

بها، ولــن يغامر في حرب خطيرة مثل هذه، في وقت تتقدم 
فيه روسيا والصين لمزاحمة واشنطن على قيادة العالم، بل 
تهميشها. ولا ننسى أن الولايات المتحدة لا تدخل في حرب 
قد تفقد فيها أســلحة اســتراتيجية مثل القاذفات العملاقة 

وحاملات الطائرات.
*في المقــام الرابع، يتأثر بعــض الصحافيين والمحللين 
بما في ذلك مراكــز التفكير الاســتراتيجي بالأخبار الآنية 
المحــدودة التأثير، وعنــد كل تدوينة لترامــب ضد إيران 
يعتقــدون أن الصواريخ ســتصب مثل المطــر على طهران 
لإنهاء حكم آيات الله والمشروع النووي الإيراني. العقيدة 
العســكرية الأمريكيــة الحاليــة صادقت عليهــا القيادة 
العســكرية منذ أكثر من عقد وهي: لا يمكن شــن حرب ضد 
دولة لم تهاجم الولايات المتحــدة، ولن تخوض الولايات 
المتحدة حربا بالنيابة عن أي دولــة«، لكن هذا لا يمنع من 
وقوع تدخلات عســكرية محــدودة. لقد حــاول الرئيس 
جورج بوش الابن سنة 2006 و2007 شن حرب ضد إيران، 
لكن قادة الجيش والاســتخبارات حالوا دون ذلك، عندما 
قدموا له تقارير تســتبعد صنع طهران للقنبلة النووية، ثم 
الخســائر التي قد تتعرض لها الولايــات المتحدة، وهذا ما 
دعا أحد صقور اليمين المحافظ الجديــد جون بولتون إلى 
القول »لقد نفذت الاستخبارات انقلابا على جورج بوش«.

إن حرب الولايات المتحدة ضد إيران وحرب إســرائيل 
ضد حزب الله مســتبعدة، لكن الحرب المباشرة تجري في 
منابر الإعلام وتحاليل مراكز التفكير الاســتراتيجي، بينما 
في الواقع لن تتعدى حربا باردة قد تمتد طويلا، لأن الشرق 
الأوســط منطقة نزاع تاريخــي بدون فترات اســتراحة 
طويلة، لكن خلال السنوات الأخيرة المتطاحنون هم العرب 

والمسلمون في ما بينهم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

جســد واقــع الحملــة الانتخابية 
بحق،  أعراسه  وفتور  وجهه  بشحوب 
للسياســة،  المتوالي  التداعــي  حــال 
وكفــران المواطنين بأعيادهــا وأهلتها 
التي اقترنت منذ ســنة 1999 بالشكلانية الكاملة، والتنميق 
والتزويــق المتواصل للواجهة على حســاب العمق المأزوم، 
حيث التاريخ الوطني مأسور والمستقبل مشلول، والجماعة 
الحاكمة ماضية في صممها وخرسها وعماها، أمام كل صور 
الكارثة ودقات أجرس الإنذارات، لا تقيم وزنا لغير صالحها 

على حساب مصير الوطن والمواطن.
 بحث هذه المرة في ذاكرتــه المعفرة بغبار معارك الثروة 
عن معارك ثورة قيل له في دفاتر المدارس إنها كانت من بين 
الأعظم فــي التاريخ الحديث، لكنه لم يدرك أنها كانت حبلى 
بأعظم خيبة في التاريخ اسمها سلطة الانقلاب والاغتصاب 

للحكم المتوالية والمتتالية والتي تكاد تغدو متوارثة.
في قوائم المترشــحين للمجالس البلدية والولائية، ثمة 
أسماء لا تعرف من الوطن سوى شوارع البنوك ومديريات 
تحصيل المشاريع، وطبعا أقبية وزارات قطاعات الخدمات، 
حيث يهدر المال العام بلا إنتــاج ولا ثروة وطنية تُخلق ولا 
اقتصاد يؤسس، أشــخاص كانوا إلى عهد قريب يشتغلون 
في مهن بســيطة، أصبحوا فــي طرفة عين بقيــاس أعمار 
الأمم رجال مال، ويأثم البعض بوعي أو بغيره حين ينســب 
إليهــم صفة الأعمــال، ويعلم الجزائريون بكل شــرائحهم 
ومســتوياتهم أن هؤلاء ليس أكثر من كومبارس لأصحاب 
الشــأن، ممن يملكون أو يجارون أصحاب القرار الحقيقيين 
في أعلى مســتويات الســلطة، يديرون أعمالهم ويأخذون 
أجر إدارتهــم تلك، ليُعطى الانطبــاع للمواطنين بأن هؤلاء 
هم رجال الأعمــال الحقيقيين الناجحين الذين اســتطاعوا 
أن يكونوا ثرواتهــم بجهد اجتهاد والتزام بقوانين ســوق 

المنافسة والصفقات العمومية. 
استباحة السياسة بالشــكل غير المعهود في تاريخها في 
الجزائر، طيلة حكم بوتفليقة،  من قبل كل من جهل بمفردات 
الوطن وأبجديات النضال وزخم التاريخ، قضى على فرصة 

لاحتراف النشاط السياســي وحفظ قدسيته الوظيفية في 
الدولة بوصفه ترياق المشاكل السوسيولوجية والسوسيو 
سياسية، وهو مســعى مُمنهج ومبرمج في سياق ضرب كل 
محاولة الفطام الواعي عن دولة الوصايا والرعايا القهرية 
التي تأسســت بانقلاب جامعة وجدة عن الحكم سنة 1962، 
باتــرة بذلك البلاد عــن جذورها التاريخيــة، والوطن عن 
إرهاصات نشــأته في وعــي أبنائه مع انبــاج فجر القرن 

الماضي.

فليس في جعبة هؤلاء المترشــحين لأعراس الانتخابات 
المتتاليــة فــي الجزائــر، أكثر مــن أوراق الحالــة المدنية، 
يجتــازون بها ســباق الانتقاء )الانتخــاب( آمنين محلقي 
رؤوسهم من كل وعي بخطورة الظرف، وقلق التاريخ وثقل 
أمانة شــهداء الثورة، هو الحضور فــي المجالس المنتخبة 
)المنتدبة( لرفع الأيادي نظير القبض الســاخن، ســواء في 
سوق المال وسوق المشــاريع ما يهم مســتبيحي السياسة 
ومغتصبي شــرفها وشــرف الأمة. لكن اللافت للانتباه هنا 
هو أن حالة الاســتباحة للسياســة تلك لــم تكن من طرف 
أذناب وأزلام الســلطة، بل جرت معها المعارضة التي لا أحد 
في الجزائر صــار يعرف عن معالمهــا وملامحها، في خضم 
تماديها في الجري خلف إيقاع السلطة ومساربها في تنظيم 

العمليــة الانتخابيــة القاطعة كلية مع العملية السياســية 
شــبه المحظورة أو المعقورة، فكأن مشــروع المعارضة غير 
ذات المشــروع، لم يعد يتجاوز عتبة الحضــور المهرجاني 

الانتخابي في النشاط والمهرجان الكلامي في الخطاب.  
هــذا الانجــذاب الإرادي خلــف إرادة الســلطة، ينفي 
عن المعارضة هاته الصفة ويجعلها شــريكا في اســتباحة 
السياســة، ومســؤولة بدورها عن الــرداءة التي نجمت 
عن تلكم الاســتباحة، التي تكاد تهوي بالبلاد إلى ســحيق 
التخلف والانكســار وربما الاندثار من الوجود. والحقيقة 
أن ويــات الانتخابات الموجهــة التي ولــدت بعد انقلاب 
1992 والتي قيــل عنها في معرض تبرير مــا قامت به حين 
أذن للذين ظَلموا بهــا أن يعترفوا بها، وكان أقواهم اعترافا 
والي )محافظ( مدينة وهران الســابق بشــير فريك، بأنها 
كانت اســتثنائية  ضرورية لإنقاذ البلاد من خطر الإرهاب 
الذي كان يتهدد مصيرها ووحدتها، لكن في الجزائر طوارئ 
السياســة ســرعان ما تأخذ صفة الديمومة، بأثر من متاع 
الحكم وملذات الســلطة الفعلية منها والشــكلية، وقد يتم 
اللجوء إلى دسترة الطارئ باستباحة الدستور ذاته، وهو 
ما حدث أكثر من مرة في عهد بوتفليقة، من أجل اســتدامته 
في الحكم كاســتثناء في تاريخ جزائر الشهداء! ويلات هذه 
الانتخابــات كانت أعظم من أن تحصــى وتحصر في نطاق 
الفضائح التزويرية للســلطة، بل أساءت صياغة التعددية 
التي انتصر لها الشــعب في أكتوبر 1988 إذ لم يعد للتداول 
السياســي من معنى، أكثر من اســتبدال انتهازي بآخر في 
كل المجالس المسماة منتخبة، والمشكل هو أن توجها خطيرا 
وخبيثا كهذا ينطلــي على المعارضة التقليدية ذات المنشــأ 
الحقيقي الممتد في زمن السياســة وعمر الوطنية، وليست 
المعارضة المفبركة في أقبية الأجهــزة الأمنية، إلى درجة أن 
هــذه المعارضة لم تعد تــدري الكثير عن أســباب وطبيعة 
وجودهــا، وإن كان ذلك من أجل الحلول محل الســلطة، أو 
البحث عن ذاتها وسط الغبار التعددي المفتعل من قبل هذه 
الســلطة، للتعمية على أصول السياسة وأدوات ممارستها 

بالحق.

قبــول المعارضة بالانتخابــات الموجهة اســتثناء، كان 
مؤشر ســقوطها الوطني الأول ونهايتها كطرف مستقل في 
التاريخ الوطني عن مســار النشوء الأعرج للحكم، ذلك لأن 
السكوت والرضى بالتزوير بحســبان ذلك قربانا للوطن، 
هــو إضاعة لأمانة الأمة بدك وعيها في وحل اللامســؤولية 
واللاتاريــخ، فكل ما تأســس على باطل أثبتــت التجارب 
الإنسانية أنه ســيؤول إلى باطل، ولعل المعارضة التقليدية 
ذات المنشــأ الصحيح والمســلك الخاطئ أدركت أنها رضيت 
ــي الوطني، بمــا يجعلها  بالوضــع الخطأ في رواق التمشِّ
مفعولا بهــا لا فاعلة، والحال هذه لا أمل بالمرة يُرتجى في أن 
يحصل التغيير من خلالهــا، بل صار ضروريا أن توضع في 
مستهدفات التغيير الشــعبي المرجو مستقبلا، شأنها شأن 
الســلطة التي أخرجتها عن مدارها التأسيســي الأول بقوة 

المال والاستغفال.
فالجزائر اليوم في حاجة إلى ثورة سياســية لا أعراسا 
انتخابية، ثورة تعيد للتاريخ الوطني، في كل أبعاده المتصلة 
بوعي الــذات والبيت القُطري الجامــع، حركيته وحيويته 
الأولــى، التي أفرزت ظهــور حركة وطنية حققــت، رغم ما 
شــابها من تجاوزات وصاحبها مــن تناقضات وصراعات، 
إنجــازا غير مســبوق في حركــة التحرر الوطنــي، فطالما 
التاريــخ التحرري كان قد توقف مســاره ووهجه الروحي 
بمصادرة الاســتقلال في أبعاده العملية واحتكار السياسة 
بالقهر الأحــادي، فليس من مهمة أنبــل للمخلصين للوطن 
اليوم من اســتعادة المبادرة التاريخيــة الُمخَلّدة في طيات 
تــراث الحركة الوطنية، بالتحرير التام للإنســان والوطن 
وتحاشــي الوقوع الســهل والمرتــب عبر أعــراس وولائم 
انتخابية متتالية، في مزلات الإغراء ومسلسلات السخرية 
من السياسة والسياسي، التي يحاول بها أصحاب المصالح، 
بثقيل الإعلام الذي أسسوه من مال عمومي منهوب، دحض 
مطلب تفعيل التعددية الحقيقيــة التي تم وأدها في انقلاب 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

بين الحريري ونصر الله: لبنان رهين المحبسين
■ فاجــأ الســيد ســعد الحريــري العالم بأســره، 
وليس الشــعب اللبناني وحده، بإعلان اســتقالته من 
رئاســة الحكومة اللبنانية، منطلقاً مــن »مبادئ ثورة 
الأرز العظيمة«، ومشــدداً على أن البلد يعيش »أجواء 
شــبيهة« بتلك التي ســادت قبيــل اغتيــال أبيه رفيق 
الحريري، وملمحاً إلى أنه لمس »ما يحاك في الخفاء« 

لاستهداف حياته. 
المفاجأة الثانيــة تمثلت في الهجــوم العنيف الذي 
شــنّه الســيد الحريــري علــى إيــران، التــي »ما تحل 
فــي مكان إلا وتــزرع فيه الفــن والدمــار والخراب«، 
دافعها في هذا »حقد دفين على الأمة العربية، و«رغبة 
جامحة فــي تدميرها والســيطرة عليهــا«. وهذه لغة 
هجوميــة جديدة، طارئــة تماماً على ما اعتاد الســيد 
الحريري استخدامه في الحديث عن إيران، ونفوذها 
في لبنان. لكنها، من ناحية ثانية، ترقى إلى مســتوى 

إعلان القطيعة، إذا قُرئت جيداً المفردات التي اختارها 
لتوصيف حزب الله اللبناني، والذي لا يكتفي بوضع 
يده في يد إيران، و»يعلــن صراحة ولاءه لها«، بل إنه 
»الــذراع الإيرانيــة، ليس في لبنان فحســب، بل وفي 

البلدان العربية«.
المفاجــأة الثالثــة كانــت أن الســيد الحريــري لــم 
يعلــن اســتقالته من الســراي الكبيــر، وعبــر التلفزة 
الحكوميــة أو حتــى فضائيــة »المســتقبل« مثــاً، بل 
أعلنهــا مــن العاصمــة الســعودية الريــاض، وعبــر 
فضائية ســعودية. وهذا يلقي بظلال الشك المشروع 
علــى مصداقية انطلاقه مــن المصلحــة اللبنانية أولًا، 
ويبرر ربط اســتقالته بأجندات خارجية، وســعودية 
على وجــه التحديد. هذا مع العلــم أن الذاكرة القريبة 
ل انخراطه في مشروع تسوية  للشعب اللبناني تسجِّ
مع حزب الله، أتاحت انتخاب ميشــيل عون لرئاســة 

الجمهوريــة. كذلــك ليــس بعيــداً فــي الزمــان خيار 
انفتاحــه علــى النظــام الســوري، رغــم كلّ المعطيات 
الجديــة التــي تشــير إلــى تــورّط رأس هــذا النظام، 

شخصياً، في اغتيال رفيق الحريري.
فــي المقابل، ليســت أقل مدعــاة للمفاجــأة إطلالة 
الســيد حســن نصر اللــه، الأمــن العام لحــزب الله، 
للتعقيــب مباشــرة علــى اســتقالة رئيــس الحكومة، 
واســتغفال الشــعب اللبناني حول تفاصيــل كثيرة، 
لعــلّ أكثرهــا إثــارة للســخرية اســتنكاره أن تُعلــن 
الاســتقالة مــن الخــارج، وكأن الحزب ليــس مخفراً 
إيرانياً في لبنان، يدين بالتابعية العلنية للولي الفقيه 
في طهــران! كذلك بدت إهانة بليغة للشــعب اللبناني 
أن يتحدث الســيد نصــر الله عن حرصه على الســلم 
الأهلي في لبنان، هــو الذي تكفّل حزبه بتعريض هذا 
السلم للأخطار الجسيمة مراراً، ولم يشيّد دولة داخل 

الدولة أو فوقها فحســب، بل عمد إلى »تأديب« جيش 
الدولة ومؤسســاتها خلال »غزوة بيروت« الشهيرة، 

في أيار )مايو( 2008.
وإذْ يســتنكر التدخل الخارجي في شــؤون لبنان، 
فــإن نصر الله لــن يثير ســوى اســتهجان اللبنانيين 
الذين يعرفــون مقدار تدخّل إيران في شــؤون لبنان، 
أو قتــال حــزب اللــه إلــى جانــب نظــام الأســد في 
مشارق ســوريا ومغاربها. وأما ذاك الذي يستوجب 
الاســتهجان حقاً، فإنه تأكيد »سيد المقاومة« على أن 
إســرائيل لن تشــنّ حرباً على لبنان. إذْ، بالفعل، لماذا 
ستفعل إذا كان ما تبقى من »مقاومة« لم يعد أكثر من 

ميليشيا تقوم بمهامّ إسرائيل، في داخل سوريا!
وبين استقالة الحريري واستغفال نصر الله، يظلّ 
الشعب اللبناني رهين المحبسين، بافتراض أن القادم 

لن يكون أدهى!

مظاهرة في شارع كارل ليبكنيشت!

قانون الأحوال الشخصية العراقي بيد »فقهاء« النجف والوقف السني

■ إلى ســائقي حافلات الركاب، يتجمع العشــرات 
الآن بالقرب من شارع كارل ليبكنيشت بغرض المشاركة 
في مظاهرة. ترجو الســلطات منكم الابتعاد عن الشارع 
المعنــي إذا تمكنتــم، وإن لــم تتمكنوا فعليكــم إعطاء 
منخفضة  بسرعة  والســير  المتظاهرين  لحركة  الأولوية 
للغاية ضمانا لأمنهم وسلامتهم. نشكر تعاونكم وفعلكم 

المسؤول!
كنت منذ أيــام قليلة في حافلة ركاب عامة، متجها إلى 
مطار من مطــارات العاصمة الألمانية برلين، حين خرجت 
الجمل أعــاه من الإذاعــة الداخلية للحافلــة. توقفت، 
أولا، أمام اســم الشــارع الذي أعلن عنه كمكان لتجمع 
المتظاهرين. فكارل ليبكنيشــت كان القائد الملهم للحزب 
الشيوعي الألماني في بدايات القرن العشرين وجزء من 
حقبة مــا بين الحربين العالميتين الأولــى )1918-1914( 
والثانية )1939-1945(، قبل أن يقتل. والشــارع الذي 
يحمل اســمه يقع في الجزء الشرقي من برلين، في وسط 
ما كان يوما عاصمة »جمهوريــة ألمانيا الديمقراطية« أو 
ألمانيا الشرقية السابقة. على خلاف العديد من الشوارع 
والميادين في الجزء الشــرقي من برلــن وفي غيرها من 
مدن الشــرق التي تغيرت أســماؤها في أعقاب الوحدة 
الألمانيــة )1990( لتلغــي تاريــخ ما كان حكــم الحزب 
الشــيوعي، احتفظ شــارع السيد ليبكنيشــت باسمه 
)شأنه شأن بعض الشوارع والميادين التي تحمل أسماء 
كارل ماركس وفريدريش انغلز وروزا لوكســمبورغ(. لا 
يوفر الكثير من المدن الأوروبية فرصة للتظاهر في شارع 
لاسمه من الأهمية الرمزية والسياسية ما يضاهي شارع 
كارل ليبكنيشــت، خاصة حين تكــون دوافع المظاهرات 
هي رفــض الظلم والقهر والفاشــية والمطالبــة بالعدل 

الاجتماعي والدعوة إلى صون كرامة الإنســان وحماية 
حقوقه وحرياته.

توقفت، ثانيا، أمام ســلوك سلطات مدينة برلين التي 
عملت على احترام الحق في التظاهر السلمي بما يشمله 
ذلك من تأمين المتظاهرين وضمان سلامتهم ودرء الخطر 
عنهم، وتلك كانت فحوى حث ســائقي حافلات الركاب 
على الابتعــاد الكامل عن مــكان المظاهــرة أو الاقتراب 
منها بحذر شــديد. تلــزم القوانين الألمانية الســلطات 
الاتحادية وســلطات الولايات والمدن باحترام الحق في 
التظاهر وتحظر اســتخدام القوة ضد المتظاهرين طالما 
غاب تورطهم فــي العنف المادي، بــل وتضع العديد من 
القيود على اســتخدام أجهزة الشرطة للقوة حال وقوع 
أحداث عنف )لأن قدرة الدولة وأجهزتها الرســمية على 
استخدام القوة تتجاوز بكثير قدرة الأفراد على ممارسة 
العنف، وهو ما يعني جذريا وبنيويا حضور خطر العنف 

الرسمي المفرط(.
توقفت أمــام القوانين والممارســات الألمانية لحماية 
الحق فــي التظاهر، وهــي لا تتمايز عن جــل القوانين 
والممارسات في عموم أوروبا، وتذكرت النقاش الرديء 
الذي دار فــي مصر قبيل وبعيد إصــدار قانون التظاهر 
في 2013 الذي يعوق ويجرم عملا كافة أشــكال التظاهر 
الســلمي وبرره آنذاك »طيور ظــام المرحلة« من خدمة 
السلطوية الجديدة وأبواقها الإعلامية وليبراليي »رفض 
نتائج صندوق الانتخابــات« بالترويج لادعاء متهافت 

مفاده تماثله مع القوانين الأوروبية والعالمية. 
وما أن شرعت السلطات الأمنية في مصر في توظيف 
قانون التظاهر للحيلولة دون تنظيم مظاهرات ســلمية 
المتظاهرين وســلب حريتهم بحبس احتياطي  ولتعقب 

القوة  وباســتصدار أحكام قضائية ضدهم ولاستخدام 
المفرطة، حتى اتضح إفك »طيور الظلام المرحلة« وفساد 

منطقهم.
أمام اعتيادية إدارة شــؤون الدولة  توقفت، ثالثا، 
والمجتمــع والمواطن في النظــم الديمقراطية وهي تمر 
بفترات تداول الســلطة وتغير الحكومات. قبل أسابيع 
قليلة أجريــت الانتخابات البرلمانية )على المســتوى 
الاتحادي( في ألمانيا، وأســفرت عــن نهاية الائتلاف 
الحاكــم المكون مــن الحــزب المســيحي الديمقراطي 
والحزب الاشــتراكي الديمقراطي والحزب المســيحي 

الاجتماعي.
 وتــدور الآن فــي الأروقــة الحزبيــة والسياســية 
مفاوضات تشــكيل ائتلاف حاكم جديــد يجمع الحزب 
الاجتماعي  المســيحي  والحزب  الديمقراطي  المســيحي 
مع حزب الخضــر وحزب الديمقراطيــن الأحرار. بينما 
قرر الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الانتقال إلى مقاعد 
المعارضــة البرلمانية، بعد ما أخفق فــي تحقيق النتيجة 
الانتخابيــة المرجــوة وإزاء حضــور الحــزب اليميني 
المتطرف »البديل لألمانيا« في البرلمان القادم. وعلى الرغم 
من كل ذلك، لا تخرج إدارة الشأن العام عن اعتياديتها، 
فائتلاف ما قبل الانتخابات ســيظل في موقع الحكم إلى 
الولايات  كسلطات  الاتحادية  والســلطات   ،2017 نهاية 
والمــدن تمارس مهامهــا دون تغيير، ومبالغــات ما بعد 
الانتخابات بشأن الخطر الذي تتعرض له الديمقراطية 
الألمانية بسبب صعود اليمين المتطرف تراجعت. لم يأخذ 
الخــوف بتلابيب الدولــة والمجتمع، ولم يســيطر على 

مخيلة المواطن.
 أمضيت أسبوعا في برلين، شــاهدت في يومه الأول 

للتنديد بوعــد بلفور  مظاهــرة 
يعانيــه  الــذي  وبالاضطهــاد 

الشــعب الفلســطيني منذ قرن من الزمــان كان مكانها 
التاريخية  )العلامــة  براندنبــورغ  بوابة  مــن  بالقرب 
الأبرز للمدينة(، واســتمعت في يومه الأخير إلى »بيان 
السلطات« بشــأن مظاهرة شارع كارل ليبكنيشت. وبين 
البدايــة والنهاية، مشــاهد عديدة لمدينــة ذات حيوية 
ثقافية وعلميــة وتجارية ولها من التنوع الإنســاني ما 
يذهب بالعقل. أما أمور السياســة ومفاوضات الائتلاف 
الحاكم الجديد وســبل مقارعــة اليمين المتطــرف، فلها 
أربابها المتفرقون وخاناتهــا المتنوعة التي لا تطغى أبدا 

على مناحي الحياة الأخرى.
توقفت أمام تلك الاعتيادية الديمقراطية المبهرة مقارنا 
بحقائق  والمحرومــن(  الحزانى  )مقارنــة  مجددا  إياها 
ومشاهد انتقال السلطة في مصر وغيرها من سلطويات 
بلاد العرب. انقلابات هنــا واعتقالات هناك، دماء وقتل 
للمواطنين هنا وحروب أهلية ومذابح على الهوية هناك، 
وهنا وهنــاك إرهاب مقيت وعنف رســمي وانتهاكات لا 
تتوقف للحقوق والحريات وفســاد يستشري. لا تعرف 
الســلطويات، قديمها وجديدها وممالكها وجمهورياتها، 
سوى الاســتثناء وضعا حين ينتقل بها الحكم من وريث 
إلى آخــر أو من طغمة إلــى أخرى. لا تعــرف أبدا تفرق 
أرباب السياســة وتنــوع خاناتهــم دون عنف، وليس 
لوجــود الدولة والمجتمع ولحياة المواطــن بها من إيقاع 
غير إيقاع مات الملك القديم عــاش الملك الجديد وليذهب 
الرئيس القديم إلى الجحيــم ولتذهب كل المغانم إلى من 

توج بطلا جديدا!
٭ كاتب من مصر

■ للمــرة الثالثة، منــذ احتلال العراق عــام 2003، 
يُهَدَدُ قانون الأحوال الشخصية رقم )188( لسنة 1959، 
المعمول بــه حتى الآن، بالتعديل، علــى الرغم من كونه 
واحدا من أفضل القوانين الُمشَــرعة عربيــا. كانت المرة 
الأولى في كانون الأول/ ديســمبر 2003 حين استلم عبد 
العزيز الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي، 
منصبه كرئيس لمجلس الحكم، تحت الاحتلال، لمدة شهر.

 وكان واحــدا مــن »إنجازاتــه« اصدار القــرار137 
القاضــي بإلغاء قانــون الأحوال الشــخصية رقم 188 
وإحالة شؤون المرأة والأســرة بكل تفاصيلها الحياتية 
مــن المحاكم المدنية إلى رجال الدين، كل حســب مذهبه، 
كخطوة أولى نحو مأسسة الطائفية عائليا. نَصَ القرار 
على« تطبيق أحكام الشــريعة الإســامية فيما يخص 
الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج 
والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر 
ونفقة وطلاق وتفريق شــرعي أو خلع والعدة والنسب 
والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب 
والوصية والإيصــاء والوقف والميــراث وكافة المحاكم 
الشرعية )الأحوال الشخصية( وطبقا لفرائض مذهبه«. 
وأمر الحكيم بتنفيذ القانون منذ لحظة إصداره، متعاميا 
عن كونه أجيرا لدى المحتل، فبعــد ان احتجت منظمات 
نسوية ولجأ عدد من »نســويات الاحتلال« اللواتي كن 
موعودات بحصة 40 بالمئة من المشــاركة السياسية في 
مناصب الاحتــال، إلى بول بريمر، الحاكم العســكري 
الأمريكي لســلطة الاحتــال، تدخــل لصالحهن واجبر 

المجلس على تجميد القرار.
كانت المــرة الثانية أكثر تفصيليــة. حين طرح حزب 
الفضيلة الشــيعي، ممثلا بوزير العدل، حسن الشمري، 
مشــروع القانون الجعفــري إلى مجلس الــوزراء في 
27 تشــرين الأول/اكتوبر 2013، ووافــق المجلس على 
المســودة. ولم يتــم تمريــر القانون بســبب المعارضة 

القوية التــي لم تقتصر، هذه المرة، على النســويات بل 
وتجاوزتهن إلى شرائح واســعة من الشعب والمنظمات 
الحقوقية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى المنظمات 

الدولية مثل » هيومان رايتس ووتش«. 
دَت  نصت المســودة على مواد يرى الكثيرون بأنها عَبَّ
الطريق لممارســات » داعش« فيما بعد، ومــن بينها ان 
يكون ســن الزواج للفتــاة هو التاســعة وللفتى 15 أو 
اقل، بموافقة الوصي. وشرعنة تعدد الزوجات، وتوفير 
الارشــادات العملية حول تقسيم قضاء الليالي بين أربع 
زوجات. كمــا لا يحق للمســلم الزواج الدائــم من غير 
المســلمة. مما يعني ان للرجل الحق فــي الزواج المؤقت 
او »زواج المتعــة« والذي يتم عــادة بحضور رجل دين، 
يصادق على مدته التي تتــراوح ما بين بضع دقائق إلى 
ســنوات، ويتم دفع مبلغ معين إلى المرأة بينما ينال رجل 
الدين العمولة. وتنص احدى المــواد على حرمان المرأة 
من النفقة إذا لم يتمكن الرجل من الاستمتاع بها إذا كانت 

مسنة او صغيرة جدا. 
وها هي الرغبة بإجــراء التعديلات، تعود من قبل 
نفس الجهة ولكن بصيغة أكثر ذكاء من سابقتيها حيث 
للاحتجاجات  المثيرة  المباشــرة،  التفاصيل  طُمســت 
الغاضبة، مثل تحديد سن الزواج بطفلة، بتشريع عام 

يحتمل كل ما أُريد تنفيذه سابقا.
 صَوَت البرلمان يوم 2017/10/31 على مقترح قانون 
التعديــل.   ولم يتطلب الأمر أكثــر من دقائق لحصول 
الموافقة. اذ قال رئيس الجلســة سليم الجبوري »هذا 
الموضــوع ناقشــناه لا يوجد داع مرة ثانيــة أن نأتي 
بمن يؤيد وبمن يعارض لأنه تم الاستماع إلى وجهات 
النظر بشــكل كامــل«. كان الاعتــراض الوحيد حول 
عدم اكتمــال النصاب، فقال الجبــوري: »ما هو وجه 
الاعتراض؟ أحســبوا العدد، أنتــم موجودون وليس 
خارجين، لا تخرجوا، صوتــوا وأنتم موجودون لأنه 

جرى فيه نقاش ســابق، سوف أُعيد الفقرات السابقة 
وأُعلمكم أن هذا الموضوع تم النقاش فيه بشــكل كامل، 
أصلًا أنتِ لم تكوني موجودة، الآن دخلت«. وهي لقطة 
تُرينا ســيرورة التصويت على قوانين وتشــريعات 
تهــدف إلى تغيير حيــاة المواطنين وتركيبة الاســرة 
والمجتمع، فيما يسمى » البرلمان«، بشكل » ديمقراطي« 
تم تصنيعه، خصيصا، لبلدان العام الثالث، المحكومة 
من قبل حفنة من التابعين المأجورين اما بشكل مباشر 

او غير مباشر.
يواجــه التصويت علــى مقترح التعديــات، كما 
المرة الســابقة، صرخات احتجاج من منظمات حقوق 
المرأة وخروج مظاهرات نسائية ضده، وحملات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بمشــاركة عدد من نواب 
البرلمان. باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية المعدل 
يتعارض مع المواد الدســتورية التــي »تحفظ للمرأة 
كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته 
وتحافظ على هويته الوطنية«، على الرغم من معرفة 

الجميع بطائفية وهزالة الدستور.
فما هي التعديلات المقترحــة؟ اهم تعديلين هما عن 
الســماح للمســلمين بتقديم طلب إلى محكمة الأحوال 
الشــخصية المختصــة، لتطبيــق الأحكام الشــرعية 
للأحوال الشــخصية وفــق المذهب الــذي يتبعونه، 
وبالتزام المحكمة المختصة » بإتباع ما يصدر عن المجمع 
العلمي في ديوان الوقف الشــيعي، والمجلس العلمي 
والإفتائــي في ديــوان الوقف الســني، وتبعاً لمذهب 
الزوج«، كما » يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف 
الشــيعي بإجابة المحكمــة عن اســتيضاحاتها، وفقاً 
للمشهور من الفقه الشــيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، 
وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي )المرجع الديني الأعلى( 
الــذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشــيعة في العراق 
من فقهاء النجف الأشــرف. د. يلتــزم المجلس العلمي 

الوقف  ديــوان  في  والإفتائي 
الســني بإجابــة المحكمة عن 
استيضاحاتها، وفقاً للمشهور 

من الفقه السني«.
أي، باختصار شــديد، نقل صلاحيات اتخاذ القرار 
واســاس  جوهر  وهي  الشــخصية  الأحــوال  بصدد 
الحرية الشــخصية من المحكمة المدنيــة، وهو المعمول 
به حســب قانون 188،  إلى رجال الدين على اختلاف 
تدرجات فهمهــم و« فقههم« و »مرجعيتهم«، وتمريرها 
من جهة إلى أخرى طلبا » للاستيضاح«، وما سيفرض 
من هيمنة وتكريس للطائفية المقيتة المستهدفة لوحدة 

العائلة، خاصة مع تخصيص العمل بمذهب الزوج. 
تماثــل اقتراحــات التعديل الجديــد التي تجنبت 
فخ التفاصيل الملزمة قانونيا مفهــوم »التقية« المعلنة 
لغيــر ما هو باطني. مما أربك حملــة المعترضين عليه. 
خاصة عند اســتخدام شــعار زواج القاصرات وهو، 
فــي الحقيقة، غير مذكور صراحة فــي المقترح الجديد 
الحامل باحتمــالات تأويلية مســيئة للمرأة بشــكل 
مباشــر وللعائلة والمجتمع. ويكفينا ان نراجع مســار 
حكم الأحــزاب الطائفيــة وتجربة العيــش في ظل » 
فقهاء« الديــن، وارتباطهم بساســة الفســاد المادي 
والديني والأخلاقي، خلال الأربعة عشر عاما الاخيرة، 
حتى نفهــم مدى الغضب والذعر الــذي يثيره اصدار 
تشريع يُخولهم اتخاذ قرارات حياتية، مصيرية، تمس 
حيــاة وحرية الجميع، وخاصة المــرأة، مهما كان لون 
العمامة ســوداء كانت ام بيضاء، فالعقلية الُمغَلفة بها 
أو المستفيدة منها بدون ارتدائها، أخطر وأعمق بكثير 
مــن ظاهرها، وهذا ما يســتحق النضال ضده من قبل 

الجميع.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بعــد أن زجّ برموز دينيــة وثقافية في 
الســجون عقابا لها على صمتهــا إزاء الأزمة 
مع قطــر، أو انزعاجا من تأثيرها الشــعبي، 

مضى ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان خطوة أخرى، أكثر جرأة 
ومخاطرة هذه المرة، فأمــر بإيقاف رموز اقتصاديــة ومالية وإدارية، 
اعتُبرت، إلى عهد قريب جداً، مفخرة السعودية والسعوديين. أبرز هاته 
الوجوه الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن 
عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وعادل فقيه 

وزير الاقتصاد السابق.
بهــذه القرارات، يــكاد لا يبقى أحد خارج دائرة الشــبهة. أمســت 
الســعودية بلا رموز. وبهذا المنطق، حقّ التساؤل هل كانت السعودية 
بلا رجال نزهاء، إلا ولي العهد ووالده؟ وانسياقا مع هذا المنطق، لم يعد 

في السعودية رجل يستحق أن يبقى طليقا..
ما أقبل عليه وليّ العهد الســعودي خطير لأنه ينطوي على قدر كبير 
من التهور واللامسؤولية. كما يكشــف عن تسرع وعجلة في الوصول 

إلى نتائج غير مضمونة. 
أخطر ما فيــه أيضا أنه يتضمن قــدرا من الانتقــام لا يمكن إغفاله، 
على الرغم من جرعة الصــدق التي يمكن افتراضها في نوايا وليّ العهد 
وفريقه. أما أســوأ ما فــي الموضوع أن هذه الحملة الشرســة، تمت بلا 
شــفافية وبلا شجاعة سياسية وبلا حنكة إدارية، وبلا ذكاء في الحكم. 
مثلها مثل الحملة الســابقة التــي طالت رجال دين ومثقفــن اعتُبروا 
يوما ما سنداً أساســيا لأهل الحكم في السعودية. هذا ما يفسر ألاَّ أحد، 
داخل السعودية وخارجها، يعرف التهم الموجهة للموقوفين، سواء من 
المنتســبين للدفعة الأولى أو إلى دفعة الســبت الماضي. ولا أحد يعرف 

بدقة أين هم ومن يحقق معهم.
مَن الذي أوحى للرجل بهذه الحرب الداخلية وهو الغارق في حروب 

إقليمية لن يخرج منها بسهولة وسلام؟
ما من شــك أن هناك تشــجيعا أمريكيا، مســتوحى من »الترامبية« 

)نسبة للرئيس ترامب( على المضي في »الإصلاح« بكل هذه الجرأة.
يبدو بن ســلمان فــي حربه الداخليــة تلك مدفوعــا بعوامل ذاتية 
ونفســية، أكثر منها سياســية وموضوعية. لا يكاد يخفــى أن الرجل 
مدفوع بهوس الســلطة وفي عجلة من أمــره للوصول إلى أعلى هرمها. 
يريد أن يتســلم العرش من والده وقد خلت الأجواء له وحده من دون 
صوت مختلــف، على الرغم من خلو الســعودية مــن أيّ أثر لمعارضة 
علنية بالمفهوم المتعارف عليه في دول غير الســعودية، وعلى الرغم من 
»البيعة« والثقة المطلقة التي ورد في الإعلام السعودي أن الرجل حققها 

لنفسه. 
يتقاطع الهوس بالســلطة والعجلة في الوصــول إليها مع تفاصيل 
نفســية ومزاجية أخرى في شــخصية وليّ العهد، مثل غياب الثقة في 
النفس والخوف من الفشــل. يصعــب العثور على تفســير خارج هذا 

العنوان لما يقوم به الرجل. 
هــذا الجواب تدعمــه مواقف مرّت علــى الناس مــرور الكرام، مثل 
قول بن سلمان »لن نضيّع ثلاثين ســنة أخرى في جدال ديني، وهؤلاء 
)المتشــددون دينيا( ســندمرهم فورا فورا فورا«، وفي مقــام آخر أن 
»الأزمــة مع قطر صغيرة جداً جــدا جدا«. ألا يدعو هــذا إلى التأمل في 

شخصية الرجل وطريقته في النظر إلى الشأن العام؟
الرجل الذي يريد الخــروج بالمملكة من عصورها الوســطى، يقول 
ويفعل ما يعرقل هــذا الخروج، ويتخذ قرارات تنمّي الشــك في صدق 

نواياه وقدراته وحتى رصانته.
لا يمكــن أيضا إغفــال العامل الخارجــي. ما من شــك أن ولي العهد 
السعودي شديد الاهتمام بصورته، وشــديد الحرص على نقائها أمام 
الرأي العــام الغربي وقادة العالم. فحملة الاعتقالات هي جزء من خطة 
الإصــاح التي يريد فرضها في البلاد، ومن خلال اعتقال تلك الأســماء 
البارزة يريد إرسال رسائل عدة مضمونها ألاَّ شيء يحول دون خطتي، 

ولا أحد فوق سلطتي، ولا حصانة لأحد مهما علت رتبته وكبر نفوذه. 
ومضمون الرسالة الموجهة إلى الغرب هي أن »أنا صادق، فساعدوني 
بعد أن أمضيتم زمناً تكيلون للسعودية الاتهامات بنشر التطرف الديني 
والإرهــاب«. لكن على الفــور يبدو هذا الغرب مســتمتعا بهذه الحرب 

الداخلية، غير داعم لها وغير قلق منها، ينتظر ما ستؤول إليه.  
حتــى وإن تأكد أن الموقوفين ضالعون في قضايا فســاد وســرقات 
وسوء تسيير، الطريقة الاستعراضية والانتقائية التي تتم بها معالجة 
الموضوع تخلو من الحكمة وتحمل في طياتها بذور فشــلها، بل انقلابها 

على أصحابها. 
الوجه الآخر للعملة يأتي في صيغة تساؤل: من سيحاسب بن سلمان 
على تســييره؟ علما أن ما تسرب عنه لا يبشر بعبقرية أو طُهر، فالرجل 
وافق على »استثمارات« بـ45 مليار دولار )من المال العام( في جلسة مع 
مدير مصرف ياباني اســتمرت 45 دقيقة. وقبل سنة انتشرت أخبار ـ لم 
ب ـ عن شــرائه يختا من رجل أعمال روسي بـ500 مليون دولار في  تُكذَّ
ذروة ضائقة مالية كانت تعيشها السعودية، ولا تزال.قبل نحو شهرين 
كتبت مجلة »نيوزويــك« الأمريكية أن أولى خطوات الإصلاح أن يتعلم 
الحكام والأمراء في السعودية التفرقة بين المال العام وأموالهم الخاصة. 
اليوم يجب إضافة أن على الســعوديين أن يعلموا ويتعلموا أن التاريخ 
لا يحفــظ في دفاتره نجاح تجربة انتقال من النقيض إلى النقيض بمثل 

السرعة التي تجري بها الأمور في السعودية.

٭ كاتب صحافي جزائري

السعودية في السجن! 
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■ بون ـ ا ف ب: من المتوقــع أن يكون العام  الحالي 
2017 الأكثــر دفئا بين الأعوام التي لم تشــهد ظاهرة إل 
نينيو، حســب المنظمة العالمية للأرصــاد الجوية التي 
نشــرت حصيلة عن الوضــع الاثنين في بــون الألمانية 
بمناســبة المؤتمر الثالث والعشرين للأمم المتحدة حول 

المناخ.
وقال بيتيري تالاس الأمين العــام للمنظمة في بيان 
إن » الثلاث  سنوات الأخيرة هي أكثر الأعوام دفئا على 
الإطلاق وهي تندرج في إطار ميل الكوكب إلى الاحترار 

على المدى الطويل«.
وكان العام الماضي أشــد دفئا بسبب تأثير إل نينيو، 
وهي ظاهرة تحدث كل ثلاث إلى سبع سنوات وتتسبب 
بارتفاع الحرارة واشتداد التيارات وزيادة المتساقطات. 
وسيبقى 2016 الأشد حرا، غير أن 2015 الذي شهد أيضا 
هذه الظاهرة المناخية سيتنافس على المرتبة الثانية مع 

.2017
وفي دليــل أكثر وضوحا بعد علــى احترار الكوكب، 
تشــكل الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 فترة الخمسة 

أعوام الأكثر دفئا التي يتم تســجيلها، حسب ما ذكرت 
المنظمة الأممية في حصيلتها الموقتة لهذه السنة.

وقد شــهد أيضا عام 2017 ظواهــر مناخية قصوى، 
أبرزهــا أعاصيــر بقــوة غير مســبوقة فــي الكاريبي 
والأطلسي، مع حـــــــرارة قياســية تخطت 50 درجة 
مئوية في آســيا وموجــة جفاف متواصلة فــي أفريقيا 

الشرقية.
وأشار تالاس إلى أن »عددا من هذه الظواهر، سيحدد 
لاحقا اســتنادا إلى دراسات معمقة، يحمل من دون شك 

بصمة التغيــر المناخي الناجــم عن ارتفــاع انبعاثات 
غازات الدفيئة بسبب الأنشطة البشرية«.

ويجتــــــمع ممثلون عــن 196 بلدا في مديــــــنة 
بون الألمانية للاتفاق على ســبل تطبيق اتفاقية باريس 
الرامية إلى حصر الاحتــــرار بدرجتين مئويتين أو 1.5 
درجة إن أمكــن بالموازنة مع العصر مــا قبل الصناعي. 
وأظهــرت عدة دراســات أن الالتزامــات المتخذة حتى 
الآن ليست بالكافية وهي ستتــــسبب برفع الحرارة 3 

درجات.

فرنسيات يتجهن إلى الزراعة »النسوية« البريئة 

العام الحالي هو الأكثر دفئا حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

بريطاني قتل طفلته 
بعد أسبوعين على تبنّيها 

■ لندن ـ أ ف ب: دانت الســلطات في بريطانيا 
مدرّبا سابقا للتربية البدنية بقتل طفلة في الشهر 
الثامن عشر من عمرها، بعد أقل من أسبوعين على 
تبنّيها رسميا مع زوجه الذكر، في حادثة تعود إلى 

أيار/مايو من عام 2016.
وغرق ماثيو ســكولي هيكز البالــغ من العمر 
31 بدموعه لــدى صدور قرار إدانتــه في محكمة 
كارديــف. وســتحدد العقوبة بحقّــه لاحقا. في 
الخامس والعشــرين من أيار/مايــو 2016 ضرب 
الرجل الطفلة بعد أســبوعين على تبنّيها رسميا، 

وتوفّيت بعد ذلك بأربعة أيام.
وأظهر التشريح أنها تعرّضت لنزف في الدماغ 
وقال  والضلــوع.  الجمجمة  في  وكســور  والعين 
المدعي العام بول لويس في المحكمة »ضُرب رأسها 
بسطح صلب، أو أن أداة صلبة استخدمت لضرب  

»إلسي« على رأسها«.
وكانــت الطفلة في عهدة الرجلــن قبل ثمانية 
أشــهر علــى تبنّيها رســميا. وترك ماثيــو عمله 
للاهتمــام بها فيما ظلّ شــريكه يعمل. لكنه واجه 
صعوبات في العناية بها واشــتكى من أنها طفلة 

صعبة.
ووصفهــا فــي رســائل هاتفيّة نصيّــة بأنها 
»معتوهة« وأنها »شــيطان« وقد ســمعه جيرانه 
وهو يصرخ موجّها الشــتائم لها. وقد ســبق أن 
أصيبت مرات عــدة بجروح وكســور فيما كانت 
في عهدته، لكنه كان يقول إنها جرحت نفســها أو 

سقطت على الدرج.
وقال المدعي العــام »كانت في الشــهر الثامن 
عشــر من عمرها فقط، لا قدرة لها على الدفاع عن 

نفسها، لقد ماتت لأن المتهم قتلها«.

باريس ـ »القدس العربي«:

في أحد حقول »البيرينيه« )جنوب فرنســا( تقيم جويل 
السيدة الأربعينية. تعمل المرأة الآتية من عالم الخدمات لمدة 
10 ســنوات في مجال التجميل، مزارعة. وحين تقول جويل 
لصديقات لها يســألن عن أحوالها انها أمست مزارعة، دوماً 
ما يتفاجأن، ويقررن زيارتها لاستكشاف وضعها المالي، ظناً 

منهن أنها اضطرت إلى هذا الخيار بسبب فقدها عملها. 
إلا ان الحقيقــة مغايــرة. فجويل التي عانــت من مرض 
السرطان لســت أعوام، اتجهت عملياً الى عالم »أكثر صحة« 
على ما تقول. موضحــة لـ»القدس العربــي« انها اصبحت 
رســمياً مزارعة منذ ســنة، بعد قرارها ترك باريس وشراء 
منــزل صغير في إحــدى قرى الجنــوب، والتفــرغ لزراعة 
الخضراوات وبيعها. مشــيرة إلى ان ما أقدمت عليه لم يكن 
مخاطرة كمــا يحب الناس ان يقولوا عنهــا، فهي ترى »أنها 
أسلوب حياة. وجدت نفســي فيه. لا يمكن ان أتخيل حياتي 
اليوم من دون العمل اليومي في المزرعة الصغيرة التي تتسع 
يوماً بعد يوم« تقــول وهي تؤكد انها لا تستشــير أحدا في 

عملها »اتابع كل شيء عبر الانترنت.

 زرعــت وحصدت وأبيــع اليوم في ســوق صغير  ولدي 
زبائن يأتون إلي حتى«. 

تعتمد جويل، على الزراعــة العضوية وتقطف الثمار في 
أوانها من دون اســتخدام أي مبيد حشري بل تترك الخضار 
تنضج وفي مواســمها العادية »هذا شــجع كثر على الشراء 
مني. خضاري ليســت فيها أي مخاطر أو سموم. انها صحية 
وصديقة للبيئــة«  تضيف المرأة التي تركــت عالم التجميل 
كلياً، انها ســعيدة بخيارها »أصبح في إمكاني إكمال حياتي 
بهدوء وسعادة. لدي صديقات يزرنني، وأحاول تشجيع كل 

من أعرفهن«.
أسباب مختلفة، دفعت لور، الثلاثينية التي طلقت زوجها 
واتجهت الى الاســتثمار في الزراعة »لقــد كنت متخوفة في 
البدايدة، اليوم ليســت لدي أي مخاوف مــن ان أنجح  في 
مشــروع له مســتقبل« تقول جويل التي تعاقــدت مع محل 
»بيو« في مدينة تولــوز، لبيع انتاجها. »ليــس لدي الكثير 
. أبيع اســبوعياً في حــدود المئتي يورو، لكنــي في المقابل 
اســتثمر في مجال صحي وله نجاحه في المستقبل القريب. 
حيث تشير كل الدراسات إلى ان الاستثمار في الزراعة يؤمن 

ارباحاً في العشر سنوات المقبلة«. 

أما لور، فقــد جعلها خيارها أكثر اســتقلالية: »لقد قالت 
لي صديقاتي ان طلاقي ســيجعلني نادمــة. وقد أقع في فخ 
البطالــة وأن أهلي لن يصرفوا علي. تحديت نفســي وبدأت 
مشــروعي، وها هو الآن في طور النضوج«. مشيرة الى ان 
الاســتقلالية جعلتني أقوم بهذه الخطــوة المجنونة بعض 
الشيء، والاســتثمار في مجال لم أكن أعرف أي شيء عنه. 
»الحياة تعملنا الكثير المهم ان نكــون منفتحين« تؤكد وهي 

تشير الى أن لا حياة من دون مخاطرة. 
لكن فــي الحالتين، تبدو ان ظاهرة التحــول الى الزراعة 
في فرنســا، خطوة »نســوية« بامتياز، حيث تترك نســاء 
كثيرات بســبب الطلاق أو تغير أعمالهن أو بعد شــعورهن 
بالضيق في العمل داخل مؤسســات، حيث تتجلى ما تسمى 
اليوم بـ«النســوية البريئة« في إتمام أعمال الزراعة وتربية 

المواشي. 
ففي »باربينيون« تضطلع سيلين، بأعمال تربية المواشي 
وتبيع انتاجاً وافراً من الحليـــــب والأجبــان الى محلات 
الجملة والمفــرق في مدن الجنــوب. وتركت ســيلين منذ 4 
سنوات العمل في وظيفة رسمية، واسست مشروعها بعد ان 

أخذت قرضاً.

تلميذة في الخامسة 
عشرة بين ضحايا

السفاح الياباني التسع
■ طوكيــو ـ أ ف ب: كانــت ثلاث 
تلميذات، واحدة منهن في الخامسة 
عشــرة،  بين الضحايا التسع الذين 
عثر على جثثهــم مقطوعة الأوصال 
فــي شــقة شــاب ياباني الأســبوع 
الماضــي، علــى ما أفــادت الصحف 
التي نقلت شــهادة امرأة كانت على 

اتصال مع القاتل.
وفُقــد أثــر المراهقــة البالغــة من 
العمــر 15 عاما منذ آب/أغســطس، 
وفق ما أوردت وسائل الإعلام نقلا 

عن مصادر في الشرطة.
ولم تحــدد بعــد هُويــات الجثث 
كلها، لكن الشرطة تمكنت من معرفة 
بعض الضحايا بوســاطة البطاقات 
الشــخصية  والمقتنيــات  المصرفيــة 
التــي عثــر عليها فــي جوار الشــقة 
وســمحت  طوكيــو.  فــي  الواقعــة 
الهواتــف بتحديد  بيانات خدمــات 

بعض الهُويات.
وعُثــر فــي المجمــوع علــى تســع 
جثث مقطعة الأوصــال و240 قطعة 
عظم فــي ثلاجات وصناديق مغطاة 

بطعام للهررة لإزالة الرائحة النتنة.
ويشــتبه في أن الشاب استقطب 
بوســاطة »تويتر« فتيات كن يرغبن 
في الانتحار، قائلا لهن إن في وسعه 
إنهــاء حياتهــن  علــى  مســاعدتهن 
وحتــى المــوت معهــن. ويرجــح أن 

يكون قتل الضحايا شنقا أو خنقا.
وأكــدت فتاة فــي العشــرين من 
كان  أنــه  »فوجــي«  لقنــاة  العمــر 
مــن المفتــرض أن تلتقــي تاكاهيرو 
الأربعــاء  عامــا(   27( شيرايشــي 
الماضــي، غداة توقيفــه. وروت أنها 

كانت تراسلت معه مدة شهرين. 
وقــد  رفــض فــي إحــدى ليالــي 
تشــرين الأول/أكتوبــر أن يبرر لها 
صرخات امرأة كانت تســمعها عبر 

الهاتف.
لــي  »قــدم  الشــابة  وصرحــت 
خيارين. الأول خنقي بوساطة حبل 
بعد تنويمي بحبوب منومة. والثاني 
أن يخنقنــي  بغتة خلال مشــاهدتي 

التلفاز مثلا«.

• الفنانــة المصرية يســرا، روت عــن معاناتها عندمــا أطلق بعض 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتمــــــــاعي إشــــاعة وفاتها في أثناء 
حضورها مهرجان الأقصر للســينما الأفريقيــة وأصيبت والدتها في 
إثرها بأزمة قلبية كادت تفارق الحياة بعد ســماعها الإشــاعة، ما دفع 

يسرا إلى الاعتذار عن عدم حضور المهرجان للاطمئنان على والدتها.

•   يلقي الدكتور ســليمان نصيرات، محاضرة بعنوان »التحديــات والتهديدات التي تواجه 
الأردن« في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء في مقر رابطة الكتّاب الأردنيين في عمّان بالتعاون 
بــن الرابطة ومركــز »تعلم واعلم« للأبحاث والدراســات وعقد المؤتمرات والنــدوات والدورات. 

يقدم المحاضر ويدير النقاش الدكتور أحمد ماضي.

•  أعلنت مؤسســة الفكر العربي أسماء الفائزين بـ »جائزة كتابي« 2017 لأدب الطفل العربي 
في دورتها الرابعة وهم الكتّاب والكاتبات ســمر محفوظ براج، خليل وكنده حرب، أمل فرح،  

وهديل ناشف، وعبادة تقلا وإلياس زغيب.  

• متحف محمود درويش في رام الله ينظم بالتعاون مع بلدية رام الله ومؤسسة عبد المحسن 
القطان، ضمن فعاليات المهرجان الشــعري، قراءات بعنوان »الشــعر بكامل طاقته رنان ومرئي« 
بمشــاركة الشاعرة الفلســطينية جمانة مصطفى، ومن فرنسا جوسيان دي جيساس بيرجي، 
وتقديم ســمير جاعوني، وذلك بعد غد الخميس في الثالثة عصرا في مقر مؤسسة عبد المحسن 

القطان.

الياس خوري

بــدا الشــكل الــذي اســتقال فيه ســعد الحريــري من رئاســة 
الحكومة اللبنانية مســتغربا ومنافيا للقواعد الشكلية لاستقالات 
رؤســاء الحكومات. فالرجل اســتقال على قنــاة »العربية«، وهي 
قناة ســعودية، ودخل في الصمت. كما أنه استقال في السعودية 
وسط حملة اعتقالات واسعة شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال، 
وهــي حملــة تشــبه الانقلاب العســكري في شــكلها علــى الأقل، 
فجــاءت الاســتقالة كأنهــا جــزء من انقلاب سياســي ســعودي 
داخلي. أمــا مصير الرئيــس الحريري فلا يــزال غامضا ومحاطا 

بالإشاعات والتأويلات.
كشــفت الاســتقالة في شــكلها غير المألوف عــن حقيقة الواقع 
السياســي اللبناني بصفته ساحة للصراعات الإقليمية، الحريري 
الأب اغتيل عندما انفجر التحالف الســعودي- السوري وانعكس 
ذلك علــى لبنان، والحريري الابن اســتقال عندمــا وصل الصراع 
الســعودي- الإيرانــي إلى ذروتــه، بعد الانتصــارات التي حققها 

المحور الإيراني في المنطقة العربية. 
نحن أمــام معادلــة لبنانية مكشــوفة وبلا مســاحيق، القيادة 
الســنّية هي جــزء داخلــي مــن السياســة الســعودية،  والقيادة 
الشــيعية هي ذراع عســكرية وسياســية إيرانية. كما أن الانحياز 
العونــي للشــيعة السياســية، قلب معادلــة التوازن الســابقة بعد 
انتخــاب عــون رئيســا ، موحيــا أن التحالف الشــيعي- الماروني 
يمســك مفاصــل الســلطة اللبنانية، محــولا رئاســة الحكومة إلى 

شاهد لا حول له.
هذه الصــورة ما كان لها أن تســود لولا نجاح المحــور الإيراني 
في ســوريا والعراق، وتعثر المحور الســعودي في اليمن. فانقلاب 
المعادلة الإقليمية وجد انعكاســه المباشر في لبنان، وهذا ما يشير 
إليــه تفــكك 14 آذار في مواجهة حــزب الله. هذا الانقلاب تجســد 
في خطــاب الــوداع للحريرية السياســية الذي ألقــاه زعيم حزب 
الله مســاء الأحد 5 تشــرين الثاني/نوفمبــر. فبينما تحلّى خطاب 
المنتصر بالهدوء، كان خطاب استقالة الحريري متوترا وغير قادر 

على رسم أفق سياسي يتجاوز لغته الاعتراضية. 
لــم يكن يخفــى على من يتابــع الوضــع اللبناني خلال الســنة 
الأولى من عهد عون، أن حزب الله تحول من مشــارك في الســلطة 
اللبنانية إلى قائد لهذه الســلطة، وأن أمين عام الحزب لا يتصرف 
بصفتــه أحد الزعمــاء السياســيين اللبنانيين بل بصفته مرشــدا 
للجمهوريــة. وهنــا يقــع الفــرق بــن سياســة مرتبكة وسياســة 
مرســومة بدقة. فزعامة المشــرق العربي التي أنيطت بالسعودية 
بديلا عــن زعامة مصرية مفقودة، ســرعان ما تفككــت بعد انهيار 
التحالــف الســعودي- المصري- الســوري الذي شــكل ضابطا 
للمنطقة، وهو انهيــار صنعته الحرب الأمريكية علــى العراق التي 

فككت توازن المنطقة عبر اندفاعتها الحمقاء لاحتلال بغداد.
كان الارتبــاك هــو الســمة العامــة للطريقــة التــي قــادت بهــا 
الســعودية المنطقــة خــال انتفاضــات الربيــع العربــي، من دعم 
)مبارك( إلى دعم )السيســي(، ومن التنافس مع قطر وتركيا على 
وأد الثورة الســورية، إلى الغرق في رمال اليمن ومآســيه، وصولا 
إلى الارتباك الشــامل في لبنان حيث تم إضعاف الزعامة الســنّية 
الحريريــة على المســتويات كلها، فقامر الســعوديون برصيد كان 
ضَعْفُهُ الإقليمي بــارزا، مضيفين إلى ضعفه ضعفا، قبل أن يطلقوا 

عليه رصاصة الاستقالة.
في البدايــة وضعت الاســتقالة في ســياق احتمــالات انفجار 
كبير، وذلك اســتنادا إلــى ضغط أمريكي إســرائيلي متعاظم على 
حزب الله وإيران، ووســط كلام لم يعد ســرا عــن تحالف خليجي 
إســرائيلي، غير أن هذا الاحتمال الذي يبقى ممكنا يحتاج إلى خلق 
مناخاته عبر تشــديد العقوبات والحصار. وربما كان الانســحاب 
السعودي من المعادلة اللبنانية بهذه الطريقة، مقدمة لحصار مالي 

واقتصادي قاس سيتعرض له لبنان.
ثم وضعت في سياق تصفية الحسابات الداخلية السعودية.

وأخيرا قُرئت بصفتها بداية انفجار المعادلة اللبنانية والدخول 
فــي فراغ حكومي، فالمســار المتدهور للنفــوذ الخليجي في المنطقة 
حوّل اتفاق الدوحة إلــى مطية لامتداد نفوذ حزب الله على مجمل 

الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد انتخاب عون رئيسا.
هــذه الثلاثــة احتمــالات ممكنة جميعهــا، لكنهــا لا تبرر صمت 

الحريري أو شكل استقالته.
الاســتقالة، إذا لــم تكن جزءا من مشــروع حــرب إقليمية فهي 
شــكل من أشكال الاستســام. فلبنان بعد الانســحاب العسكري 
الســوري، تحــول تدريجيــا علــى إيقــاع الاغتيــالات إلــى منطقة 
تــوازن- صراعــي بين إيــران والســعودية، ومع تفاقــم الصراع، 
صارت السلطة أرض نفوذ مكشوفة لم تعد تراعى فيها الشكليات 
الدســتورية. من التعطيــل المتمــادي لانتخاب رئيــس للجمهورية 
وصولا إلــى تصريحــات الرئيس الإيرانــي، وانتهاء بالاســتقالة 

السعودية من رئاسة الحكومة.
نحن أمام حقيقتين:

الأولــى هي فشــل الطائفتــن المهيمنتين الســنّة والشــيعة في 
بنــاء نصاب سياســي، وحتــى بعد دخــول المارونية السياســية 
إلــى المعادلــة، فقد بقي هــذا النصاب مفقــودا، وتحــول إلى لعبة 
محاصصة ونهب واســتباحة مــن جهة، وإلى إطــار لتنامي القوة 
الوحيدة المسلحة التي يمتلكها حزب الله، التي تحولت إلى الجيش 

الأقوى في لبنان.
الثانية هي الانقلاب الصامت الذي مارسه حزب الله الذي صار 
اليوم هو الحاكم الفعلي للبنان، ومن خلاله صارت إيران هي القوة 

التي تتحكم في السياسة اللبنانية.
استقالة الحريري برغم شــكلها الفج، أو بسبب هذه الفجاجة، 
أعلنت تســليم لبنان لحزب الله بشــكل كامل. لم يعــد هناك أدنى 
التبــاس في أن القــوة المتعاظمة لهــذا الحزب شــلت موقع رئيس 
الحكومة، الذي يفترض فيه، وحســب دســتور الطائف، أن يكون 

بيضة القبان في التوازن اللبناني.
ما كل  رئيس الوزراء يستقيل ويغادر سلطة لم يعد يمتلكها، مسلِّ
شيء لغريمه الإيراني، هذا هو الشكل المؤقت للمعادلة اللبنانية. لم 
يعد هناك أي التباس، فالتســوية الرئاسية فشلت، لأن التوتر بين 

طرفيها أي السعودية وإيران وصل إلى إحدى ذراه.
لقد أثبتت الطغمة اللبنانية الحاكمة منذ نهاية الحرب أنها قوى 
عاجــزة عن بناء الدولــة، فوضعت لبنان أمــام خيارين إما التبعية 
للســعودية أو لإيران، والخياران يحملان معنى أن لا وجود لمعنى 

لبنان.
لبنان في حاجة إلى إعــادة تأليف وإلى بناء معنى جديد خارج 
البنــى الحاكمة بصفتهــا تابعة لقوى خارجية. وفــي انتظار ذلك، 
وهو انتظار قد يكون طويلا، فإن لبنان ســقط في الحضن الإيراني 
وهــذه كارثــة، إلا إذا حدثــت كارثــة أكبر عبــر اجتياح إســرائيلي 

وحشي.
اســتقالة تعلن أننا دخلنا في دولة الولــي الفقيه، في انتظار ما 
لا نريــده من جهة، أو ما نحن لا نــزال عاجزين عن صنعه من جهة 

ثانية. 

استقالة الحريري
والانقلاب الزاحف

أزياء 
صينية 

على 
الطريقة 

الباريسية

الأردنية
صبا مبارك
بطلة سينمائية 
ومنتجة

الفنانة الأردنية
صبا مبارك، أعربت عن 
سعادتها بتجربة فيلم 
»مسافر حلب اسطنبول« 
الذي قامت ببطولته 
وشاركت في إنتاجه، 
ويتحدث عن قصص 
لاجئين سوريين على 
الحدود التركية، كاشفة عن 
أن إحدى بطلات الفيلم، 
هي مواطنة سورية نزحت 
من سوريا إلى الحدود 
التركية، وشاركت في 
الفيلم ممثلة

من مبتكرات بيت 
الأزياء الصينية 
»ماريما« هذا التصميم 
الذي يذكرنا بأزياء 
باريس في عشرينيات 
القرن العشرين 
وعرض ضمن أسبوع 
الموضة في بكين


